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دعت لإعدام نواب ديمقراطيين... وزعيم الجمهوريين وصفها بأنها »سرطان للحزب«

أمريكا: نائبة متطرّفة تتنصّل من انتمائها لـ»كيو أنون«
 بعد التصويت ضدها في مجلس النواب

نواب خيّروه بين الاستقالة أو »الرجوع خطوة للوراء«

تونس: هل يقبل المشيشي بإقالة الوزراء »الفاسدين« لإنهاء الأزمة السياسية؟

واشنطن - »القدس العربي« - ووكالات:
 

فــاز الديمقراطيون في مجلس النــواب الأمريكي، 
أمــس الخميــس، بتصويــت على قــرار عــزل النائبة 
الجمهوريــة المنتخبــة حديثــا، مارجــوري غرين، من 
لجنتــي التعليــم والميزانيــة، بهــدف معاقبتهــا على 
تصريحات تظهــر تبنيها آراء يمينية متطرفة. وانتهى 
التصويــت بفــوز الديمقراطيين بحكــم هيمنتهم على 
المجلــس، إذ صــوت 216 مــن أصــل 221 مــن نوابــه 
مــع القــرار، فيمــا امتنــع 5 عــن التصويت، أمــا لدى 
الجمهوريــين فصوت 210 من أصــل 211 نائبا، بينما 

امتنع واحد. 
وكان زعيــم الأكثريــة الديمقراطيــة فــي مجلــس 

ســتيني هويــر قــال الأربعــاء إنّ المجلس ســيصوّت 
الخميس علــى معاقبة مارجوري غريــن. وقال هوير 
إنّه تحــدّث مع زعيــم الأقلية الجمهوريــة في المجلس 
كيفن مكارثي بشــأن غرين التي انتخبت في تشــرين 
الثاني/نوفمبر نائبة عن ولاية جورجيا، والتي تؤمن 
بنظريــات تآمرية تروّج لها حركة "كيو أنون" اليمينية 
المتطرفــة وتردّد مزاعم ترامب بأنّــه فاز بالانتخابات 

الرئاسية لكنّ الديمقراطيين سرقوا الفوز منه.
وعبــرت غرين عــن ندمهــا، أمس الخميــس قبيل 
التصويت، حيال تصريحاتهــا الداعمة لـ"كيو أنون"، 
إلا أنهــا لــم تعتذر. وقالــت: " لقد دُفعــت إلى تصديق 
أشــياء لم تكــن حقيقيــة )...( وأنا نادمــة تماماً على 
ذلــك". وتابعــت: "الإعــام مذنــب بنشــر الأكاذيــب 

بقدر ذنــب كيو أنــون". وقبل انتخابهــا، أبدت غرين 
إعجابها بتعليق على فيســبوك قال إنّ أســرع طريقة 
لكي تتوقف رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوسي 
عن ممارســة صاحياتها هي "رصاصة في الرأس"، 
وفقــاً لشــبكة "ســي أن أن". كمــا كتبــت أنّ حوادث 
إطاق النار التي تحصل تكراراً في المدارس الأمريكية 
هي عمليات مدبّرة هدفها تشديد القوانين التي ترعى 

حيازة الأسلحة النارية وحملها.
وكانت غريــن محطّ هجوم نادر شــنّه عليها زعيم 
الجمهوريين في مجلس الشــيوخ الأمريكي السناتور 
ميتش ماكونيل الذي وصفها الإثنين بأنها "ســرطان 
للحــزب الجمهــوري" بســبب مواقفهــا النابعــة من 

إيمانها بنظريات المؤامرة. 

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

بادر عدد مــن النواب والخبراء التونســيين 
إلى اقتراح "حلول" للأزمة السياســية المستمرة 
حــول  الجمهوريــة  ورئاســة  الحكومــة  بــين 
اقتــرح  حيــث  الجديــدة،  الوزاريــة  التشــكيلة 
بعضهم إعفاء الوزراء الذين تحيط بهم شبهات 
فساد، فيما دعا آخرون رئيس الحكومة هشام 

المشيشي إلى "الاستقالة".
وكتب الخبير الدســتوري جوهــر بن مبارك 
علــى صفحته فــي موقــع فيســبوك "اعتقد انّ 

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

تعرض جنوب سوريا مجدداً لقصف إسرائيلي، 
وفق مــا أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، 

والإعلام الرسمي للنظام السوري.
 وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية )سانا( 
في خبر عاجل أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان 
إســرائيلي يســتهدف المنطقة الجنوبية". ونشرت 
صوراً قالت إنهــا تظهر تصــدي الدفاعات الجوية 
"لصواريخ" إســرائيلية في محافظــة القنيطرة في 
جنوب البلاد. وأفاد المرصد الســوري بأن القصف 
الإسرائيلي "اســتهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لقوات 
محافظة  ريف  فــي  الإيرانية  والميليشــيات  النظام 
القنيطرة". ولم يصدر أي تعليق من جانب الاحتلال 
الإســرائيلي حــول الضربــات. وأفــادت مصادر 

عســكرية لـ"القدس العربي" أن الغارات استهدفت 
محيط مطار دمشــق الدولي، والمثلــث الرابط بين 
المحافظات الجنوبية درعا وريف دمشق والقنيطرة، 
في "ريــف القنيطــرة الجنوبي والأوســط والممتد 
إلى ريف درعا الغربي"، بالإضافة إلى ريف دمشــق 
الغربي فــي محيط جبــال المانع، وخان الشــيح، 
والكسوة وأوتوســتراد السلام، والمناطق بين درعا 
والقنيطرة على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان، 
وهي "تل الجابية" في ريف درعا و"كودنه، تل أحمر" 
في ريف القنيطرة. مدير شــبكة أخبار"الســويداء 
24" قال إن صاروخاً ســقط على منزل بقرية "عمرة" 
شمال شرقي محافظة الســويداء، تزامناً مع غارات 
نفذها الاحتلال الإســرائيلي على المنطقة الجنوبية 
في ســوريا. ونقل نــور رضوان عــن مصدر محلي 
من القريــة أن صاروخاً ســقط في منــزل المواطن 
"مظهر المتنــي" داخل البلــدة، في حدود الســاعة 
الثانية عشــرة بعد منتصف الليل، مما أدى لأضرار 

مادية داخل المنــزل. لافتاً إلى أن المنــزل كان خالياً 
من الســكان، ولم تقع إصابات بشــرية، إذ اخترق 
الصاروخ إحدى غرف المنزل وســبب انهياراً جزئياً 

بالواجهة وأضراراً بالغرفة التي اخترقها.
أن  العربــي"،  لـ"القــدس  المتحــدث  وأوضــح 
"ضربات الاحتلال الإســرائيلي التــي نفذت الليلة 
الماضية واســتهدفت مواقع عسكرية مختلفة جنوب 
ســوريا، لم تطل مواقع عســكرية داخــل محافظة 
السويداء، ورغم ذلك سمع ســكان الريفين الغربي 
والشــمالي أصوات انفجــارات قوية، كما شــاهد 
الأهالي صواريخ الدفاع الجوي تنطلق من القواعد 
العسكرية في ريف الســويداء الشمالي، مما يرجح 
احتمالية أن يكون الصــاروخ الذي انفجر في قرية 
عمرة من صواريخ الدفاع الجوي، بالنظر إلى حجم 
الأضرار التي ســببها، وعدم استهداف الاحتلال أي 
موقع عسكري في الســويداء، إضافة إلى مشاهدة 

صواريخ دفاع جوي في سماء المحافظة".

■ واشــنطن ـ صنعــاء ـ وكالات: أعلن الرئيس الأمريكــي جو بايدن، 
الخميس، أمام موظفي وزارة الخارجية في واشــنطن"عودة" الدبلوماسية 
الأمريكية بعد أربع ســنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية 

في عهد دونالد ترامب.
وقال في كلمة قبيل خطاب مخصص للسياســة الخارجية في وقت لاحق 
أمس، "أمريكا عادت، الدبلوماســية عادت"، متعهداً مــرة جديدة بـ"إعادة 

بناء تحالفاتنا".
وأعلــن البيت الأبيض أمس الخميس وقف الرئيس بايدن دعم الولايات 

المتحدة للحرب في اليمن.
وكان مستشــار الأمن القومي الأمريكي جاك ســوليفان قال إنّ الرئيس 
بايدن ســيعلن انتهاء الدعم الأمريكي "للعمليات" العســكرية الميدانية في 

اليمن.
وقــال أمام الصحافيين في البيت الأبيض قبيــل الخطاب الأول للرئيس 
الأمريكــي حول السياســة الخارجية، "ســيعلن انتهاء الدعــم الأمريكي 

للعمليات الهجومية في اليمن"، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا.
وأوضــح أن الإدارة الأمريكيــة تحدثت مع المســؤولين في الســعودية 
والإمارات بشــأن الموقف الجديد من الحرب في اليمن، عملا بمبدأ "سياسة 

عدم المفاجأة" . وفي السياق، لفت المسؤول الأمريكي إلى تفهم المسؤولين في 
الرياض وأبو ظبي لقرار واشنطن وقف دعم العمليات العسكرية في اليمن.

كما كشــف أن بايدن سيســعى إلى أن تلعب "واشنطن دورا أكثر نشاطا 
وانخراطا في إنهاء الصراع في اليمن"، مشــيرا إلى تضمن هذه السياســة 

"تعيين مبعوث أمريكي جديد إلى اليمن" .
ويعاني اليمن حربا مســتمرة بين القوات الموالية للحكومة ومســلحي 
الحوثي، المســيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء )شــمال( منذ 

سبتمبر/ أيلول 2014.
ورحبت الأمم المتحدة بالقرار، وقال استيفان دوجاريك، المتحدث باسم 
الأمين العــام، في مؤتمر صحافي عقــده في المقر الدائم لــأمم المتحدة في 
نيويورك، إن أي خطوة تقلل من حجم الترســانة العسكرية والأسلحة في 

اليمن "مرحب بها من قبلنا".
كما رحب الحوثيون في صنعاء مساء الخميس بقرار إنهاء دعم واشنطن 

للعمليات في اليمن، معتبرين أنها قد تكون خطوة نحو إنهاء النزاع.
وقال المسؤول في صفوف الحوثيين حميد عاصم "نتمنى أن يكون مقدمة 
لاتخاذ قرار وقف الحرب على اليمــن، وأن يكون مقدمة لاتخاذ موقف قوي 

في مجلس الأمن لصالح وقف العدوان"، مضيفا "نحن نتفاءل بذلك".

لندن ـ »القدس العربي«: 

وجهت إثيوبيا، أمس الخميس، اتهامات للسودان بارتكاب "خطأ فادح" عبر 
تجاوز الحدود، وتكبيدها خسائر بأكثر من 25 مليون دولار.

وقال ســفير أديــس أبابا في الخرطــوم، يبلطال أيمرو، حســب ما نقل عنه 
التلفزيــون الإثيوبي إن "الســودان ارتكب خطأ تاريخيــا فادحا عندما تجاوز 

الأراضي الإثيوبية وخرق الاتفاق الحدودي الموقع بين البلدين عام 1972 ".
وبين أن "تصرف السودان غير مشــروع أخلاقيا وقانونيا، في ضوء علاقته 

القديمة والتاريخية مع إثيوبيا".
وأوضح أن "القوات الســودانية قتلــت إثيوبيين وهدمــت الممتلكات أثناء 
اقتحامها الحدود، وتســببت بأضرار تقدر بنحو مليــار بر )حوالى 25.3 مليون 
دولار(، كمــا أكد أن بلاده لا تزال في وضع يمكنهــا من معالجة النزاع الحدودي 

بآلية سلمية، وأنها ملزمة بالدفاع عن حقوقها".

مجلس الأمن الدولي يطلب نشر مراقبين 
لوقف إطلاق النار في ليبيا

■ الأمم المتحــدة - أ ف ب : طلــب مجلــس الأمــن الدولي أمس 
الخميــس من الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشــر 
مراقبين للإشــراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء 
في رسالة.وأضافت الرســالة التي جرى التفاوض بشأنها لأكثر من 
أســبوع "في وقت يــدرس أعضاء مجلس الأمــن توصيتكم لتعديل 
تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن 
تشــكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة من مراقبي وقف إطلاق 

النار" في ليبيا.
ويشير المجلس في رسالته إلى أنه ســينتظر خلال 45 يوماً كحدّ 
أقصى تقريــراً حول التحضيرات التي يجريهــا فريق المراقبين هذا، 
وكذلك اقتراحاته العملية، لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي 

وتتوسع جغرافياً.

سوريا: قصف إسرائيلي لموقع عسكري للنظام
 والميليشيات الإيرانية في القنيطرة

الأمم المتحدة والحوثيون يعلنون ترحيبهم بالخطوة

بايدن يوقف دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن 

إثيوبيا تتهم السودان بتكبيدها خسائر 
تتجاوز الـ25 مليون دولار

عناصر أمنية وطبية قرب جثمان لقمان سليم بعد اغتياله في جنوب لبنان أمس الخميس

بيروت - »القدس العربي«

  من سعد الياس:
4 رصاصات في الرأس وواحدة في الظهر كانت 
كافية لإســكات الصوت الشيعي المعارض لـ"حزب 
الله" لقمان ســليم، الذي عرفته ساحات "ثورة 17 
تشــرين" والمنابر الإعلامية متحدثاً ضد سياسات 
الســوري  اتهامه والنظام  اللــه، وآخرهــا  حزب 
بالوقــوف وراء نيترات الأمونيــوم التي أدّت إلى 

انفجار مرفأ بيروت.
وإذا كان اغتيال ســليم يذكّر بسلسلة اغتيالات 
قــادة 14 آذار التي انتهت من دون عقاب، ويؤشّــر 
إلى احتمال فتــح باب الاغتيالات السياســية من 
جديد، فإن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من 
المدعــي العام التمييزي القاضي غســان عويدات، 
إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابســات جريمة 
اغتيال ســليم التي وقعت في منطقة العدوسية في 
الجنوب. وشــدّد "على ضرورة الإسراع بالتحقيق 
لجــلاء الظــروف التــي أدت إلى وقــوع الجريمة 

والجهات التي تقف وراءها". 
وكلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان 
ديــاب وزيــر الداخليــة والبلديات محمــد فهمي 
"الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية للإسراع في تحقيقاتها 
لكشف ملابسات جريمة الاغتيال وملاحقة الفاعلين 
والقبــض عليهم وإحالتهم إلى القضاء في أســرع 
وقت"، معتبراً " أن هذه الجريمــة النكراء يجب ألا 
تمرّ من دون محاســبة، وألا تهاون في متابعة هذه 

التحقيقات حتى النهاية". 
وإذا كان حزب الله التــزم الصمت بعد تغريدة 
مثيــرة للجدل لنجــل الأمين العام للحــزب جواد 
حسن نصر الله اعتبر فيها أن "خسارة البعض هي 

في الحقيقة ربح ولطف غير محســوب بلا أسف"، 
قبل أن يعود ليحذفها، فإن المكتب الإعلامي المركزي 
الناشــط  "أمــل" اســتنكر "جريمة اغتيال  لحركة 
السياســي"، مطالبــاً بـ"إجراء التحقيــق الأمني 
والقضائي بالسرعة الممكنة توصلّا لكشف الفاعلين 

ومعاقبتهم".
وكانت عمليــة الاغتيال اســتدعت عاصفة من 
ردود الفعــل المنــدّدة، فقد أعرب " حــزب الله " عن 
إدانته "قتل الناشط السياسي  لقمان سليم "، مطالبا 
الأجهــزة القضائيّــة والأمنيّة المختصّــة بـ"العمل 
سريعا على كشــف المرتكبين ومعاقبتهم، و مكافحة 
الجرائم  المتنقّلة في أكثر مــن منطقة في  لبنان ، وما 
يرافقها من استغلال سياسي وإعلامي على حساب 

الأمن والاستقرار الداخلي".
وصدر عن" لقاء سيدة الجبل" موقف بارز أدرج 
الجريمة "في ســياق اغتيال كل معارضي ســلطة 
الهيمنة الإيرانية"، معتبراً أنهــا "تعكس مدى قلق 
وتوتر الميليشيات المتسلّطة على البلد وخوفها من 

السقوط نتيجة عجزها عن معالجة الأزمات".
 ولفت إلى "أن الشــهيد اغتيل فــي منطقة نفوذ 
حزب الله وبالتالــي هو المتهم الأســاس، فإما أن 
يخبــر اللبنانيين كيــف حصلت هــذه الجريمة أو 
يتحمّل المســؤولية المباشــرة عنها". وقال "لبنان 
تحت حكمين، الأول ورقي دستوري يتمثل بشخص 
رئيس الجمهورية، أما الآخر أمني عســكري يتمثل 
بشــخص أمين عام حزب الله وكلاهما مســؤول"، 
سائلًا "هل يمكن أن نعتبر ان هذه الجريمة المروعة 
هي الــرد الإيرانــي على مقتــل ســليماني وعلى 
الغارات الإســرائيلية المتصاعدة على قواعد إيران 

وحزب الله في سوريا؟".
فــي المقابل، دعــا" التيــار الوطني الحــر" إلى 
"عدم اســتغلال هذه الجريمة لإثارة الفتنة خاصّة 

أن مصطــادي الدمــاء الاعتياديين بــدأوا بعملية 
اعتداء  لـ"أي  شجبه  وأعلن  ياسي"،  الس الاستثمار 
على حريــة الرأي والتعبير"، مؤكــداً" أن الاغتيال 
والعنف السياســي أمران لا يمكن السكوت عنهما 

لبنانياً لأنهما يتنافيان مع معنى تنوّع اللبنانيين". 
وقد تزامن اغتيال ســليم مع مرور 6 أشهر على 
انفجار مرفــأ بيروت من دون أن يتــم أي تقدم في 
والفاعلين  المســبّبين  كشــف  لناحية  التحقيقــات 

الحقيقيين. 
وقد دعــا وزيرا خارجيــة فرنســا والولايات 
المتحــدة الأمريكية إلى إعلان النتائج ســريعاً في 
أسباب الانفجار بعيداً عن التدخل السياسي. وأكدا 
"ضرورة أن يشــكّل المسؤولون اللبنانيون حكومة 

يُعتدّ بها".
واســتنكر "تيــار المســتقبل" "بأشــد عبارات 
الاســتنكار هــذه الجريمة النكــراء"، وحــذّر من 
"مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف 
الناشــطين"، فيما اعتبر النائب المســتقيل مروان 
حماده }أن للجريمة توقيعاً واحداً ما زال يلاحقنا 
منــذ اغتيال رموز ثــورة الأرز". وســأل "ألم يحن 
الوقت لنضع حــداً لهذا الإجــرام؟ ".ورأى الحزب 
العمليات  هــذه  مثــل  "أن  الاشــتراكي  التقدمــي 
الخطيرة، تبعــث على قلق مضاعــف على الكيان 
اللبنانــي". ووصف نائب القــوات اللبنانية عماد 
واكيــم المغدور بأنه "شــهيد كل لبنــان". أما الأمم 
المتحــدة فعبّر عــن موقفها المنســق الخاص يان 
كوبيتش مبديــاً انزعاجه الكبير لخســارة لقمان 
بشكل مأســوي، واصفاً إياه بالناشط والصحافي 
المحترم والصوت المستقل الصادق الشجاع. وقالت 
نائبة المنســق الخــاص لأمم المتحدة فــي لبنان، 
نجاة رشدي، في بيان، إن "مقتل لقمان سليم المفكر 
الشجاع والملتزم يشكل خســارة للشعب اللبناني 

أجمع". واعتبر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد 
الحريري، أن اغتيال الناشــط الشــيعي المعارض 
لـ"حزب الله" لقمان ســليم "لا ينفصل عن ســياق 
اغتيالات من ســبقه". وقال في تغريدة عبر تويتر 
إن "سليم شهيد جديد على درب حرية وديمقراطية 
لبنان". وحــذرت مديرة المكتب الإقليمي للشــرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، 

لين معلــوف، في بيان، من أن اغتيال ســليم "يثير 
مخاوف من العــودة لعمليات القتل المســتهدفة". 
واعتبــرت معلوف أن "ســليم ضحيــة النمط من 
الإفلات من العقاب الذي اســتمر لعقود من الزمن، 
وتســبب ببقاء جرائم قتل النشطاء والصحافيين 

والمثقفين بلا عقاب". 
اللبنانية سمير جعجع أن  القوات  وعلّق رئيس 

"لقمان سليم شهيد الرأي الحر فإذا كان للشر جولة 
فللحق ألف جولــة وجولة". وأكد ســفير الاتحاد 
الأوروبي إدانة الاتحاد ثقافــة الإفلات من العقاب 
الســائدة في لبنان، وطالب بالتحقيق، فيما عبرت 
الســفيرة الفرنســية عن "حزنها العميــق والقلق 

الشديد بعد اغتيال سليم". 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

اتهامات لـ»حزب الله«... نجل نصر الله »لا يأسف« والحركتان الشيعيتان تدعوان »لكشف المرتكبين«

لبنان: مقتل المعارض الشيعي لقمان سليم يعيد مسلسل الاغتيالات السياسية... واستنكار دولي ومحلّي

لندن - الناصرة ـ »القدس العربي«:  

للمرة الثالثة في غضون ثلاثة أشــهر يؤجل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو تلبية دعوتين من محمــد بن زايد نائب حاكم دبي، وملك البحرين حمد 

بن عيسى آل خليفة، لزيارة بلديهما تتويجا لاتفاقي التطبيع معهما.
وقال مكتب رئاسة الحكومة إن نتنياهو قرر تأجيل زيارته لأبو ظبي "في هذه 
المرحلة بســبب إغلاق السماء الإســرائيلية". وأضاف في بيان: "نتنياهو يثمّن 
كثيرا دعوتيْ ســمو ولي العهد الإماراتي، الشــيخ محمد بن زايد، وجلالة ملك 

البحرين حمد بن عيسى، لزيارة بلديهما".
وكان من المقرر أن تبدأ الزيارة في 9 فبراير/ شــباط الحالي، وتســتمر بداية 
ثلاثة أيام يبدأها بأبو ظبي حيث يلتقي محمد بن زايد، ومن هناك ينتقل إلى دبي 
حيث يقضي فيها يوما يلتقي خلاله بحاكمها محمد بن راشــد، قبل أن ينتقل إلى 

البحرين لقضاء يوم يلتقي خلاله ملكها.

وفي مطلع الأســبوع أعلن أن نتنياهواختصر الزيارة إلى ثلاث ساعات بدلا 
مــن ثلاثة أيام يقضيها في أبو ظبي، حيث يلتقي بــن زايد، ليغير رأيه في اليوم 
التالي لتشمل الزيارة أبو ظبي والبحرين ولساعات فقط، لتوحيد المواقف إزاء 
إيران.وأمس أعلن عن إلغاء الزيارة، وهناك من قال من المســؤولين الحكوميين 
في تصريحات لصحيفــة "هآرتس" إن رئيس الوزراء يخشــى زيارة الإمارات 
والبحرين خوفا على نفســه مــن فيروس كورونــا. وأرجع آخرون الســبب 
إلــى خوفه مع اقتــراب موعد الانتخابــات العامة، من الانتقــادات، خاصة أن 
الإســرائيليين الذين غادروا إلى الخارج مع فرض الإغــلاق والقيود لا يمكنهم 

العودة.
وتصف إسرائيل الإمارات ببؤرة لتفشــي كورونا. وكانت مسؤولة الصحة 
الإسرائيلية شــارون ألروي برايس قد صرحت بشكل ساخر في وقت سابق أن 
عدد الذين قُتلوا في غضون أســبوعين من السلام مع دبي، أكثر بكثير ممن قتلوا 

خلال 70 عاما من الحرب معها". 

عزا السبب لمخاوف من كورونا والناخبين

نتنياهو يؤجل زيارة للإمارات والبحرين للمرة الثالثة

الأزمــة وصلــت ذروتهــا ولــن يســتطيع أحــد 
اللحــاق بها أو تداركها، الأرجح انّ تجبر الحلقة 
الأضعــف علــى الانســحاب. ســينتهي الأمــر 
بدفع المشّيشــي الى الخــروج، فليس هناك بعد 
الآن مجــال ممكــن للتعايــش بينه وبــين رئيس 
الجمهورية، والأمر يتجاوز الأزمة الحالية ليلقي 
بظالــه على تســيير الدولة برمّتهــا. فالمنظومة 
الدســتورية تقتضي الحدّ الأدنى من التنســيق 
ومؤسســاتها  البــاد  لتســيير  الرجلــين  بــين 
وسياســاتها الداخليــة والخارجيــة والأمنيــة 
والدفاعيــة. وفــي هــذه الحالة يجــب أن يخرج 
أحدهما ولن يكون رئيس الجمهورية لاستحالة 

الأمر سياسيا ودستوريا".
فيمــا دعــا مصطفى بــن أحمد، رئيــس كتلة 
حــزب تحيــا تونــس، رئيــس الحكومة هشــام 
المشيشي إلى القيام بخطوة إلى الوراء من أجل 

حلحلة الأزمة، مشيرا إلى أنه "أمام خيارين: إما 
انسحاب وزرائه الذين رفض رئيس الجمهورية 
دعوتهــم لأداء اليمين الدســتورية، أو أن يُرجع 

الأمانة للرئيس قيس سعيد )الاستقالة(".
وكتب هشــام العجبوني، النائــب عن الكتلة 
الديمقراطيــة "لا فائــدة مــن مواصلة سياســة 
الهروب إلى الأمام. نحن الآن نعيش أزمة خانقة 
ظاهرها دستوري وقانوني، وباطنها سياسي. 
رئيــس الجمهوريــة حــذّر رئيــس الحكومة من 
مغبّة تعيين وزراء تتعلّق بهم شــبهات فساد أو 
تضــارب مصالح، بل لّمح إلى إمكانيّة عدم قبول 
أدائهم لليمين، وهو شــرط أساســي لممارســة 
المهام بالنســبة للوزراء. ولكن رئيس الحكومة، 
بتحريض واضح من حزامه السياســي، تعنّت 
وأصــرّ على تعيينهم وقام بمــرور بقوّة ووضع 

نفسه وحكومته والباد في الزّاوية".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أفــاد مصــدر أمني عراقــي، أمــس الخميس، 
أن هجوما جديدا بعبوة ناســفة اســتهدف رتل 
شــاحنات للتحالــف الدولي، بقيــادة الولايات 
المتحدة، جنوبي البلاد، من دون خســائر بشرية 
ولا أضرار مادية، فيما أعلن الجيش مقتل عنصرين 
من تنظيم »الدولة الإسلامية« خلال عملية مداهمة 

في محافظة الأنبار، غربي البلاد
وقال ضابط في شرطة محافظة بابل )جنوب(: 
»مجهولون فجروا عبوة ناســفة لــدى مرور رتل 
شاحنات تحمل معدات للتحالف الدولي )لمحاربة 
تنظيم الدولة الإســلامية( علــى الطريق الدولي 

السريع في المحافظة«.
وأضــاف المصدر، طالبا عدم نشــر اســمه أن 

»الانفجار لم يخلف أي أضرار مادية أو بشرية«.
وهذا الهجوم هــو الـ18 من نوعه خلال نحو 6 
أســابيع، حيث وقعت هجمات مماثلة على أرتال 

للتحالف الدولي، وسط وجنوبي العراق.
وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة موالية 
لإيران، بشــن تلك الهجمات، إضافــة إلى أخرى 
تستهدف ســفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها 
الجنــود الأمريكيون في العراق، وهم 5 آلاف وفق 

الُمعلن في 2014.
وتعهــدت الحكومة العراقية، مــرارا، بملاحقة 
التي  القانون،  عن  الخارجة  المســلحة  الجماعات 
تنفذ هجمات صاروخية تستهدف أرتال التحالف 
الدولــي و»المنطقــة الخضراء« وســط العاصمة 

بغداد، حيث مقرات البعثات الدبلوماسية.
كتائب  بينها  مســلحة،  شيعية  فصائل  وكانت 
»حــزب الله« العراقــي المرتبطة بإيــران، هددت 
في  الأمريكية،  القوات  تواجد  مواقع  باســتهداف 
حال لم تنســحب امتثالا لقــرار البرلمان القاضي 

بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.
وتبنى البرلمان ذلك القرار بعد يومين من اغتيال 
قائد »فيلق القدس« الإيراني، قاســم ســليماني، 
ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو 
مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار 

بغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

مداهمة في الأنبار

في الموازاة، قُتــل عنصران من تنظيم »الدولة« 
خلال عمليــة مداهمة نفذها الجيــش العراقي في 

محافظة الأنبار غربي البلاد، وفق بيان رسمي.
وقال قائــد عمليات الأنبار )الجيــش( اللواء 
الركــن ناصر غنــام، في بيان إن قــوات الجيش 
»الدولة« فــي منطقة  لتنظيــم  داهمــت موقعــا 

الزجالبة في قضاء الكرمة شرقي الأنبار.
وأضاف أن قــوات الجيش طــاردت عددا من 
عناصر التنظيم إلى أحد المعامل القريبة، وتمكنت 

من قتل اثنين منهم إثر اشتباكات مسلحة.
وأشار إلى أن قوات الجيش دمرت أيضا موقعا 

للتنظيم، وصادرت ما كان بداخله، دون الإشارة 
إلى طبيعة المواد المصادرة.

وكثفت القــوات العراقية حملات ملاحقة فلول 
»الدولــة« مؤخراً، على خلفيــة انفجار انتحاري 
مزدوج في ســاحة الطيران وســط بغداد في 21 
يناير/كانون الثاني المنصرم، خلف آنذاك 32 قتيلا 

و110 جرحى.
وأعلــن العراق عام 2017 تحقيــق النصر على 
»الدولة« باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر 
بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 

.2014
إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في 
مناطق واسعة بالعراق، لا ســيما في المنطقة بين 

كركوك وصلاح الدين )شــمال( وديالى )شــرق( 
المعروفة باسم »مثلث الموت« ويشن منها هجمات 

بين فترات متباينة.
مصطفى  الــوزراء،  رئيس  دعــا،  أمس،  وأول 
الكاظمي، إلى ضرورة »اهتمام المؤسسات الأمنية 
بمنتســبيها، وتدريبهم وحمايتهم؛ ومن ثم تقدم 

لهم الرعاية الاجتماعية الكريمة«. 

»دعم وحماية«

 ولفت، خــلال اجتماعه بأعضــاء لجنة الأمن 
والدفاع النيابية، وفق بيان لمكتبه، إلى »العمليات 
العسكرية التي أطاحت بما يسمى بوالي الجنوب، 

ووالي العراق، وكذلك تدمير جماعة كاملة ومقتل 
أكثر مــن   42 إرهابيا جنوبي نينوى« مؤكداً »قدرة 
لكنها  التحديات،  كامــل  لمواجهة  الأمنية  الأجهزة 
تحتــاج الدعــم والحمايــة، وأن تبقى مســتقلة 
ومهنية، أن  الوضع السياســي يجب أن لا ينعكس 

على الوضع الأمني«. 
وتابع: »الــدم العراقي يجــب أن يكون غاليا، 
كفى دمــاءً، فحين أزور وادي الســلام )مقبرة في 
النجف( قلبــي يتفجر غصة، دماء شــبابنا دماء 

عزيزة علينا، شبابنا  لديهم شغف بحب الوطن«.
وبــين، »يجــب أن تهتــم المؤسســات الأمنية 
أن تقوم بتدريبهم وحمايتهم؛ ومن  بمنتســبيها، 
ثم تقــدم لهم الرعاية الاجتماعيــة الكريمة. هناك 

تلكؤ  وعدم كفاية في هذا المجال، فأجهزتنا الأمنية 
تحتاج الدعم منكم وإسنادكم«.    

بقوة  التحديــات  »نواجــه  أن  إلــى  وأشــار 
وباســتمرارية، لدينــا عمليــات اســتباقية كل 
يــوم، كانت لدينا يوم أمــس )الأول( عملية مهمة 
اســتهدفت أربعة أهــداف  منها ما يســمى بوالي 
الجنــوب، وقتلنا قبل أســبوع ما يســمى بوالي 
العراق فــي عمليــة بطوليــة عراقيــة بامتياز، 
ونجحت قواتنا الأمنية قبل شــهر  بتدمير جماعة 
كاملة«. وأكد أن »الأجهــزة الأمنية يجب أن تكون 

مستقلة حتى لا تخضع لضغوط«.   
وبين أن »قوى جعلت العراق ســاحة لتسوية 
حسابات، الأمر الذي تســبب بخسارة الكثير  من 

العراقيين«.
وزاد: »منذ اليوم الأول لتأســيس هذا النظام، 
لعبت بعض  القوى دوراً أدى إلى أن يكون العراق 
ساحة لتســوية حسابات؛ وهذا ســبب خسائر 
كثيرة لأولادنا وأهلنا، حيث عاش العراق سنوات 
من  حرب اســتنزافية، ولم تكن هناك حرب أهلية 
في العــراق، بل كانت هنــاك جماعات حاولت ان 
تصنع أوهامــا، وخطف عناويــن دينية وقومية 

 ليستغلوها في أجندات سياسية ضد العراق«. 
وأضــاف أن »الحرب اســتنزفت منــا الكثير، 
وكانت السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية، 
حيث لم نســتطع أن نبني أنفسنا طوال  السنوات 
الماضيــة لأننــا انحصرنا فــي زاويــة واحدة« 
مشــيراً إلى أن »العراقيين استســهلوا الموت من 
أجل محاربة الإرهاب، ويجــب حمايتهم  بقوانين 

وإجراءات وتدريب ودعم«. 

»خطر الإرهاب«

وأكــد الناطق باســم القائــد العــام للقوات 
اللواء، يحيى رســول،  العــراق،  المســلحة، في 
أمس الخميــس، أن »خطر الإرهاب مــازال، لكن 
ليس باستطاعته الســيطرة على بقعة معينة من 
الأرض أو مســاحة أخرى« لافتا إلى أن »ما يقوم 
به الإرهابيون الآن هو عملية استهداف بعبوة أو 
إطلاق مباشر أو غير مباشر لفلول منكسرة سواء 
في عمق الصحراء أو مناطق الأحواش أو الوديان 

أو السلاسل الجبلية«.
وأضاف، في تصريح لرسول للوكالة الرسمية، 
أن »العمليات التي نفذت كانــت بتوجيه من قبل 
القائد العام للقوات المســلحة مصطفى الكاظمي، 
مــع التأكيد على الجهــد الاســتخباراتي« مؤكدا 
»لابد من ضــرب كل العناصر الإرهابية، فضلا عن 
التركيز على الرؤوس الإرهابية لهذه العصابات«.

وبــين، أن »العملية التي نفذت فــي منطقة أبو 
غريب غربي بغداد كانت عملية دقيقة والتي تأتي 
أيضا ضمن عمليات ثأر الشهداء لساحة الطيران 
والحشد الشعبي وتم قتل مايسمى والي الجنوب، 
وأيضا المسؤول عن نقل الانتحاريين الذين نفذوا 

العمل الإرهابي الجبان في ساحة الطيران«.
وأوضــح أن »موضــوع الكشــف عــن قتلــة 
المتظاهرين وهشام الهاشمي موجود عند الأجهزة 
المعلومات  »إعــلان  أن  مبينــاً  الاســتخباراتية« 
ســيكون وفق طبيعتهــا، والغاية هو اســتكمال 

الاجراءات التحقيقية والتوصل إلى الجناة«.
وأشــار إلــى أن »هناك جهــدا يبــذل من قبل 

الأجهزة الاستخباراتية بشأن هذا الموضوع«.
وأضــاف، أن »فــي حــال توصلــت الأجهزة 
الاســتخبارتية إلى أي معلومة سيتم إيصالها إلى 
القائد العام للقوات المســلحة، وبالإمكان الإعلان 
عنهــا أو لا، حســب طببعة المعلومــة والغاية هو 
اســتكمال الإجراءات التحقيقيــة والتوصل إلى 

الجناة«.

الكاظمي أكد قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة كامل التحديات

العراق: تفجير يستهدف رتلا للتحالف... ومقتل عنصرين لتنظيم »الدولة« 

عنصر أمن عراقي في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهــم القيــادي فــي الحــزب »الديمقراطي 
أعضــاء  زيبــاري،  هوشــيار  الكردســتاني« 
بـ»التلاعب«  العراقــي،  النــواب  في مجلــس 
المالية الاتحادية، وفقاً  الموازنة  بمشروع قانون 
عاد  وفيما  والسياســية،  الطائفية  لانتماءاتهم 
الوفــد الحكومي الكــردي المفــاوض إلى إقليم 
كردستان العراق، لا يزال الخلاف النفطي قائماً 

بين بغداد وأربيل.
وقال في منشور على صفحته في »فيسبوك«: 
»حول الجــدل الحالي على قانون الموازنة 2021 
المقدم مــن الحكومة إلــى البرلمان.المادة 62 من 

الدستور واضحة جدا حيث تقول:
 أولًا: يقدم مجلس الوزراء مشــروع  قانون 
الموازنة العامة والحســاب الختامي إلى مجلس 
النــواب لإقراره، ثانياً: لمجلــس النواب إجراء 
المناقلة بين أبــواب الصرف وفصــول الموازنة 
العامة ومجمل مبالغها، ولــه عند الضرورة أن 
يقترح على مجلس الوزارة زيادة إجمالي مبالغ 

النفقات«.
مجلس  صلاحيــات  هي  »هــذه  أن  وأضاف 
النواب واللجنــة المالية، ولا يحــق لها إطلاقاً 

التلاعب وتغيير الموازنة حسب الدستور«.
وزاد: »ما يجري الآن هو القفز على مبدأ فصل 
السلطات والذي هو أساس النظام الديمقراطي، 
وتغــول البرلمــان علــى الســلطات التنفيذية 
والقضائية أمر مشين، وفي أكثر البلدان أمر غير 

دستوري وديمقراطي«.
وشــدد على وجوب أن »يوضع حد للبرلمان 

لأن نظامنا دولة اتحادية واحدة مســتقلة ذات 
سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي 
)برلمانــي( ديمقراطي، وهذا الدســتور ضامن 

لوحدة العراق«.
وتابع: »لا يمكن للنــواب التلاعب بالموازنة 
على هواهم مــن خلال إنتماءاتهم السياســية 
والطائفيــة ولا بد من العدالــة وإحقاق حقوق 
إقصائية  سياســات  بــدون  كافــة  المكونــات 
وعنصريــة، إذا أردنــا أن نبني دولــة مدنية 
وعادلة وأساســها المواطنة والمشاركة، فكفاكم 
لعبا على أوتــار الطائفية والعنصرية البغيضة 

والإقصاء« حسب قوله. 
يأتــي ذلك في وقتٍ عاد فيــه الوفد المفاوض 
لحكومة إقليم كردســتان، الذي ترأســه قوباد 
طالباني من بغداد، فيما المفاوضات ستســتمر 

بشأن المشاكل العالقة.
وأوضــح ســمير هورامي، المتحدث باســم 
نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، أن »الوفد 
المفاوض عاد من بغــداد« مؤكدا أن »المفاوضات 
ستســتمر حــول المســتحقات الماليــة لإقليم 
كردســتان ورواتــب الموظفين« حســب إعلام 

»الحزب الديمقراطي الكردستاني«.
وأضــاف: »الوفد ســيعود إلى بغــداد مرة 

أخرى لاستئناف المفاوضات لحل المشاكل«.
وكان الوفد توجه إلــى بغداد الأحد الفائت، 
وعقد سلســلة اجتماعات مع المسؤولين بشأن 
حصة الأكراد من الموازنــة الاتحادية.  ولا يزال 
الخلاف النفطي قائماً بــين بغداد وأربيل، الأمر 
الذي يهدد بإطالة أمد المناقشــات وتأخر إقرار 

الموازنة المالية الاتحادية.

وأكــدت ألا طالباني، رئيســة كتلة »الاتحاد 
النواب، عدم  الكردستاني« في مجلس  الوطني 
التوصل إلــى اتفاق بين بغداد وأربيل، بشــأن 

المشاكل المالية.
وأوضحت، في تصريحات متلفزة، أن »كتلة 
الاتحــاد الوطنــي اجتمعت مع اللجنــة المالية 
لبحث عدة ملفات« موضحة أن »خطوات جيدة 
اتخذت بشــأن المناطق المتنازع عليها ومشاكل 

الأراضي الزراعية«.
وأضاف: »الخــلاف مازال قائمــا بين بغداد 
وأربيل حول الملف النفطي، وهل ســيتم تسليم 
الملف بأكمله إلى الحكومة الاتحادية أو تســليم 

250 ألف برميل«.
وقبل عــودة الوفــد الكردي المفــاوض إلى 
أربيل، عقد اجتماعاً سياســياً مع رئيس الهيئة 
الربيعي،  السياســية للتيار الصدري، نصــار 
الذي أكد »ضرورة إيجاد حلول اســتراتيجية« 

لكل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن رئيســها 
استقبل في بغداد، وفد حكومة اقليم كردستان 
قوباد  الإقليــم  وزراء  رئيــس  نائب  برئاســة 
طالباني، وأكــد على »عدد من النقــاط المهمة« 
وأشار إلى أن »جمع الثروات وتوزيعها العادل 

للعراقيين«.
البيــان، أن »التيار  وبين الربيعي، حســب 
الصدري ماض بموقفه الراســخ والثابت بجمع 
الثــروات وتوزيعهــا العادل لــكل العراقيين« 
مضيفاً: »ما نقولــه هنا هو ما نتبناه في مجلس 
النواب، وســنعمل على حفظ حقــوق الجميع 

بمبدأ جمع وتوزيع الثروات«.

إخفاق مفاوضات أربيل وبغداد حول الموازنة 
■ بغداد  ـ  الأناضــول:  جرت في العاصمــة العراقية بغداد، أمس وزيباري ينتقد »سياسات الإقصاء«

الخميس، مراسم تشييع رفات 104 إيزيديين، قُتلوا على أيدي مسلحي 
تنظيم »الدولة الإسلامية« عام 2014.

والإيزيديون هم مجموعة دينية، يعيــش أغلب أفرادها قرب مدينة 
الموصل ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر 

في تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا، وأرمينيا.
وشــارك، الرئيس العراقي، برهــم صالح، وأعضــاء في الحكومة 
والبرلمان، وممثلين عن بعثات دبلوماســية والأمم المتحدة، في مراسم 

التشييع التي جرت في »نصب الشهداء« شرقي العاصمة.
وهؤلاء الضحايا عُثر على رفاتهم في مقابــر جماعية، وتم التعرف 

على هوياتهــم، بعد نقل الرفات إلــى دائرة الطب العدلي )مؤسســة 
رسمية( في بغداد لإجراء فحوصات الحمض النووي.

وســتوارى رفات الضحايا الثرى في قرية كوجو في قضاء سنجار 
في محافظة نينوى )شــمال( وهي القرية التي شهدت »إبادة جماعية« 

نفذها مسلحو »الدولة« بحق »الإيزيديين« منتصف 2014.
وحتى الآن، وفق مسؤولين حكوميين، تم اكتشاف 20 مقبرة جماعية 
تضم رفــات ضحايا من الإيزيديين، وجرى فتح 17 منها، والتعرف على 
هويــات 104 منهم. وتعرض قضاء ســنجار لدمار فــي البنى التحتية 
وممتلكات المدنيين، إثر ســيطرة »الدولة« عليه، صيف 2014، وبعدها 

خضع لسيطرة عناصر تنظيم »بي كا كا«.

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  أعرب الســفير 
البريطاني لدى بغداد، ســتيفن هيكي، أمس 
الخميــس، عــن تطلع بــلاده إلــى أن تلبي 
الانتخابــات البرلمانيــة المبكرة فــي العراق، 
يوم 10 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، مطالب 

المحتجين منذ أكثر من عام.
جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي مشــترك 
عقده هيكي مع محافظ نينوى )شــمال( نجم 

الجبوري، في مدينة الموصل.
تراعي  أن  إلــى  »نتطلــع  هيكــي:  وقــال 
مطالب  العــراق  فــي  المبكــرة  الانتخابــات 
المتظاهرين، والأهم من إجراء الانتخابات هو 
أن تكون نزيهة وتُجرى في أجواء تتوفر فيها 

الأمان«.

»أنا متفائل بصــورة عامة حول  وأضاف: 
إجراء الانتخابات المبكرة«.

مطالب  أبــرز  أحد  هي  الانتخابــات  وتلك 
احتجاجات شــعبية، بدأت فــي أكتوبر 2019 
وتطالــب بإبعــاد الفاســدين عــن المناصب 
المهربــة،  الحكوميــة، واســتعادة الأمــوال 

وتحسين الوضع المعيشي والخدمات.
الســابقة،  الحكومة  المحتجــون  وأجبــر 
برئاســة عادل عبد المهدي، على الاســتقالة، 
الكاظمي،  مصطفى  برئاسة  حكومة،  تولت  ثم 
مرحلة  لإدارة  الماضي،  مايو/أيار  في  السلطة، 

انتقالية وصولا إلى الانتخابات المبكرة.
وقال هيكي: »ســعيد جــدا بزيارة الموصل 
اليوم )أمس( وأدرك أن المدينة تواجه تحديات 

كبيرة، خاصة في المجال الاقتصادي«.
وأفــاد أن بريطانيا »وفرت أكثــر من 300 
مليون جنيه استرليني منذ 2014، لدعم المجال 
الإنســاني، بالإضافة إلى توفير التمويل عبر 
الأمم المتحــدة لدعم الإعمار والاســتقرار في 

المحافظة«.
ومضى قائلا: »نتطلع للحصول على المزيد 
من الدعم الدولــي لهذه المدينة، بالإضافة إلى 

الدعم العربي، خاصة من دول الخليج«.
ونينوى من بين المحافظات المتضررة جراء 
اجتياح تنظيم »الدولة الإسلامية« لنحو ثلث 
العمليات  ثــم   2014 صيف  العــراق،  أراضي 
العســكرية التي انتهت بإعلان استعادة تلك 

الأراضي، أواخر 2017.

تشييع رفات 104 إيزيديين قتلهم تنظيم »الدولة«

بريطانيا تتطلع لانتخابات عراقية تراعي مطالب المحتجين

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن الحوارات 
التي أجراها مــع الجانب الإيراني في طهران، »اتســمت 
بالواقعية والتحديات المشتركة على المستوى الإقليمي«.  

وذكرت، في بيان صحافي، بشــأن مجمل زيارة حسين 
إلى طهــران، بأن »تــرأس الوزير فؤاد حســين وفداً إلى 
العاصمــة الإيرانية طهــران، ضمّ كلا مــن القاضي رائد 
جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومدير المصرف 
العراقي للتجارة ســالم الجلبي، ورئيــس دائرة الدول 
المجاورة في وزارة الخارجيّة إحســان العوادي، كما ضمّ 

الوفد عددا من الدبلوماسيين«.  
والتقى حســين، حســب البيان، »قادة إيران وهم كل 
من، الرئيس حســن روحاني ورئيس مجلس الشــورى 
الإســلامي محمد باقر قاليباف، ومستشار الأمن القومي 
الإيراني علي شــمخاني ووزير الخارجيّــة محمد جواد 
ظريــف«.   وأجرى »حــواراتٍ معمّقة معهم شــملت عدّة 
ومكافحة  والأمــن  الثنائيّة  بالعلاقــات  تختــص  ملفات 
الإرهاب وكذلك الاقتصــاد والطاقة، فضــلًا عن التطرّق 
لتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن 

واستقرار المنطقة«.  
وبحث، مع روحاني »اســتعراض مسار العلاقات بين 

البلدين وسُبُل دعمها على الصُعُد كافة، وتذليل المعوقات 
التي تعترض المصالح المشتركة، وتمحور الحديث في هذا 
اللقاء علــى العلاقات الاقتصادية فــي المجالات المختلفة، 
منها الطاقة الكهربائيــة وفي المجالين التجاري والمصرفي 
وما يعتــرض المعاملات المصرفية مــن صعوبات وكيفية 

إزالة تلك العقبات«.  
ولفت إلى »الحوار الاســتراتيجي مع واشــنطن وأن 
بغــداد ماضية به لتحقيق المصالــح المرجوّة وبما يعكس 
توازناً واســتقراراً للمنطقة« موضحــاً »الأثر المتحقق من 
جولات الحوار الســابقة وانعكاســها علــى خفض عديد 
القوات الأمريكية« مشــيراً إلى »ما يتمتــع به العراق من 
توازن يتيــح له أخذ أدوار محوريــة ولصالح العديد من 
دول الجــوار«.   وتطرق حســين إلــى »موضوعة الربط 
الســككي بين البلدين وأهميته الاســتراتيجية في تعزيز 
النقل والتبادل الســلَعي، وأنَّ خطوات جادة اتخذت من 

الجانبين بهذا الصدد«.  
كذلك، أوضح،  حســين، لنظيره الإيراني، وفق البيان، 
»المســار الذي تعتمده الحكومة في بغداد بشــأن الحوار 
الاستراتيجي الذي بدأته مع الولايات المتحدة الأمريكيّة« 
لافتاً إلى أن »الشراكة بين بغداد وواشنطن شاملة للعديد 
مــن الجوانــب ولا تقتصر علــى البعد العســكري منها« 
موضحاً أن »عديــد القوات الأمريكيّة بعــد أن كان 5200 

عنصر، وبعد جولَتي الحوار أصبح عديدهم اقل من 2500 
عنصر«.  

كما أكد حســين أنَّ »بغداد عازمة علــى تذليل المعوّقات 
التــي تعترض العمل المشــترك، لاســيما مــا يتعلق منه 
العراقيّة-الإيرانيّــة  اللجنــة  اجتماعــات  بمخرجــات 

المشتركة وتنفيذ مذكرات التفاهم بين الجانبين«.  
وخلال لقائه مع مستشــار الأمن القومي الإيراني علي 
شــمخاني، أكّدَ على »أهميّة اســتدامة التنسيق في مجال 
مكافحة الإرهاب، كما تطــرّق لأهم التحديات التي تواجه 
المنطقة وضــرورة اعتماد مبدأَي الحــوار والانفتاح على 
المبادرات التي تعزز حضور كل الأطراف وتســاهم بتأكيد 

مبادئ حُسن الجوار وتبادل المصالح المشتركة«.  
وزاد: »العلاقــات الإيجابيّة التي يحظــى بها العراق 
تتيح له أخــذ دورٍ يعزز الأمن والاســتقرار فــي المنطقة 
ويساهم بالإرتكان لخيارات جديدة تنعكس إيجابياً على 

شعوب المنطقة«.  
وخــلال لقائــه برئيس مجلس الشــورى الإســلامي 
محمد باقر قاليباف، نقل الوزير رســالة »دعوة من رئيس 
مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لقاليباف لزيارة 
العراق« مُشــيراً لـ»عمق العلاقات بين البلدين« منوهاً أن 
»التحديات التــي تواجه المنطقة وسُــبل الدفع بالحلول 

المفضية لتعزيز الاستقرار«. 

وزير الخارجية العراقية يعرض نتائج زيارته لإيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

اتفق أطــراف الحكم في الســودان على تعيين 
ثلاثة أعضاء جدد في مجلس السيادة، وهم مالك 
عقــار، رئيس الحركة الشــعبية، والطاهر حجر، 
رئيس حركة تحرير الســودان، والهادي إدريس 
رئيس الجبهة الثورية، وفي وقت تم إرجاء إعلان 
التشــكيلة الوزارية إلى يوم الإثنين المقبل، قالت 
مصــادر إن »رئيس الــوزراء عبد اللــه حمدوك، 
يحتــاج لبعض الوقت لدراســة الســير الذاتية 

للمرشحين التي قدمت له«.
وكان رئيس مجلس الســيادة الانتقالي، عبد 
الفتــاح البرهان، تــرأس في القصــر الجمهوري 
مســاء الأربعاء، الاجتماع السابع لمجلس شركاء 

الفترة الانتقالية بحضور كامل الأعضاء. 

تخفيف المعاناة

وقالت مريم الصادق المهدي، الناطقة الرســمي 
باســم المجلس، في تصريح صحافي إن »المجلس 
أولــى الاهتمــام بضــرورة العمل علــى تخفيف 
المعاناة الكبيــرة في المعاش عن كاهل الشــعب، 
وتأمين الأجــواء المواتية لبداية العام الدراســي 
وتوفيــر الخدمــات الصحيــة لجائحــة كورونا 

والأمراض المستوطنة«.
الســيادة  مجلس  »اســتكمال  إلى  وأشــارت 
بإضافة الأعضاء الذين تمت تسميتهم من أطراف 

العملية السلمية بموجب اتفاقية جوبا للسلام«.
وأوضحــت أن »المجلــس اســتعرض الجهود 
الجادة التي بذلت لتقديم الترشــيحات للحكومة 
التنفيذية« مشــيرة إلى »اكتمال التســميات لكل 
المرشــحين والمرشــحات في كل الوزارات الـ25، 
ماعدا وزارة واحدة مــن وزارات أطراف العملية 
الثلاث  للمســارات  خصصــت  والتي  الســلمية 
)الشرق الأوسط، والشــمال( والتي أجلت لحين 

اكتمال التشاور«.

المرشحين  وزادت: »تم اســتكمال تقديم قوائم 
من كافة الأطراف لرئيــس مجلس الوزراء ليقوم 
باختيــار طاقم الــوزراء الــذي يعمــل معه من 
شــخصيات لها قدرات بما يحقــق حكومة تعكس 
خبرات وثراء الشعب السوداني وتنوعه الجهوي 
مطلع  لتعلــن  والسياســي  والنوعي  والعمــري 

الأسبوع المقبل«.
ونوهت إلــى أن »المجلس ناقــش أهمية تقديم 
الحالية،  الحكومة  في  للوزراء  والعرفان  الشــكر 
الذين اجتهــدوا في ظــروف بالغــة التعقيد مع 
الحــرص على إجــراءات تســليم وتســلم بين 
الــوزراء المنصرفين والوزراء الجــدد، في خطوة 
تعكس وعي ثورة الشــعب السوداني«. وأضافت 
أن »الجميــع جنود لخدمة الوطــن، وأن المناصب 
الدســتورية هي عمل فدائي وتكليف قومي، يقوم 
لحصد  تشريفا  وليست  والمحاسبة  الشفافية  على 
المغــانم الشــخصية أو الحزبيــة وبموجبها يتم 

الانتقال الإداري بصورة سلسلة و تضامنية«.
وقال مصدر فــي القصر الرئاســي لـ»القدس 
العربي« إن »المكون العســكري ســيدفع بالفريق 
كمــال عبد المنعم وزيرا للداخليــة بدلا من الوزير 
الحالي الفريق الطريفي الصديق، وســيبقي على 
وزيــر الدفاع الحالــي اللواء يســن ابراهيم في 
منصبــه دون تغيير، وهي الــوزارات التي كانت 
الوثيقة  بموجــب  العســكري  للمكون  مخصصة 

الدستورية«.

الفحص الأمني

وأضاف » كما بدأ المكون العســكري إجراءات 
تتبع  والتي  للمرشــحين  الأمني  الفحــص  عملية 
معايير صارمة على رأســها عــدم الارتباط بدولة 
أجنبيــة وخلــو صحيفته مــن اي اتهامــات أو 
ممارسات بالفســاد أو ارتكابه لأي جرائم تخص 
الشــرف والأمانة، وهي عمليــة روتينية ولكنها 
مهمة جدا وحاســمة أيضا«. وحول مــا يدور من 
معلومات بأن »الجبهــة الثورية« قدمت في بعض 
الــوزارات مرشــحا منفردا بدلا مــن تقديم ثلاثة 

مرشحين كما هو متفق عليه في القائمة التي قدمت 
لرئيس الوزراء، قال المصدر نفســه: إن »المطلوب 
ليس عدد المرشــحين ولكن الكفاءة، وغير الكفوء 
يتــم تبديله بواســطة الجهة التي رشــحته لأن 

المعيار في كل الوزارات هو الكفاءة فقط«.
 وتابــع »أنا مطمئــن لتشــكيل الحكومة يوم 
الإثنين لأن الاجتماع كان ناجحا جدا وفيه توافق 
من كل المكونات التي شاركت. كل الأسماء خضعت 
لدراســة من كل مكون  ثم من لجنه رباعية من كل 
المكونات. اعتقد، لم يكن هنالك شيء إلا وأكملوه«.

واستبعد المصدر انسحاب أي مكون من أطراف 
الحكــم في حال رفض مرشــح تقدمــوا به، وقال 
»الانســحاب غيــر وارد لأن الأمر برمتــه يديره 
مجلــس الشــركاء، وهناك توافــق على ضرورة 

تشكيل الحكومة في موعدها«.  
العربي« من مصدر سياســي  وعلمت »القدس 
مطلع في »الجبهة الثورية« - مســار دارفور، أن 
الوزارة التي تم إرجاء تسمية مرشحها هي وزارة 
التربية والتعليم التي كانت مخصصة لمسار شرق 

السودان.
وبين، دون كشف هويته »عندما كنا في جوبا، 
جرى التوافق على أن تخصص نســبة 67 ٪ من 
الســلطة المركزية لمســار دارفور ولذا حاز على 5 
وزارات، ولمســار الحركة الشــعبية في المنطقتين 
20٪ وهــو مــا يعــادل وزارة واحدة، وشــرق 
السودان نســبة 6٪ ومسار الوســط والشمال 
3٪ لــكل منهمــا، وهــي لا تمنحهمــا أي وزارة 
لكليهمــا، وفضّلنا عمــل تمييز إيجابي للشــرق 
وأعطينا مسار الشــرق وزارة التربية والتعليم، 
على أن يمثل مسار الوســط والشمال في المجلس 

التشريعي بنواب ورئيس لجنة«.
 وتابع: »لكن الاجتماع قــرر أن تكون الوزارة 
بالتشاور مع المسارات الثلاثة، لكن بقية الوزارات 
متفق على قســمتها، كما أعلن في السابق 3 للعدل 
والمســاواة واحدة منهــم وزير دولــة، وواحدة 
لحركــة تحريــر الســودان )منــاوي( وواحدة 
للحركة التي يقودها خميس أبكر وأخرى للحركة 
الشــعبية، وهي وزارة الحكم الاتحــادي وهناك 

اتفاق على ذلــك وموقع عليه من الجميع ولا يمكن 
التراجع عنه مهما كانت المناورات التي تجري من 

البعض«.
وســادت حالــة مــن الاســتياء في الشــارع 
الســوداني علــى التأخيــر الذي لازم تشــكيل 
الحكومة لأكثر من أربعة أشــهر، وإرجاء إعلانها 

لخمسة أيام.
وكانت مصادر قالــت لصحف في الخرطوم إن 

البرهان أبلغ شــركاء الحكم في الاجتماع السابق 
مطلع هذا الأســبوع أنه يمكن أن يشــكل حكومة 
طوارئ برئاســة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
وإبلاغ الســودانيين بأن القوى السياسية فشلت 

في تشكيل الحكومة.
 وفــي هذا الخصــوص، اعتبر الناطق باســم 
المجلس المركــزي لـ»الحرية والتغييــر« ابراهيم 
الشــيخ، تهديدات البرهان أنهــا نتيجة حرصه، 

وقال في تصريحاتٍ لصحيفة »الانتباهة« المحلية 
إنّ »البرهان يحقّ له دقّ الجرس لجميع الأطراف 

لتسلّم قوائم مرشحيها«. 
وأضاف »لا عذر للحكومة الجديدة، لأنّ الفترة 
المقبلة هي لانتشــال البلاد من تحــت الأنقاض« 
وكشــف فيه عن جهود جارية لرأب الصدع داخل 
الحرية والتغيير، وإعادة الشــيوعي وفكّ تجميد 

حزب الأمة.

عقار وحجر وإدريس... والمكون العسكري يستبدل وزير الداخلية 

السودان: تعيين ثلاثة أعضاء جدد في السيادي وتأجيل إعلان الحكومة إلى الإثنين المقبل

مريم الصادق المهدي

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:   أعلنــت الأمم المتحــدة، أمس 
الخميس، مقتل 14 شــخصا وإصابة 10 آخرين، ونزوح حوالى 

22 ألفا، جراء هجمات مسلحة في ولاية جنوب دارفور.
جاء ذلك فــي تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 

الشؤون الإنسانية في السودان »أوتشا«.
وأشــار إلى أن بعض الميليشيات المسلحة )لم يحدد هويتها( 
هاجم بين يومــي 24 و31 يناير/ كانون الثانــي الماضي، 7 قرى 
في محلية )منطقة( »شــرق جبل مرة« وكذلك قرى شمال منطقة 

كاتور في ولاية جنوب دارفور.
وأفاد بــأن هــذه الهجمات أســفرت عن مقتل 14 شــخصا 
وإصابة 10 آخرين، فيما أحرق المهاجمون منازل ونهبوا مواشي 

وممتلكات ومنشآت محلية، وفق قادة محليين.
وذكر أن التقديرات الأولية تفيد بأن حوالى 22 ألف شــخص 

نزحوا من المناطق الجبلية في »شرق جبل مرة«.
ولم يوضح التقرير هوية الميليشيات ولا سبب هجومها على 
القرى، لكن وكالة الأنباء الســودانية الرســمية »سونا« نقلت 
الأربعاء، عن مفوض العون الإنساني في ولاية جنوب دارفور، 

كرم الدين آدم كرم الدين، أن الهجوم يتعلق بسرقات مواشٍ.
في الموازاة، قال وزير الخارجية الســوداني عمر قمر الدين، 
الخميــس، إن حكومة بــلاده »تضطلع بمســؤولياتها لحماية 
المدنيــين« في المناطــق المتأثــرة بالنزاعــات، و»وضعت خطة 

متكاملة لتحقيق ذلك«.
جاء ذلك خــلال مشــاركته باجتماعات المجلــس التنفيذي 
لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، التي انعقدت في الفترة 
من 3  ـ  4 فبراير/شــباط الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا، وفق بيان للخارجية السودانية.
ولــم يوضح البيان تفاصيــل الخطة التي تحــدث عنها قمر 
الديــن، لكن الحكومــة الســودانية و»الجبهــة الثورية« التي 
تضم حركات مســلحة ناشــطة في إقليم دارفور، وقعتا، في 29 
أغســطس/ آب 2020 بروتوكولا لترتيبات أمنية تشمل تشكيل 
قوات مشــتركة لحفظ الأمن وحماية المدنيين في الإقليم، وذلك 

ضمن اتفاق سلام.
واعتبر قمر الدين أن »بداية عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة 
لدعم الفترة الانتقالية في الســودان )يونيتماس( تُعتبر دلالة 
على الانتقال من مرحلة حفظ الســلام إلى بناء السلام وإعادة 

الإعمار في المناطق المتأثرة بالنزاعات في السودان«.
وتشمل مهام بعثة »يونيتماس« التي بدأت عملها منذ 1 يناير/
كانون الثاني الماضي، مســاعدة الســودان في عملية الانتقال، 

وإحلال السلام، وإعداد الدستور، ومراقبة الانتخابات.
وعلى نحو متكرر يشــهد إقليم دارفور، الذي يضم 5 ولايات، 
أحداث عنــف قبلية، تكون أســبابها في الغالــب الصراع على 

الأرض والموارد ومسارات الرعي.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم الســلاح المنتشر في أيدي 
القبائل في ولايات دارفور، لكن تقديــرات إعلامية محلية تفيد 
بامتلاكها مئات الآلاف من قطع الأسلحة، بينها ثقيلة ومتوسطة.
ويعيش الســودان فترة انتقالية منذ 21 أغسطس/آب 2019، 
عقب أشــهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، لتستمر 
53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها 
الســلطة كل من الجيــش والحركات المســلحة وتحالف »قوى 

إعلان الحرية والتغيير« قائد الحراك الشعبي في البلاد.

تقرير أممي: مقتل 14 شخصا 
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: تظاهر المئات شــرقي الســودان، أمس ونزوح 22 ألفا جراء هجمات في دارفور

الخميس، للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية ونقص الوقود والانقطاع 
المتكرر للتيار الكهربائي في البلاد.

ووفق شــهود عيان، رفع مئات المحتجين في ولاية القضارف )شرق( 
لافتات تندد بتدهــور الأوضاع المعيشــية، وتطالــب برحيل الحكومة 

الانتقالية في السودان.
وأفاد شــهود عيان بأن قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع، 
لتفريــق متظاهريــن أضرموا النيران فــي إطارات الســيارات لإغلاق 

الشوارع الرئيسية في الولاية.
وأعلنت حكومــة ولاية القضــارف الســودانية، في بيــان، إغلاق 
السلطات للشــوارع الرئيسية والأســواق التجارية، لحماية الممتلكات 

العامة والخاصة والسيطرة على الأوضاع.

وأكدت حكومة الولاية »الســعي على تحقيق أهداف ومبادئ الثورة، 
وتلبيــة تطلعات المواطنــين، والحفاظ على الأمن، واتخــاذ الإجراءات 

القانونية ضد المخربين والمحرضين« حسب البيان ذاته.
ويعاني الســودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز 
الطهي، نتيجة ارتفاع ســعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية 
)غير الرســمية( إلى أرقام قياســية )الدولار = 55 جنيها في الســوق 

الرسمية و300 في الموازية(.
وتجلت الأزمة الاقتصادية فــي اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام 

المخابز، ومحطات الوقود لندرتها وعدم توفرها.
والأســبوع الماضي، أعلنت حكومــة ولاية الخرطوم، وضع أســعار 
جديــدة للخبز بزيادة بلغت 100 في المئة مقارنة بالأســعار القديمة، في 

وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أعلنت منظمة 
أفريقيــة، أمس الخميــس، إمكانية حل النزاع 
الحــدودي بين الســودان وإثيوبيا ســلميا، 

لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك على لســان الســكرتير التنفيذي 
البحيرات  الدولــي لمنطقــة  »المؤتمر  لمنظمــة 
العظمى« جــواو صامويل كاهاهلو، وفق بيان 

لمجلس السيادة السوداني.
وتأسســت المنظمــة عــام 2008 وتضم في 
عضويتهــا 12 دولة أفريقية بمنطقة البحيرات 
الكبرى )شــرق ووســط القارة( حيث تهدف 

والتنمية  الأمــن  بقضايــا  الخبــرات  لتبادل 
وغيرها.

أنغولا  هــي  المنظمة  في  الأعضــاء  والدول 
وبورونــدي وأفريقيــا الوســطى والكونغو 
والكونغــو الديمقراطيــة وكينيــا وروانــدا 
والســودان وجنــوب الســودان وتنزانيــا 

وأوغندا وزامبيا.
وقــال كاهاهلو، خلال اســتقباله من طرف 
عضو المجلس، إبراهيم جابــر، في الخرطوم، 
إن الأخير، أطلعه على »تطورات الأوضاع على 

الحدود بين السودان وإثيوبيا«.

وأردف: »ســندعم موقــف الســودان في 
المحفــل الدولي )..( هنــاك إمكانية حل قضية 
الحدود سلميا بما يحقق الاستقرار في المنطقة 

والإقليم« وفق المصدر ذاته.
ومؤخرا، شــهدت حدود الخرطوم وأديس 
أبابــا تطــورات عديــدة لافتــة، أدت لتدخل 
الجيــش الســوداني نهايــة العــام بهــدف 
اتهامات  وسط  أراضيه«  كامل  على  »السيطرة 
ـ  ينفيهــا نظيره الإثيوبــي  ـ  بدعم عصابات 
تهاجــم تلك الأراضي، ومفاوضات ترســيم لا 

تزال »متعثرة«.

سودانيون ينددون بتدهور الوضع الاقتصادي شرقي البلاد

منظمة افريقية: يمكن حل نزاع الحدود بين السودان وإثيوبيا »سلميا«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ من تامر هنداوي:

دشنت مبادرة تراث مصر الجديدة، حملة توقيعات، رفضا للكوبري 
المزمع إقامته في قلب المنطقــة التاريخية والتراثية في مصر الجديدة، 
وذلك بطول 2 كيلومتر من ميدان الإسماعيلية مرورا بشارع عثمان بن 
عفان ثم ميدان البازيليك وفي محاذاة كنيسة بازيليك السيدة العذراء 
التي يقع فيها مدفن مؤســس الحي العريق البــارون إمبان، وبطول 
شــارع الأهرام الذي يعد أول وأهم محاور الحــي التراثي وصولًا إلى 

القصر الرئاسي، ونادي هيليوبوليس الرياض.
وقالت المبادرة إن هذا الكوبري ســوف يدمر هــذه المنطقة التراثية 
المميزة والتي تعد قلب حي مصر الجديدة، بالإضافة للتأثير الســلبي 
على جــودة الحياة في هذا الحــي العريق والتأثيــر البيئي والأمني 
الكارثيين. وتابعت في البيان: لقد عانينا نحن ســكان مصر الجديدة 
كثيــرا خلال الـ15 أشــهر الماضية فــي صمت خلال تشــييد منظومة 
الكباري التي ســاهم أغلبها في تحقيق ســيولة مرورية للســيارات 
العابرة من مصر الجديدة، كما احتملنا بأسى شديد التفريط في مترو 
مصر الجديدة التراثي و 96 فدانا من المناطق الخضراء والأشــجار في 

الحي وكثير من ذكرياتنا المشتركة من أجل مشاريع الطرق القومية.
وزادت: نحــن نحتمــل بصعوبة كل يــوم الزحام المســتجد الذي 
ســببه افتتاح محال ومطاعم مخالفة أســفل الكباري الجديدة، لكننا 
مصدومون من مفاجأة وســرعة الشروع في إقامة كوبري بهذا الحجم 
في قلب المنطقة التراثية بدون حوار مجتمعي مسبق حيث أنه لا يوجد 
احتياج حقيقي له. كما أننا مندهشــون لعدم وجود شــفافية أو خطة 
واضحة أو دراســة للأثر البيئي، حيث أن كل هذه المسارات المقترحة 
تمت توســعتها بالفعل منذ أقل من عام عندما تم نــزع خطوط المترو، 
وهي تتمتع اليوم بســيولة مرورية عالية في كل أوقات النهار والليل 

على مدار الأسبوع.
وواصل البيان: نحن ســكان مصر الجديدة نرى أن هذا المشــروع 
المزمعة إقامته ســوف يدمر أكبر وأهم ميدان في مصر الجديدة )ميدان 
البازيليــك( وأكبر وأقدم محــور تاريخي في الحي )شــارع الأهرام( 
بالإضافــة للتأثير الســلبي على الخدمات من مدارس ومستشــفيات 
وعدم مراعاة إقامتــه بمحاذاة ثلاث كنائس شــيدت في بداية القرن 

الماضي ومئــات المنازل والعمارات التي ســتتأثر بمزيــد من التلوث 
بسبب عادم السيارات والأنشطة التجارية التي ستختفي أسفل ظلام 

هذا الكوبري غير المفهوم أو المقبول.
ولفتت إلى أنه جرى تســجيل هذه المنطقة التراثية كفئة »أ« لذا هذا 
المشروع مخالف تماما لاشتراطات منطقة مصر الجديدة التراثية التي 
نشــرت بقرار رئيس الوزراء في يناير/ كانــون الثاني 2014، كما أنه 
مخالف لقانون حماية المناطــق التراثية، إلى جانب كل أعراف حماية 

التراث والتخطيط العمراني والارتقاء بالمدينة.
واقترحت المبــادرة إعادة النظــر في هذا المشــروع وتوجيه هذه 
الميزانية إلى تحســين مدارس ومستشفيات شــرق القاهرة أو ترميم 
المباني التراثية في الحي العريق واستخدام حلول بديلة أقل تكلفة )أو 
بدون تكلفة في بعض الأحيان( إن كان الهدف تحقيق سيولة مرورية.
وتضمنت مقترحات المبادرة منع المواقف العشوائية للميكروباصات 
في ميدان صلاح الدين وميدان البازيليك، والتحكم في مســارات هذه 
المركبات التي ظهرت كبديل لتوقــف خدمة مترو مصر الجديدة، ومنع 
وإغــلاق كل المحال والمطاعم المخالفة التــي تحتل الأرصفة وأجزاء من 

الشارع، وإقامة كراجات تحت الأرض في ميدان صلاح.
يذكــر أن مبادرة تراث مصر الجديدة انطلقت في عام 2011 كمبادرة 
شــعبية تضم مجموع من الشباب والمتخصصين في التراث الحضاري 
والمعماري رداً علــى تدهور نوعية وجودة الحيــاة والتراث الثقافي 

والمعماري في جميع أنحاء منطقة هليوبوليس.
وتعمل المبادرة على 5 محاور هي حماية التراث المعماري والعمراني 
لمصر الجديــدة، وحماية المســاحات الخضراء وزيادتهــا وتنميتها، 
وزيادة الوعي بالتراث والتنميــة الثقافية في مصر الجديدة، والعمل 
على حل أزمــة المرور ومنظومة المواصلات العامــة، وإدارة المخالفات 

والنظافة.
وشــهدت منطقة مصر الجديدة التي تعد من أرقــى أحياء القاهرة، 
تنفيذ شــبكة كباري جديدة لحل الأزمات المرورية والتكدســات التي 
تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيســية، حيث جرى إنشاء 12 كوبري 
خلال العام الماضي، على حساب المناطق الخضراء التي كان يتميز بها 
الحي إضافة إلى إزالة ترام مصر الجديدة العريق الذي يعود تشغيله 

لعام 1896.

حملة توقيعات رفضا لإقامة كوبري
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:  في المنطقة التراثية في مصر الجديدة

قالت الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان، أمس الخميــس، إن منع عدد من 
الحقوقيين والعاملــين في المجتمع المدني من 
الســفر، بينهم جمــال عيد، مدير الشــبكة، 
بــدأ عامه الســادس، وهو القرار المســتند 
إلى القضية رقم 173 لســنة 2011 والمعروفة 

إعلاميا بـ»قضية المجتمع المدني«.
وأضافــت في بيــان، أن جمــال عيد علم 
بقرار منعه من الســفر أثناء إنهاء إجراءات 
سفره يوم 4 فبراير/ شــباط 2016 في مطار 
القاهــرة، ليعلم بعدها بأيــام من الصحافة 
أن منعه من الســفر جاء على خلفية القضية 
المشــار إليها، رغم أنه لم يتم استدعاؤه في 
أي وقت ولم يجــر تحقيق معــه وكذلك لم 

يغلق القضاء القضية.

ولفتت إلــى أن القضاء قــد حكم ببراءة 
كافة المتهمين الأجانب في نهاية عام 2018.

وقال جمال عيد، مدير الشــبكة العربية: 
منعت من الســفر منذ خمس ســنوات دون 
تحقيــق أو محاكمة، ليس الخطــأ الوحيد، 
بل تعــددت الأخطــاء، من تجديــد حبس 
الأبريــاء دون حضورهم، لتجــاوز العديد 
مــن المحبوســين الحــد الأقصــى للحبس 
الاحتياطي، للصمت على جرائم جهاز الأمن 
الوطني. وناشــدت الشبكة كل حريص على 
واســتقلال  العدالة  وقيم  القانون  ســيادة 
القضاء في مصر، أن يعمــل بجد وإخلاص 
لوقــف الانتقام السياســي، فالقضاء يجب 
أن يكون على الحياد ومســتقلا ومدافعا عن 

القانون والدستور وفقط.
وفي يوليو/ تمــوز الماضي، قضت محكمة 
الجنايات في القاهــرة، بعدم قبول تظلم 14 

من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان 
والعاملــين في المجتمــع المدني، علــى قرار 

منعهم من السفر.
جاء ذلك علــى خلفية اتهامهم في القضية 
رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا باسم 

قضية منظمات المجتمع المدني.
وضمــت قائمة المتظلمــين المحامي محمد 
زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر 
عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد 
غنيــم وأحمد راغب وحســام بهجت ومالك 
مصطفــى عدلــي وجمال عيــد وناصر أمين 
وعزة ســليمان وهدى عبد التواب وحسام 
الدين أحمــد. وكان قاضــي التحقيقات في 
القضية قد قرر في وقت سابق من الآن، منع 
الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم 
علــى خلفية القضيــة التي ما زالــت منذ 9 

سنوات قيد التحقيقات.

■ إســطنبول - الأناضول: أفادت وســائل إعلام مصرية، أمس 
الخميس، بتجديد حبس رجلي الأعمال ســيد السويركي، وصفوان 

ثابت، 45 يوما بتهمة »التمويل والانضمام لجماعة إرهابية«.
وقالت وسائل الإعلام، بينها صحيفتا »اليوم السابع« و»المصري 
اليوم« الخاصتان، إن »قاضي المعارضات جدد حبس رجلي الأعمال 
صفوان ثابــت، رئيس مجلــس إدارة شــركة جهينــة للصناعات 
الغذائية، وســيد الســويركى، مالك سلســلة المجمعــات التجارية 

الشهيرة التوحيد والنور«.
وأوضحت الصحيفتان أن »قرار تجديد الحبس 45 يوما على ذمة 
التحقيقات، جاء إثــر اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أُسســت على 

خلاف القانون، والتحريض على العنــف، وتمويل جماعة إرهابية 
)لم يسمها( بقصد تكدير السلم العام«.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا 
)معنية بالنظر في قضايا الإرهاب( حبس رجلي الأعمال السويركي 
وثابــت، 15 يوما على ذمــة التحقيقات، إثر عــدة اتهامات تم نفيها 

أبرزها »التمويل والانضمام لجماعة إرهابية«.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرســي، صيف عام 2013، 
يقول موالون وداعمــون إنهم واجهوا اتهامات بـ»تمويل والانضمام 
لجماعة محظورة« غير أن السلطات المصرية عادة ما تؤكد أنها تطبق 

القانون ضد الخارجين عليه دون دوافع سياسية.

6  سنوات على منع حقوقيين مصريين من السفر

تجديد حبس رجلي أعمال مصريين 45 يوما 
بتهمة »تمويل جماعة إرهابية«
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لقمــان  المعــارض  الشــيعي  اغتيــال  لقــي 
ســليم موجة كبيرة مــن ردود الفعــل المندّدة 
والمســتغربة كيــف يســقط في العهــد القوي 
شهيد آخر على مذبح الكلمة الحرة وساحات 
الفكر الجريء. ووصف وزير الداخلية العميد 
محمد فهمي هذا الاغتيال بأنه »جريمة مروّعة 
ومدانــة«. وبعــد الكشــف علــى جثة ســليم 
مــن قبل الطبيب الشــرعي تبيّــن أنها مصابة 
بخمس طلقات نارية 4 في الرأس وواحدة في 
الظهر، وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي 
فــي الجنوب القاضي رهيــف رمضان تم نقل 
جثــة الناشــط لقمان ســليم، إلى مستشــفى 
صيــدا الحكومــي. ولقمان ســليم، الذي اتهم 
فــي آخر تصريحاته النظام الســوري وحزب 
الله بالوقوف وراء نيترات الأمونيوم في مرفأ 
بيروت، هو نجل النائب والحقوقي والمحامي 
الراحل محسن سليم من الغبيري، والذي كان 
في الكتلة الوطنية مع العميد ريمون إده، وكان 
من أشــد المناضلين في سبيل حقوق الإنسان 

والدفاع عن الشرعية والدستور.
وكانت شــقيقة لقمان الاديبة رشــا ســليم 
الأمير غرّدت بعد اختفاء شــقيقها عند الثامنة 
من مساء الأربعاء قائلة »شقيقي لقمان سليم 
غــادر نيحا الجنوب منذ 6 ســاعات عائداً إلى 
بيــروت وهو لم يعد بعد، هاتفــه لا يردّ، لا أثر 
له في المستشــفيات، من يعرف عنه ليتواصل 
معي مشــكوراً«  ثم عــادت وغــرّدت »وجدنا 
هاتــف لقمــان شــقيقي فــي نيحا قــرب بيت 
محمــد الأمين ولم نجد لا الســيارة ولا لقمان«  

وسألت »أين لقمان؟«.
وفي ساعات الصباح الأولى تّم العثور على 
سليم مقتولًا داخل سيارته بين بلدتي تفاحتا 
والعدوســية، علماً أنه كان نبّه القوى الأمنية 
اللبنانيــة قبل فتــرة وبعد ثورة 17 تشــرين/
أكتوبــر إلــى تعرّضــه لمضايقات فــي منطقة 
ســكنه في حــارة حريــك من خــال توجيهه 
كتابــاً يطلب فيه حماية القــوى الأمنية، ومما 
جاء فيه »للمرة الثانية خال 48 ساعة يسعى 
الخفافيــش بــين الظلمــة والظلمــة لتهديدي 
وإرهابــي متعرّضين لحرمــة دارة العائلة في 
حــارة حريك علماً أن هذه الــدارة تؤوي أيضاً 
مكاتب مؤسســتي »أمم للتوثيــق والأبحاث« 

و»دار الجديــد«. ولفــت ســليم إلــى توجيــه 
»عبــارات التخويــن والشــتيمة لــه وإلصاق 
شــعارات التخوين والتهديد على سور الدارة 

ومداخلها«.

سليم: اللهّم قد بلّغت

وأضــاف في كتابــه »اســتدراكاً مني لأي 
محاولــة تعرّض لفظية أو يدوية لاحقة لي، أو 
لمنزلــي أو لدارة العائلــة أو لأي فرد من أفراد 
العائلــة او القاطنين في الــدارة، فإني ببياني 
هذا أحمّل قوى الأمر الواقع ممثلة في شخص 
السيد حســن نصر الله وفي شخص الأستاذ 
نبيه بري المسؤولية التامة عما جرى وعما قد 
يجري. وأضع نفســي ومنزلي ودارة العائلة 
وقاطنيها في حماية القــوى الأمنية اللبنانية 
وعلى رأسها الجيش اللبناني. اللهّم قد بلّغت. 
حارة حريك 13 كانون الاول/ديسمبر 2019«.
والافــت أنه بعد مرور دقائــق على العثور 
علــى جثة الناشــط ســليم، غرّد نجــل الأمين 
العام لحزب الله جواد حســن نصــر الله عبر 

»تويتــر« معتبراً أن »خســارة البعض هي في 
الحقيقة ربح ولطف غير محسوب با أسف«  
لكنه عاد وحذف التغريــدة كي لا يتم تأويلها 
وكتب »مســحت التغريدة التــي يريد البعض 
فهمهــا على ذوقه، مع العلم أني كتبتها بمنأى 
عــن أي خبر أو حدث وهي شــيء شــخصي، 
لــدى  الأخاقــي  ولاســتفراغ  للبــس  منعــاً 
البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في 

مقاربة الأمور.«
وفــي المواقف، لفــت »تيار المســتقبل« إلى 
السياســي  الباحــث والناشــط  »اغتيــال  أن 
لقمان ســليم في إحدى قرى الجنوب جريمة 
مدانة برســم الدولــة والقوى المحليــة المعنية 
بأمن القرى الجنوبية«. واذ اســتنكر »بأشــد 
عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء«  حذّر 
مــن »مخاطر العودة إلى مسلســل الاغتيالات 
واســتهداف الناشــطين«  مطالبــاً »الجهــات 
المختصة الأمنية والقضائية الشــرعية العمل 
علــى جــاء الحقيقــة بأســرع وقــت«. وأكد 
النائــب الســابق باســم الســبع أن »اغتيــال 
الناشــط لقمان ســليم رســالة مباشــرة لكل 

الناشــطين والكتاب والسياســيين مــن أبناء 
الطائفة الشــيعية الذين يتحرّكون وينشطون 
ويعبّرون عن أفكارهم خارج المدار السياســي 
لحــزب اللــه«. وقــال »لــم يُقتــل لقمــان في 
الغبيــري، لكنــه خطف وأعــدم برصاصة في 
رأســه في إحدى قرى الجنوب اللبناني، وهو 
ابــن الضاحية الجنوبية التــي لم يغادرها في 
أصعب الظــروف، وبقي ناشــطاً فيها مع قلّة 
من رفاقه رغم ســيل الاتهامــات التي تناولته 
واستهدفت تطويعه وتدجينه ومنعه من نشر 
أفكاره«. وأكد أن »مصــرع لقمان ليس حادثاً 
عادياً في وقت يواجه لبنان مخاطر الســقوط 
في الاهتراء من كل الجهات. إنه نقطة سوداء 
في الســيرة الذاتية لــكل القيــادات الروحية 

والسياسية الشيعية حتى يثبت العكس«.

حماده: فلتسقط دولة القمع

 واعتبر النائب المســتقيل مروان حماده أنه 
»في ظل عهد الإرهاب والفساد، لا مكان طبعاً 
لأمثال لقمان ســليم، الشــاب الوطني المثقف 

المتحرّر مــن كل القيود الطائفيــة. إن للجريمة 
توقيعــاً واحــداً مــا زال ياحقنا منــذ اغتيال 
رمــوز ثــورة الأرز«. وســأل »ألم يحــن الوقت 
لنضــع حــداً لهذا الإجــرام ولنحرّك ونوسّــع 
عمل المحاكم الدولية لكي تشــمل كل الجرائم 
المقترفة حتى اليــوم؟«. وختم: »بانتظار ذلك، 

فلتسقط دولة القمع وشماعة العهد القوي«.
»أن  الاشــتراكي  التقدمــي  الحــزب  ورأى 
مثــل هــذه العمليــات الخطيــرة، تبعــث على 
قلــق مضاعف على الكيــان اللبناني الذي قام 
في جوهــره على حريــة الرأي وحــق التعبير 
والاختــاف، وهــذا كلّــه إلــى جانــب العمل 
الدولــة  لبقــاء  الأساســية  القواعــد  لصــون 
ومؤسســاتها، يســتوجب نضــالًا مســتمراً 
ثابتاً لا ظرفياً لمواجهة حــالات التفلّت الأمني 
التي تزداد لأكثر من اعتبار وســبب اجتماعي 
ومعيشي وسياســي، ولترسيخ ثقافة التنوع 

مقابل منطق الإلغاء مهما كانت الظروف«. 

»مسلسل الاغتيالات من جديد« 

في المقابل، دعا »التيــار الوطني الحر« إلى 
»عــدم اســتغال هــذه الجريمة لإثــارة الفتنة 
خاصّة أن مصطادي الدماء الاعتياديين بدأوا 
بعملية الاســتثمار السياســي«  وأعلن شجبه 
»أي اعتداء على حرية الرأي والتعبير«  مؤكداً 
»أن الاغتيال والعنف السياسي أمران لا يمكن 
الســكوت عنهمــا لبنانياً لأنهمــا يتنافيان مع 

معنى تنوّع اللبنانيين«. 
ووصف نائب القوات اللبنانية عماد واكيم 
المغــدور بأنه »شــهيد كل لبنــان«  وقال« منذ 
2019 وجّــه اصابــع الاتهــام. بعض الســلطة 
اســتنكر وتوعّــد ووعــد. بعض المشــتبه بهم 
هلّلوا وبكل وقاحة عبّروا عن فرحهم. السلطة 
لن تفعل شــيئاً ســوى الكام لديها مشــاغل 
أهم مثل عرقلة تأليــف الحكومة. لن يقوم بلد 
برأســين وبالطبع ليس مع هذا الطقم الحاكم 
الفاشــل«. وكتــب النائب المســتقيل ميشــال 
معــوض »اغتيــال لقمــان ســليم يحمــل كل 
عناصر الجريمة السياســية المنظمة، ويعيدنا 
إلــى مسلســل الاغتيــالات التي عشــناها في 
لبنــان وعجزت الأجهــزة الأمنية أن تكشــف 
حقيقتهــا فتأكدنا مَن وراءهــا. لن ينجح أحد 
في ترهيب اللبنانيين ووقف مســيرة التغيير 

مهما ارتكب من جرائم«.
ــة« أكدت  ة الوطنيَّ  وكانــت »الجبهــة المدنيَّ

» أنّ اختفــاء الكاتــب والناشــط السياســي 
لقمان ســليم، وفي منطقــة جغرافيّة معروفٌ 
الكلمــة الفصلِ فيهــا لـ«حزب اللــه«  وإيجاد 
هاتفه مرميّاً في نيحا مؤشّــر شديد الخطورة 
إلــى أنّ قــرار الانقِضاض علــى كلّ الأصوات 
المعارِضــة لِرَهــنِ لُبنــان وخطفِ ســيادته قد 
ذُ بشراسةٍ إجراميّة، وهذا يستدعي  خذ ويُنفَّ اتُّ
من الأجهزة الأمنيّة والقضاء أخذ قرار حاسمٍ 
بوقف الجريمــة المنظّمة ضــدّ اللبنانيّين ومن 
المجتمــع الدّولي تأمين حماية دوليّة للشــعب 
الّلبنانــي، وإنّ الكشــف عــن مصيــر لقمــان 
ســليم أولويّة قصــوى مع عودته ســالِماً إلى 
عائلتــه وأهلــه وأصدقائه، علــى أنّ الترهيب 
لــن يخيف أحــرار لُبنــان، والنّضال مســتمرّ 
لتحرير البلد من المنظومــة حاكِماً ومتحكّماً«. 
وكان ناشــطون على مواقع التواصل نشروا 
صور لقمان وطالبوا بكشــف مصيره مندّدين 

بمحاولات خنق الاصوات المعارضة.
ويأتــي اغتيــال لقمــان ســليم بعــد فتــرة 
قصيــرة على قتــل المصــوّر جو بجانــي أمام 
منزلــه فــي بلــدة الكحالــة مــن دون أن تظهر 
أي نتيجــة للتحقيق لغايــة الآن، وهذا ما ألمح 
اليه النائب المســتقيل نديم الجميّل الذي غرّد 
»وعينا اليوم على نبأ اغتيال لقمان سليم يللي 
كان معروف بمواقفه الوطنية الجريئة. ومتل 
العادة، بكرا التحقيــق يالجريمة بيختفي متل 
ما صار بجريمة إغتيال جو بجاني وقبلو منير 
أبو رجيلي وقبلن كتار من الشــهداء. وبيبقى 
الســؤال، مــين يللــي قــادر يخطــط ويغتــال 
ويضلّو فوق المحاسبة بالمزرعة يللي عايشين 
فيا؟ وبترجعوا بتحكونا ببناء دولة ومحاربة 

الفساد؟ ألله يرحمك لقمان ويصبّر أهلك«.
اما الأمم المتحدة فعبّر عن موقفها المنســق 
الخــاص يان كوبيتش مبديــاً انزعاجه الكبير 
لخســارة لقمــان بشــكل مأســاوي، واصفاً 
إياه بالناشــط والصحافي المحترم والصوت 
المســتقل الصادق الشــجاع. وطلب كوبيتش 
مــن الســلطات »التحقيــق فــي هذه المأســاة 
بشكل ســريع وشفاف، واستخاص النتائج 
الازمــة«  قائاً: »يجب ألا يتبــع هذا التحقيق 
نمــط التحقيق في انفجــار مرفأ بيروت، الذي 
بقي بعد ســتة أشــهر غير حاســم ومن دون 
محاســبة. يجب أن يعرف النــاس الحقيقة«. 
كذلــك، أعربــت الســفيرة الفرنســية آن غريو 
عن حزنها العميق وقلقها الشديد بعد اغتيال 

سليم.

مخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات وإخفاء الحقيقة... والمغدور نبّه إلى تهديده وتخوينه 

لقمان سليم الشيعي المعارض لـ »حزب الله« اختُطف وقُتل بـ5 طلقات... ونجل نصر الله لا يأسف
تنديد واسع بسقوط شهداء الرأي الحر في ظل »العهد القوي« و»دولة القمع«

إدانات وردود أفعال واسعة
على جريمة الاغتيال

• الرئيس عون: نأمر بالتحقيق سريعاً في ملابسات الاغتيال

• وزير الداخلية محمد فهمي: جريمة مروعة ومدانة

• »حزب الله« أدان القتل: لكشف المرتكبين ومعاقبتهم
ومكافحة الجرائم المتنقلة

• »تيار المستقبل«: مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات
واستهداف الناشطين

• جعجع: لقمان سليم شهيد الرأي الحر فإذا كان للشر جولة
فللحق ألف جولة 

• »الحزب التقدمي الاشتراكي«: عملية خطيرة تبعث 
القلق على الكيان اللبناني 

• »التيار الوطني الحر«: ندعو لعدم استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتنة 
ونشجب أي اعتداء على حرية الرأي 

• المنسق الأممي كوبيتش: خسارة مأساوية للقمان
والصوت المستقل الصادق الشجاع 

• سفير الاتحاد الأوروبي: ندين ثقافة الإفلات من العقاب السائدة
في لبنان ونطالب بالتحقيق

• السفيرة الفرنسية: أعبر عن حزني العميق والقلق الشديد
بعد اغتيال سليم 

دياب: الاغتيال لن يمر دون محاسبة...
 الحريري: لا ينفصل عن سياق اغتيالات سابقة

■ بيــروت -  وكالات: أكّد رئيس حكومة 
تصريــف الأعمــال اللبنانيــة حســان دياب 
أمــس الخميــس أن جريمــة اغتيال الناشــط 
لقمان ســليم لن تمــر دون محاســبة. وقال، 
فــي تصريــح صحافــي، إن »هــذه الجريمة 
النكــراء يجب ألا تمر من دون محاســبة، وألا 
تهــاون فــي متابعــة هــذه التحقيقــات حتى 
النهاية، والدولة ستـقوم بواجبـاتها في هذا 

الصـدد«.
وكلف دياب وزير الداخلية والبلديات في 
حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي 
»الإيعاز إلــى الأجهــزة الأمنية الإســراع في 
تحقيقاتها، لكشــف مابسات جريمة اغتيال 
الناشــط لقمان ســليم، وماحقــة الفاعلين، 
والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء بأسرع 

وقت ممكن«. 

شهيد جديد على درب الحرية

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون 
دعا إلى الإســراع في كشــف الجهــات التي 
تقف وراء عملية اغتيال الناشط لقمان سليم 
الذي عثر عليه مقتولًا داخل ســيارته جنوب 
الباد. وطلب عون، حســب بيــان صادر عن 
رئاســة الجمهوريــة أمس، من المدعــي العام 
التمييــزي القاضي غســان عويــدات، إجراء 

التحقيقات الازمة لمعرفة مابســات جريمة 
اغتيال الناشط لقمان ســليم التي وقعت في 
منطقة العدوســية في الجنوب. وشــدد على 
»ضرورة الإســراع فــي التحقيق لاســتجاء 
الــى وقــوع الجريمــة  أدت  التــي  الظــروف 

والجهات التي تقف وراءها«.
واعتبــر رئيــس الــوزراء اللبنانــي المكلف 
سعد الحريري، الخميس، أن اغتيال الناشط 
الشيعي المعارض لـ »حزب الله« لقمان سليم، 
»لا ينفصل عن ســياق اغتيالات من ســبقه«، 
وقال  في تغريدة عبر تويتر، إن »سليم شهيد 
جديــد على درب حريــة وديمقراطيــة لبنان، 
واغتيالــه لا ينفصل عن ســياق اغتيالات من 

سبقه«.
 وأضاف أن »ســليم كان واضحا أكثر من 
الجميــع، ربما فــي تحديد جهــة الخطر على 
الوطــن، لم يهــادن ولــم يتراجع وقــدم دمه 
وروحــه الطاهــرة عربونــا لخــاص لبنان«. 
وتابــع: »الشــجب لــم يعــد كافيــا، المطلوب 

كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة«.
بفتــح  أمــس،  المتحــدة،  الأمم  وطالبــت 
تحقيق شــفاف فــي حادثة اغتيال الناشــط 
الشــيعي المعــارض لـ »حــزب اللــه«، لقمان 
ســليم، وماحقة جميع المســؤولين عن ذلك. 
وقالت نائبة المنســق الخاص لــأمم المتحدة 
في لبنان، نجاة رشــدي، في بيان، إن »مقتل 

لقمان ســليم المفكر الشــجاع والملتزم يشكل 
خسارة للشعب اللبناني أجمع«.

وشــددت علــى ضــرورة إجــراء تحقيــق 
وماحقة قضائية شــاملة وسريعة وشفافة 
لتطبيــق العدالــة بحق جميع المســؤولين عن 
هذا العمل »الشــائن«. وأعربت عن »الصدمة 
قالــت  الــذي  ســليم،  لاغتيــال  والحــزن« 
إنــه »دافع عــن حريــة التعبيــر عن الــرأي«. 
وأضافت: »الشــعب اللبناني يستحق قضاء 
مستقاً وفعالًا للوصول إلى نتائج بالسرعة 
المطلوبة ولضمان المساءلة وللحد من التلفت 

من العقاب في لبنان«.

حملات تخوينية

لحمــات  الراحــل  تعــرض  أن  وســبق   
تخوينيــة عدة من قبــل أنصار »حــزب الله« 
وحليفتــه »حركــة أمــل« حتــى أنهــم دخلوا 
العــام الماضــي حديقــة منزلــه، تاركــين لــه 
رســالة تهديــد، وملوحين برصــاص وكاتم 
صــوت. وآنــذاك، أصدر »ســليم« بياناً حمل 
فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى »حزب 
اللــه« برئاســة حســن نصــر اللــه، و«حركة 
أمــل« برئاســة رئيس مجلــس النــواب نبيه 
بري. وشــهدت مختلف المدن اللبنانية، بينها 
بيــروت وطرابلــس وصيــدا وزحلــة، أمس، 

مظاهرات منددة باغتيال سليم.
وحــذرت مديــرة المكتب الإقليمي للشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا في منظمــة العفو 
الدولية لين معلــوف، في بيان، من أن اغتيال 
ســليم »يثيــر مخاوف مــن العــودة لعمليات 
القتل المســتهدفة«. وأضافت: »هذه المخاوف 
تــزداد في ظل تقاعــس الدولــة اللبنانية عن 
تحقيق أي عدالة فــي قضايا مروعة ومماثلة 

سابقا«.
وبعد اغتيال رئيس الوزراء الأســبق رفيق 
الحريــري، في فبراير/ شــباط 2005، أخذت 
الاغتيالات فــي لبنان منحنــى تصاعدياً قبل 
أن تتراجع بالســنوات الأخيرة، واستهدفت، 
آنــذاك، ناشــطين وصحافيين وسياســيين. 
ولم تعلن محاكمة أي من المسؤولين عن أغلب 

عمليات الاغتيال هذه.
واعتبرت معلوف، أن »سليم ضحية النمط 
من الإفات من العقاب الذي استمر لعقود من 
الزمن، وتسبب في بقاء جرائم قتل النشطاء 
والصحافيــين والمثقفين با عقاب، وهو نمط 
تتحمل الدولــة اللبنانية المســؤولية النهائية 
عنه«. وطالبت المسؤولة في المنظمة الدولية، 
سلطات الباد بضمان أن يكون التحقيق في 
جريمة قتل الناشط سليم شــفافا ومحايدا، 
وإعــان النتائج، وتقديم الجنــاة إلى العدالة 

على وجه السرعة.

لقمان سليم

... ومطالبات واسعة بالكشف عن المنفذ ومحاسبتهرجال الأمن اللبناني يطوقون مسرح الجريمةمنزله عبارة عن مركز أبحاث
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفــة »سكوتســمان« تقريــراً عــن حالــة الفقــر بين 
العائلات في لبنان، ومساعدة برنامج تدعمه الحكومة في اسكتلندا 
لضحايا الانفجــار الكيميائي في ميناء بيــروت العام الماضي. وفي 
التقريــر الــذي أعدته جين برادلــي قالت فيه إن العائــلات المحتاجة 

أرسلت لمنظمات الإغاثة صوراً لرفوف المطابخ الفارغة في بيوتها. 
وقالت إن »جمعية نجدة« التي تتلقى الدعم من صندوق الطوارئ 
للإغاثــة ونــداء الإغاثة للبنــان في »كريســتيان إيدز« قدمــت دعماً 
لـــ 708 عائــلات محتاجــة وتضــررت مباشــرة من تفجيــر بيروت، 
ومعظمها عائلات سورية وفلسطينية والتي لم تحصل على دعم من 
الحكومــة اللبنانية. ووصف عمال الإغاثة ما لجأت إليه الأمهات من 
طرق لإطعام أبنائهن بالماء المحلول بالشــاي نظراً لعدم قدرتهن على 
شــراء حليب البودرة لهم. وبعد ستة أشــهر في 4 آب/أغسطس هز 
الميناء انفجار عنيف خلف وراءه دماراً عظيماً وجاء في وقت يواجه 
فيه لبنان أزمة فســاد حكومــي واقتصاداً منهــاراً ويكافح لاحتواء 

فيروس كورونا بشكل ترك نصف سكان البلاد على حافة الجوع. 
وقتــل الانفجار الناجم عن كمية كبيــرة من نترات الأمونيوم أكثر 
من 200 شــخص وجرح أكثر من 6.500 شخص ودمر حوالي 7.400 
بيت فــي المنطقة التي حدث فيهــا الانفجار وعدد من المستشــفيات 
والمدارس. وقبل الحادث كانت نســبة 53% من اللبنانيين و83% من 
اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وجاء ماجد زرزور إلى 

بيروت من ســوريا مع عائلته قبل عشــرة أعوام حيث دمر الانفجار 
بيته وجرح زوجته. وحصل على دعم من جمعية »نجدة« لشــراء ما 
يحتاجه من أساســيات ودفــع إيجار البيــت إلا أن أولاده لا يزالون 
في حالــة من الصدمــة.  وقال »لم يســتطع أولادي نســيان صوت 
الانفجــار. وعندمــا يســمعون صوتــاً أو ضجيجاً حولنــا يتذكرون 

الانفجار، وحتى ابني الصغير يعاني من مشاكل في النطق«. 
وقالــت ســالي فوســتر- فولتــون مديرة كريســتيان إيــدز في 
اســكتلندا إن الانفجــار الــذي دمر مينــاء بيروت ومخــازن حبوب 
حيويــة كان مدمراً للبلد الذي كان يعيش أزمة. والوضع زاد ســوءاً 
بعد ســتة أشــهر وانتشــار الوبــاء واســتمرار الأزمــة الاقتصادية 
والاضطراب السياســي« مشــيرة إلى أن عائلات مثــل ماجد عانت 
الأمرين بســبب الوضع الاقتصــادي الخارج عن الســيطرة والأزمة 
الصحية والمشــاكل النفســية في مرحلة ما بعد الانفجار. وقالت إن 
دعم الحكومة الأســكتلندية مقدر لكن هناك ضرورة للدعم المســتمر 

للوصول إلى الأكثر فقراً.
وقال فادي حليســو منسق منظمة أخرى وهي »بسمة وزيتونة« 
والتي تشــاركت مــع كريســتيان إيدز وأنشــئت عــام 2012 لتوفير 
المســاعدة للاجئين الســوريين في لبنــان والمنطقة ولكنها وســعت 
خدماتهــا للبنانيــين أيضًا، إن المنظمــة تلقت طلبات مســاعدة فوق 
طاقتهــا، حيث يصلهــا معــدل 10.000 طلب في الشــهر من عائلات 
محتاجة للمواد الأساســية ومواد النظافة.  وأشــار إلى أن الأمهات 
يســتخدمن الماء المحلول بالشــاي لإطعام الاطفال بسبب عدم توفر 
حليــب البــودرة ولا تجد العائــلات التي توقفت عن العمــل ما تأكله 

وأرسلت صوراً لرفوف فارغة في المطابخ وهو ما يحطم القلب.

صحافة 
»سكوتسمان«: بعد 6 أشهر على انفجار بيروتعالمية

عائلات لا تجد ما تأكله أو تطعم أبناءها

»ديمقراطية« الأردن بين »الرفيق« و»الشيخ«:
الكلالدة والغرايبة يرفعان سقف التجاذب في ظل الدولة

 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

»دول طلبــت الاســتفادة مــن خبراتنــا فــي 
إدارة الانتخابات«... تلــك العبارة كانت بمثابة 
رد ناعــم وذكــي وغير مباشــر من قبــل رئيس 
الهيئة المســتقلة للإدارة الانتخابات في الأردن 
علــى تقريــر أثار عاصفــة من الجــدل صدر عن 
المركز الوطني لحقوق الإنســان ينتقد ويلاحظ 
وبغلاظــة النســخة الأخيــرة مــن الانتخابــات 
النيابية وعلى الهيئة نفسها. واستغرب الجميع 
في الســاحة موقف الطاقم الــذي يديره المركز 
وهو يهاجم بخشــونة نســبية بعض إجراءات 

الهيئة.
الدكتــور خالــد  الهيئــة  أن رئيــس  واضــح 
الكلالــدة وقد أصبح منذ ســنوات لاعباً متقدماً 
في المسرح السياســي والتنفيذي »منزعج إلى 
حــد مــا«. الأوضــح أن الكلالدة ضبــط النفس 
وتجنب بعد نحو أسبوع حتى اللحظة الرد على 
المركز الذي يعتبــر ذراع الدولة في ملف حقوق 
الإنســان ويديره عملياً المفكر الإسلامي المنشق 
ســابقاً عن الإخوان المســلمين الشــيخ الدكتور 
أرحيل الغرايبة فيما يدير الهيئة الوزير السابق 
الكلالدة وهو يساري معروف وقفز إلى واجهة 
مربعات القرار وتم استقطابه وله بصمات بعد 

أجواء الربيع والحراك عام 2011.
مــن  واســعة  شــريحة  الكلالــدة  يغضــب 
الشــيخ  واغضــب  والطامحــين.  السياســيين 
الغرايبــة الإســلاميين مــرات عدة ويتــردد أنه 
ســعى للاحتفاظ بموقعه بصفتــه الأمين العام 
لحــزب زمــزم الوســطي حتــى عندمــا اختاره 
أمنــاء  لمجلــس  رئيســاً  الــرزاز  عمــر  الدكتــور 
الوطنــي لحقوق الإنســان. كلاهمــا – ونقصد 
الكلالدة والغرايبة – كانا لسنوات في صفوف 
المعارضة ويشــغلان اليوم مؤسستين مهمتين 
جــداً في هيــكل الدولة وملــف الانتخابات عند 
التقييــم علــق بــين حســابات الدكتور الشــيخ 
والطبيب الرفيق اليساري. وتلك إحدى ميزات 
الحالة الأردنية السياســية دوماً. لكن لا يتوقع 
الجميــع أن تعترض بجملة جريئة المؤسســات 
خصوصاً عندما يديرها معارضون سابقون أو 
حراكيون على بعضها البعض داخل مســننات 

الحركة في الدولة.
المركز الــذي يترأس طاقمه الشــيخ الغرايبة 
وسط تشــكل انطباع شــخصي بأنه قد يرحل 
مــن موقعــه قريبًــا ســاهم بلغــة منتقــاة وفي 
تقرير الانتخابات الأخير بالتشكيك بمصداقية 
العمليــة الانتخابيــة فــي جملة سياســية قد لا 
تقف عند حــدود الإجراء ولا منظومــة النزاهة 
ولا ملاحظــات التقييم بل قــد تتعدى في اتجاه 
ما هــو أبعد وأعمــق وقريبــاً جداً مــادام وزير 

الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكن قــرر أن 
يتحدث فوراً وبســرعة عن ملــف الحريات في 

الأردن.
 الهيئــة المســتقلة لإدارة الانتخابات بدورها 
الرفيــق  يترأســه  مفوضــين  مجلــس  يديرهــا 
الدكتــور الكلالدة الذي ينجز مــع طاقمه بجهد 
كبيــر وعميق وكثيــف وهو يعمــل أيضاً تحت 
الانطباع بأن الكثير مــن الخصوم أو الطامحين 
بالموقــع يتربصــون بالهيئــة ويضخمــون في 
بعض أخطائها البســيطة ويخططون للجلوس 
على مقعد الكلالدة نفســه وبــين هؤلاء بصورة 

مرجحــة وزراء ســابقون وقــد يكــون بعضهم 
تقييــم  ملــف  أن  التقديــر  وأغلــب  حاليــين. 
الانتخابــات علــق فــي تلــك المســاحة الضيقة 
لديهمــا  ســابقاً  معارضــين  حســابات  بــين 
مــن الإشــكالات مــا يفيض عــن الحاجــة قررا 
الاشــتباك. وكلاهمــا يعمــل ويشــتغل باســم 
الدولــة وإن كان الاشــتباك الاخيــر قد يقصي 
الرجلــين عن موقعيهما بالنتيجــة عندما يتطور 
خطاب الإصلاح السياســي لما تصــل له الأمور 
فــي الأردن نخبوياً بالعادة حيث ســنة التغيير 

والاستعانة بوجوه جديدة.

للمؤسســتين  مفترضــة  أدوار  وحيــث 
وللرجلين في هندســة قانون انتخاب جديد إذا 
تقرر لاحقاً ســقوط ورقة القانــون الحالي على 
أساس أن الحوار سيتدشن قريباً بصورة فعالة 
لمراجعة كلف تشــريعات الإصــلاح كما فهمت 
»القــدس العربــي« من نقاشــات وزيــر التنمية 
السياســية موســى المعايطــة. وقــال الغرايبة 
علناً شيئاً عن »حق المواطن الأردني الدستوري 
فــي انتخابات حرة«.. كانت تلك عبارة قاســية 
تؤشــر إلــى قناعــة مطبــخ الوطنــي لحقــوق 
الإنســان وطاقمــه بــأن الانتخابــات الأخيــرة 
على الأقــل لا تعكس الإرادة الحــرة للأردنيين. 
طبعاً هذا خطاب يزعج بشــدة الهيئة المســتقلة 
ويضرب بعض الأوتار الحساسة خصوصاً أن 
تقرير المركز غمز من جانب الإشراف الإجرائي 
فــي 3 ملاحظــات علــى الأقــل تخــص الهيئة. 
لكن الهيئــة احتفظت بهدوئهــا وتدرس إصدار 
مذكــرة الموقــف لتعلق وتشــرح وبعد دراســة 
مجمل تفصيلات تقريــر المركز الوطني لحقوق 
الإنسان فالهيئة ســتقول رأيها وهذا ما فهمته 
»القدس العربي« من الناطق الإعلامي باســمها 
والناشــط والكاتب المعــروف جهــاد المومني. 
ولوحــظ هنــا أن الدكتــور الكلالــدة حتى وإن 
غضب وانزعــج تجنب الرد المباشــر وتصرف 
بصبر فــلا مصلحة لأحد في البلاد بالتشــكيك 
بإجراءات هيئة قامت بجهد استثنائي وأجرت 

انتخابات في ظل الجائحة.
وإن كانــت العبــارة المتعلقــة بالــدول التــي 
حاولــت الاســتعانة بالهيئــة بمثابــة رد غيــر 
مباشــر وغمز فــي المقابل على أســاس لماح مع 
أن الــدول المرشــحة والمرجحــة هــي بالتأكيد 
تلــك الدول الأقــل ديمقراطية أو التــي لا توجد 
فيهــا انتخابــات أصــلًا وتســعى للاســتعداد 
لنســخة من انتخابات ما تســكت لاحقــاً أفواه 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة إذا تحدثــت يومــاً 

بالانتخابات أو الديمقراطية.
الأهــم من تعليــق ملف الانتخابــات الأخيرة 
ما بــين تلميحــات أو حتــى خلافات تكرســت 
أو انعكســت بــين هيئة مســتقلة ومركز وطني 
يقودهما رفيق يساري ومفكر إسلامي يفترض 
أن يعملا مع الدولة نفسها هو أن النقاش داخل 
أجهزة ومؤسسات وأذرع الدولة الأردنية يمس 
بالتأكيد بمنســوب شــرعية الانتخابات المثيرة 

الصاخبة التي أجريت تحت مظلة كورونا.
المهم في المقابل أن مثل هذا الحوار الصاخب 
الخشــن بين بعض حرس الدولــة من أصحاب 
النكهات اليسارية أو الإسلامية تزامن بصورة 
واضحــة مــع مبــادرة ملكيــة أربكــت النخــب 
باسم مراجعة تشــريعات الإصلاح السياسي. 
وباختصــار مثــل هــذا المشــهد لا يحصــل في 
الحالــة المحلية الأردنية بلا ســبب. وبالتأكيد لا 

يحصل مجاناً سياسياً.

الدكتور خالد الكلالدةالدكتور أرحيل الغرايبة

في طليعتها روسيا والصين وإيران وصولًا إلى مصر ورواندا والشيشان

»واشنطن بوست«: »بعيد عن العين وليس بعيد المنال«... ذراع الدول القمعية طويلة وتلاحق معارضيها وتقتلهم في أي مكان
ناقش مايك أبراموفيتش مدير مركز »فريدم هاوس« 
ونيت شينكان، مدير البحث في المنظمة والمؤلف المشارك 
في تقريــر »بعيد عن العين لكن ليس بعيــد المنال«  عن 
مســألة ملاحقة الأنظمة الديكتاتوريــة للمعارضين لها 
بمقال طويل نشــرته صحيفة »واشنطن بوست« تحت 
عنوان »الــذراع الطويلة للدولة الشــمولية: مدى قمع 
الديكتاتوريين« وقــالا فيه إن الهــروب للمنفى لم يعد 
خيــاراً آمناً لمعارضــي الأنظمة الديكتاتورية. وأشــارا 
إلى حالة المعــارض الإيراني روح الله زم الذي اختطفه 
الحرس الثــوري من العراق في تشــرين الأول/أكتوبر 
2019 لاحقه في منفاه في فرنســا وبعد محاكمة سريعة 
في كانون الأول/ديســمبر العام الماضــي، أعدم بتهمة 

»نشر الفساد في الأرض«. 
وفي الســياق نفســه قتل فــي تموز/يوليــو 2020 
ماميــكان عمروف المعارض الشيشــاني فــي العاصمة 
النمساوية، فيينا والذي كان ناقدًا للرئيس الشيشاني 
رمضان قديروف، ثالث شيشــاني يقتــل في أوروبا في 

عام. 
وقامــت حكومــة رواندا فــي آب/أغســطس 2020 
باختطاف بــول راسيســبنغينا، الحائز أوســكار عن 
فيلمــه »فندق روانــدا« حول مذابح الإبــادة في بلاده 
أثنــاء فترة التســعينيات من القرن الماضــي، من دولة 
الإمارات العربية المتحدة. ومن يتابع الشؤون الروسية 
والإيرانيــة والروانديــة يعــرف هذه الحــالات. وكذا 
محاولات الصين المســتمرة لملاحقــة المعارضين الإيغور 
والتيبتيين التي كانت محــلًا للكثير من تقارير منظمات 
حقوق الإنسان وتلك التي نشرت في المجلات والصحف.

فيروسات خبيثة

 ويعرف المطلعــون أيضا بجريمة قتــل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي في إســطنبول عام 2018. 
وتمثل هذه الحوادث أشكالًا مما يطلق عليه »الاضطهاد 
العابــر للحدود« أو الإكــراه الذي ترتكبــه الدول في 
الخارج ضد مواطنيها. فالهاربون من قمع بلادهم كانوا 
يأملون بالحرية على أرض أجنبية لكنهم اكتشــفوا أن 
القمــع يلاحقهم حتى في المنفــى. فدولهم تتحرش بهم 
وتصدر التهديدات الجســدية لهم وتزرع الفيروسات 
الخبيثة فــي هواتفهم لرصــد حركاتهــم ومنعهم من 
ممارسة حقوقهم حتى في الدول الديمقراطية.  وأصبح 

اليوم الإكــراه عبر الحــدود أمراً عاديــاً، ففي كانون 
الثاني/ينايــر اعتقلت الســلطات الأوكرانية مواطنين 
تركيين ورحلتهما دون إجراءات ترحيل مناسبة. وهذه 
الحادثة هي الأخيرة من حالة ترحيل قسري إلى تركيا 

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. 
وفــي تقرير »فريــدم هــاوس« »بعيد عــن العين 
وليس بعيد المنال« وثقت المنظمــة 608 حالات ترحيل 
قســري وملاحقات وقتل ومحاولات اغتيال وتحرش 
خارج الحــدود قامــت بهــا أنظمــة ديكتاتورية منذ 
2014 وهذه الحوادث هي طرف كــرة الجليد. وتؤدي 
كل عملية اغتيــال أو تهديد أو ترحيل قســري لهزات 
داخــل مجتمع المنفيــين وبالتالــي إســكات أكثر من 
التحرش  الجســدي،  للتهديد  بالإضافة  وهناك  هدف. 
والملاحقة، تهديــدات عبر العالــم الافتراضي، بما في 
ذلك الفيروسات الخبيثة والإكراه عبر جماعات وكيلة 
واعتقال عائــلات المعارضين الذين هربوا إلى الخارج. 
وتترك هــذه الأعمال ومحــاولات الملاحقة والتحرش 
أثرها على المنفيين الذين وصفوا في شهاداتهم للمنظمة 
حالة من الخوف والتعب الدائم. وتركت هذه المحاولات 
أثرها على الناشــطين الذين تركوا النشاط او ابتعدوا 
عن الأضواء، مــع أن الكثير منهم لم تفت الملاحقات من 
عزمهم. وقال معارض من روانــدا في المنفى »يقتلونك 
حتــى لو لــم يقتلوك جســدياً« و »يقتلــون روحك«. 
وجاء في التقرير أن وقــف الملاحقات العابرة للحدود 
ليس فقط واجباً أخلاقياً فحسب بل مصلحة للولايات 

المتحدة من أجل حماية مواطنيها.
 فدول القمــع الحديثة مثل روســيا والصين لم تعد 
تختبئ خلف ســتارة حديدية ولكــن حياتها اليومية 
تتشــابك مــع الديمقراطيــات الغربية عبــر التجارة 
والسفر والســياحة واللقاءات الشــخصية. وتحاول 
الدول الشــمولية توســيع الســيطرة من داخلها إلى 
الدول الديمقراطية. وإذا لم نكــن قادرين على حماية 
المنفيين والشــتات الذين بحثوا عن حرية وحماية في 
مجتمعاتنا الحرة فكيف ســنكون قادرين على حماية 

مواطنينا؟
 ومــع أن ملاحقــة المعارضين إلى الخارج ليســت 
جديدة، فقد لاحق ســتالين السياســي الروســي ليو 
تروتســكي إلى المكسيك وأرســل إليه عميلًا إلى هناك 
قتله عام 1940. ولكن الحالات في تزايد مســتمر، ذلك 
أن النظام الديكتاتوري لا يطلــب الولاء للدولة ولكن 

للحزب. ولأنه غير قــادر على تحقيق الشــرعية عبر 
الإجمــاع فإنه يلجــأ لملاحقة معارضيه فــي الخارج. 
ففي الســبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي شن 
الزعيم الليبي معمر القذافي حملة ضد معارضيه الذين 

أطلق عليهم »الكلاب الضالة«. 
وشــنت إيران حملة ضد معارضيها في أوروبا وفي 
الفترة نفســها. وشــن نظام بول كاغامــي في رواندا 
حملة ضد معارضيه بعد حرب الإبادة في 1994 أولًا في 
الداخل ثم لاحقهم في الخارج. وبدأت الموجة تتصاعد 
بعد تسميم المعارض الروســي ألكسندر ليتفيننكو في 
بريطانيا. وسافر عملاء روس إلى لندن للقاء المعارض 
وتســميمه بمادة »إيســوتوب« المشــعة والقاتلة في 
الوقت نفســه، وذلك في محاولة لإسكاته بعد تعامله 
مع الغرب. وكرر النظام الروسي العمل بسبب الرد غير 
الفعال من بريطانيا والغرب حيث حاول تسميم العميل 
المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري في 2018 
وقتــل زليمخان خانقوشــيفلي في برلــين عام 2019. 
وعادة ما يهتم الإعلام وبشكل واسع في الحالات التي 
فيهــا قتل ومحاولات اغتيال لكن هنــاك عمليات أعمق 
لملاحقة المنفيين وعبر طرق عدة مع عدم اســتعداد للرد 

من الدول المضيفة لهم. 
ولعل أهم عامل فــي ملاحقة الأنظمة لمعارضيها كان 
تطور التكنولوجيا، فقد أزعــج روح الله زم في قناته 
الإخبارية »أماد نيوز« على تطبيق »تلغرام« السلطات. 
وكذا عمروف في أشــرطة الفيديو التي نشــرها على 
يوتيوب. ومع زيــادة المتابعين لقنوات المعارضين على 
الإنترنت الرخيصة الكلفة، فقــد زادت قدرات الأنظمة 
علــى الملاحقــة والتحــرش والمضايقة وبكلفــة أقل. 
فالبرامج الكفيلة بإســكات المعارضين متوفرة لمن يدفع 
في السوق الدولية. فتطبيق بيغاسوس الذي أنتجته 
شركة »أن أس أو غروب« الإسرائيلية الذي استخدمته 
الســعودية لاختراق هواتف أصدقاء خاشــقجي في 
الخارج مثال معروف، إلا أن بحث »فريدم هاوس« وجد 
أن الــدول التي حاولت تصفيــة مواطنيها في الخارج 
والأمثلة  لإســكاتهم.  التكنولوجيا  على  أيضاً  اعتمدت 
واضحة في الصين وروســيا وإيران والسعودية، لكن 

هناك إثيوبيا وكمبوديا وفيتنام وأوزبكستان ومصر. 
وتســتخدم الصين وســيلة قوية وهي »ويتشات« 
التطبيــق الذي يجمــع ما بــين المنصــة الاجتماعية 
والمراســلة ودفع الفواتير والتســوق والسفر وطلب 

وجبات الطعام وغير ذلــك. والتطبيق مرتبط بالصين 
وأيضاً بالشتات الذين يعيشون خارجها. فاستخدامه 
مرتبط بسياســةGreat Firewall أو »جدار الحماية 
العظيم« الذي يمنع المنافسين الآخرين ويجبر المواطنين 
على استخدام ويتشات حتى من يعيشون في الشتات 
والراغبين للتواصل مع أهلهم. فالسيطرة على التطبيق 
من الإنتاج للتوزيع إلى الاســتخدام يسمح للحكومة 
على  قيــود  ووضع  اســتخدامه  بمراقبــة  الصينيــة 
الإعــلام غير الصيني، بالإضافة لجمــع المعلومات عن 

المستخدمين ومواقفهم السياسية دون خوف. 
ومع أن حملات التشــهير والمضايقــة عبر منصات 
التواصل الاجتماعي ســهلة إلا أنها قد تدفع الناشطين 
لخفض أصواتهم او قطع صلاتهم مع شبكات المعارضة. 
وفي تعليق صريح لقديروف للتلفزيون عام 2016 عن 
حملتــه الموجهة للمعارضين قال »هــذا العالم الحديث 
والتكنولوجيا يســمحان لنا بمعرفة كل شيء ونعرف 

مكانكم«.

خطوة في الطريق الصحيح

 أمــا العامل الثاني في قــدرة الأنظمة الديكتاتورية 
على ملاحقــة معارضيها فــي الخارج، فهي سياســة 
معــاداة المهاجرين حتى مــن لديهم أســباب حقيقية 
للهجرة. ويمكن لهذه الأنظمة اللجوء إلى مزاعم كاذبة 
لاعتقــال معارضيهــا وترحيلهم. فقد قضى الروســي 
اليكســي خاريس 15 شــهراً في مركز فــرض الهجرة 
والجمارك بالولايات المتحدة بناء على إشــعار زائف 
أرسل للإنتربول. ويتعلق بالموضوع هي سياسة القتل 
المستهدف والاختطاف التي مارستها الولايات المتحدة 
في مرحلة ما بعد 11/9 والحرب على الإرهاب. وفي كل 
أنحاء العالم تستخدم الدول ذريعة »الإرهاب« لملاحقة 
مواطنيها وتتعلل بما تفعله أمريكا وإســرائيل اللتان 

تمارسان القتل المستهدف.
 فقد وجد تحقيق »فريدم هاوس« أن نســبة 58% من 
الحالات التي حقــق فيها تعللت الــدول بـ »الإرهاب« 
سبباً للملاحقة. وحســب التقرير فـ 90 عملية ترحيل 
قســري و10 حالات قتل لإفراد منذ عام 2014 كان المبرر 
هو »الإرهاب« حيث دخلت لغة الحرب على الإرهاب إلى 
المفردات التي تستخدمها الدول في ملاحقة معارضيها. 
والمســلمون ضمــن هذه اللغــة هم الأكثــر عرضة 

للملاحقة فـ 78% من الحالات التــي حقق فيها »فريدم 
هاوس« لأشخاص جاءوا من دول إسلامية، مما يعكس 
النســبة العالية للدول ذات الغالبية المسلمة المنخرطة 
في هــذه الملاحقات مــع الدول التي تلاحــق الأقليات 
المســلمة. كل هذا في وقت يتم فيه التحذير من الإرهاب 
الديمقراطية  الــدول  قبول  هي  والنتيجة  الإســلامي. 
بالهجمات علــى المنفيين من الحلفــاء والأعداء. وبعد 
مقتــل جمال خاشــقجي قــام دونالد ترامــب بوضع 
الموضوع تحت الطاولة وضد رغبــة الكونغرس الذي 
طالب بمحاســبة المســؤولين عن الجريمــة، بل وزاد 
صفقات الســلاح إلى الســعودية. وتوصلت مجموعة 
العمل في الأمم المتحدة حول الاختفاء القســري وغير 
الطوعي إلى أن حملة تركيا ضــد معارضيها هي »عمل 
الدولة للاختطاف والترحيل القســري«   منظم تدعمه 
لكن الموضــوع لم يطرح إلا نادراً مــن حلفاء تركيا في 
الناتو. وفي الســياق قامت روســيا بعمليات اغتيال 
صارخة في أوروبا وربما أمريكا. وكان راسيساباغينا 
يعيش في الولايــات المتحدة عندمــا اختطف لكن لم 

تحرك الخارجية الأمريكية ساكناً. 
والحــل لوقــف ملاحقــة المعارضين هو اســتعانة 
الديمقراطيــات الغربيــة بقوانين اللجــوء والحماية 
وممارسة  الحماية.  يطلبون  لمن  الأساســية  والحقوق 
الضغوط الدبلوماســية التي تلجأ إلــى أعمال كهذه. 
بالإضافة لإصلاح الشــرطة الدولية )الإنتربول( حتى 
لا تستخدم كوســيلة للقمع. ومنع بيع وتصدير برامج 
التجســس التي تســاعد على القمع. وإجراءات كهذه 
كفيلــة بمنع الدول الديكتاتورية مــن ملاحقة المنفيين. 
وفي النهاية يظل القمع العابر للحدود مشــكلة تلخص 
حضورها هنا وهنــاك، وتحدث عنها الرئيس جوزيف 
بايــدن في خطــاب له عــام 2018 رابطاً بــين صعود 
في  ولليبرالية  للأجانــب  والعــداء  الديكتاتوريــات 
إدارته  اتخــذت  وقد  الديمقراطية.  المجتمعــات  داخل 
خطوات عدة للابتعاد عن سياســات ترامب العدوانية 
ضد الهجرة والقيــود على الحدود بشــكل يجعل من 
القمعية ملاحقــة مواطنيها. كما  الصعوبة على الدول 
جمــد بايدن صفقات الأســلحة للســعودية. ووعدت 
أفريل هينز مديرة الاســتخبارات الوطنية بنشر تقرير 
»ســي آي إيه« عــن مقتل خاشــقجي. كل هــذا ليس 
استراتيجية لوقف الملاحقة العابرة للحدود ومضايقة 

وقتل المعارضين ولكنها خطوة في الطريق الصحيح.

يتهم الشعب اللبناني دولته بالتقصير والفساد والإهمال الذي أوصل إلى انفجار المرفأ
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فتح: الانتخابات استحقاق دستوري وحق أساسي وليست منة من أحد 

فصائل منظمة التحرير تبحث البنود الأساسية لـ »وثيقة الشرف« 
... ولجنة الانتخابات توضح كيفية تصويت المقدسيين 

غزة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

لا تزال فصائــل منظمة التحرير الفلســطينية 
تبحــث فيمــا بينها العديــد من الملفــات الخاصة 
بإنجاح الانتخابات، المقرر أن تنطلق أولى مراحلها 
يوم 22 أيار/ مايو المقبل، مــن أجل تقريب وجهات 
النظــر حول العديد مــن القضايا قبــل الحوارات 
المقبل فــي العاصمة  المرتقب أن تنطلق الأســبوع 

المصرية القاهرة. 
ومــن أجل تلــك الغاية، عقــدت فصائل منظمة 
التحرير في مدينة رام اللــه اجتماعا جديدا جرى 
خلاله طــرح العديد من الملفات، مــن بينها البنود 
الأساسية التي سيتم تضمينها في "وثيقة الشرف" 
التــي يفترض ان تقر في القاهرة، لتســهيل عملية 
الانتخابات، ومــن أبرز بنودها إطــلاق الحريات 
العامة.  وتهدف فصائل منظمة التحرير إلى تقريب 
الأســبوع  المرتقبة  الحوارات  قبل  نظرها،  وجهات 
المقبل، فيما من المقرر أن تقوم ببحث ملف تشــكيل 
التشريعية،  الانتخابات  لخوض  المشتركة  القوائم 

بعد انتهاء تلك الجولة في القاهرة. 
وفي هذا الســياق، وصف نائــب الأمين العام 
للجبهــة الديمقراطية لتحرير فلســطين قيس عبد 
الكريم، في تصريحــات نقلها موقع تنظيمه، اللقاء 
بالمهم، من أجــل التوصل إلى تقــارب في وجهات 
النظر بشــأن جدول أعمال الحوار الفلسطيني في 

القاهــرة المقرر عقــده يومي الثامن والتاســع من 
فبراير/ شباط الحالي. 

وأكــد على ضــرورة حريــة ونزاهــة العملية 
المهمــة علــى مســتوياتها المختلفة.  الانتخابيــة 
وكشف عن اتفاق بين القوى يضمن وجود "ميثاق 
شــرف" يوقّع من قِبل جميع القوائم المشــارِكة في 
الانتخابات من أجل احترام نتائجها، واتفاق على 
أنّ نتيجة الانتخابات ســتحدد الأسس التي يقوم 

عليها البرنامج الوطني المقبل. 
وفي الســياق، قــال منير الجاغوب مســؤول 
الإعــلام في مفوضيــة التعبئــة والتنظيم لحركة 
فتح، إن الانتخابات التشــريعية هي "اســتحقاق 
دستوري وحق أساسي للمواطن الفلسطيني، نص 
عليها القانون الأساســي وتمــت ترجمته بقانون 
الانتخابــات".  وأضاف "لا مِنّه لأحد ايّا كان موقعه 
أو تنظيمه على الشــعب الفلســطيني، بأنه وافق 
علــى إجراء الانتخابات، أو قــدم تنازلات من أجل 
إنجازهــا"، وكان بذلك يرد على مــا يقوله قيادات 
حماس، مــن أن الحركة قدمت تنــازلات بموافقتها 

على إجراء الانتخابات بالتتالي. 
وأشــار المســؤول فــي حركــة فتــح إلــى أن 
ملك  وليست  الفلسطيني  الشعب  "ملك  الانتخابات 
فصيل، وصاحب الحق الدستوري بإصدار مرسوم 

اجرائها هو سيادة الرئيس". 
إلى ذلك توصلت التحضيرات الإدارية الخاصة 
بإجــراء العمليــة، حيث ســلم المديــر التنفيذي 
للجنة الانتخابات المركزية هشــام كحيل، القنصل 
الســويدي العــام لدى دولة فلســطين جيســيكا 

أولسون، دعوة رســمية للرقابة على الانتخابات 
خلال  الضيفة  كحيــل  2021. وأطلع  الفلســطينية 
اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة في مدينة البيرة، على 
جهود تنظيم الانتخابات والترتيبات والإجراءات 
التي بــدأت اللجنــة تنفيذها، تحضيــراً للعملية 

الانتخابية وفي مقدمتها تسجيل الناخبين 
كمــا تطــرق المديــر التنفيــذي إلــى المعيقات 
داعياً  الانتخابات،  طريق  في  المحتملة  الإسرائيلية 
حكومة الســويد للعمــل من أجل تســهيل إجراء 
الانتخابات في مدينة القدس أســوة بباقي مناطق 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
يذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار جهود لجنة 
الانتخابات لاطلاع الســفراء المعتمدين لدى دولة 
الانتخابات  لتنظيم  اســتعداداتها  على  فلســطين 
الفلســطينية 2021، ودعوتها للرقابة على العملية 
الانتخابية.  في الســياق، أكدت لجنة الانتخابات 
المركزية على حق المواطنين المقدســيين بالترشــح 
وأوضحت  الفلسطينية.  الانتخابات  في  والاقتراع 
أن المواطنين من حملة الهوية الزرقاء المقيمين داخل 
محافظة القدس، يحق لهم الاقتراع والترشح دون 

اشتراط تسجيلهم. 
وقالت إن المقدســيين المقيمين خــارج محافظة 
القــدس، ويرغبون فــي الاقتراع فــي المحافظات 
الأخرى، عليهم التســجيل في أحد مكاتب المناطق 
الانتخابية حتى يوم 16 من شــهر فبراير /شــباط 
الحالي.  كذلك قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات 
فريــد طعم الله إنه من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 
50 ألف مراقب محلي ودولي للانتخابات، و5 آلاف 

صحافي محلي ودولي لتغطية العملية الانتخابية. 
وأضــاف أن لجنــة الانتخابات بــدأت بعملية 
اعتماد المراقبــين والصحافيين، وقامت بمراســلة 
الانتخابات،  العاملة في مجال  المؤسسات  عشرات 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي العاملة فــي مجال 
الديمقراطيــة، لتقديم طلبــات لاعتمادهم كهيئات 

رقابة محلية. 
وأوضــح أن 16 مــن الشــهر الحالــي هو آخر 
موعد لتسجيل الناخبين، مشــيرا إلى سلسلة من 
الأنشــطة التوعويــة التي نظمت فــي محافظات 
الضفة وقطاع غــزة، لتوعية المواطــن على أهمية 
الانتخابات، وكيفية التســجيل لها، باعتبار عملية 
التســجيل شــرطا أساســيا للمواطن كي يتمكن 
مــن الترشــح والتصويت.  وحين تحــدث عن من 
يحق لهــم الاقتراع، قال طعم اللــه "إن أي مواطن 
مقيم فــي الأراضي الفلســطينية ولا يحمل أوراقا 
ثبوتية فلســطينية يجب عليه التوجه إلى مكاتب 
وزارة الداخليــة لإثبــات الشــخصية، وبموجب 
إثبات الشــخصية يمكنه التسجيل ضمن سجلات 

الانتخابات". 
وبالنسبة للمقيمين من الضفة في غزة والعكس، 
قال طعم الله، إن عليهم الحضور إلى مكاتب وزارة 
الداخليــة فــي المحافظــات لتوفير وثيقــة إثبات 
شخصية لهم.  وبين أنه سيتم إرسال مذكرة تفاهم 
مع الهيئة المســتقلة لحقوق الإنسان بعد غد، حيث 
ســيعقد مؤتمر صحافي بالخصوص، ســيتم فيه 
فيما  المواطنين  وشــكاوى  الحريات  موضوع  طرح 

يتعلق بالحريات. 

غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلنت وزيــرة الصحة مي الكيلــة، أن 10 آلاف جرعة من لقاح 
"ســبوتنيك" الروســي المضاد لفيروس "كورونا"، وصلت أمس 
الخميس إلى فلسطين، وتكفي لـ 5 آلاف مواطن، في وقت استمر فيه 
العمل بالإجراءات الوقائية الخاصة لمواجهة الفيروس، مع استمرار 

تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة. 
وتحدثت الكيلة عن تســجيل 8 وفيــات، و661 إصابة جديدة 
بفيــروس "كورونــا"، و419 حالة تعــافٍ خلال الـ 24 ســاعة 
الماضيــة. وقالت في التقرير اليومي للحالــة الوبائية للفيروس في 
فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: 
أريحا والأغوار )1(، بيت لحم )1(، جنين )1(، سلفيت )1(، نابلس 

)2(، قطاع غزة )1(، ضواحي القدس )1(. 
وذكرت أن نســبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلســطين 
بلغــت 94  %، فيمــا بلغت نســبة الإصابات النشــطة 9. 4 %، 
ونســبة الوفيات 1 .1 % من مجمــل الإصابات، ولفتت إلى وجود 
55 مصابا في غرف العنايــة المكثفة، بينهم 20 موصولون بأجهزة 
التنفس الاصطناعي. وأشــارت الكيلة إلى أن الحكومة قامت بشراء 
مليوني جرعــة وتكفي لمليون مواطن، ولم تصــل بعد، إضافة إلى 
تبرعات الدول الصديقة والمؤسســات الداعمة للشــعب الفلسطيني 

والجاليات الفلسطينية. 
وقالــت إن لقاحــات "ســبوتنيك" ســيتم تجهيزهــا وأجراء 
الترتيبات اللوجســتية لإعطائها حســب الأولويــة في أقرب وقت. 
وأشــارت إلى أن جــزءاً من اللقاحات التي تم شــراؤه، ســيصل 
فلســطين، ما بين 14 و 20  من الشــهر الحالي، مؤكدة أن الأولوية 
لتقلي اللقاحات هي للكادر الطبي وكبار والسن وأصحاب الأمراض 
المزمنة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وأن عمليات التطعيم 

ضد فيروس "كورونا" ستتم في نحو 45 مركزاً. 
وأوضحت أن حملة التطعيم بدأت في مشــفى هوغو تشافيز في 
ترمسعيا شمال رام الله، وســتتواصل في باقي المحافظات وتشمل 
مستشــفيات القطاع الخاص ومن بينهم الكادر العامل في أقســام 

العناية المكثفة المخصصة لفيروس "كورونا". 
إلى ذلك تواصلت حمــلات التطعيم في الضفة الغربية، وامتدت 
لعدة محافظات جديدة، حيــث بدأت الطواقم الطبية والصحية في 
محافظة بيــت لحم، التي لها تعامل مباشــر مــع المرضى المصابين 

بالفيروس بتلقي اللقاح. 
وكان مديــر صحة بيت لحم شــادي اللحام، قــد قال إن الحملة 
"تشــمل الطواقم الطبية التي تعمل من مسافة الصفر مع المصابين 
بفيروس "كورونا" في أقســام العلاج أو مراكز السحب والعينات، 

وعليه سيكون هناك تطعيم ما يقارب 150 من الكوادر الطبية". 

وأضاف" بعد ذلك ســيتم توســيع تطعيم الطواقــم الصحية، 
وســيكون تطعيم الأشــخاص التــي تزيد أعمارهم علــى 60 عاما 
ويعانون من أمراض مزمنة، ثم تغيير في الفئات العمرية بناء على 

اكتمال الخطة". 
وتعتبــر محافظــة بيت لحــم الثانيــة التي تبــدأ فيها حملة 
التطعيم باللقاح ضد فيــروس "كورونا"، بعد محافظة رام الله 
والبيرة، وتعد بيت لحم أول محافظة ظهرت فيها أولى الإصابات 
بالفيــروس في مارس/ آذار الماضي، ومــن المقرر أن تمتد الحملة 
خلال الأيــام الماضية إلى عدة محافظات أخرى، وفق الخطة التي 
وضعتهــا وزارة الصحة، ومن بينها محافظــات قطاع غزة، التي 
أرســلت الصحة لها كميات من اللقاحــات.  وكانت زارة الصحة 
الفلســطينية قد أكدت أن الأولوية في تلقــي التطعيمات المضادة 
للفيروس ســتكون للكوادر العاملة في القطــاع الصحي، كونهم 
يمثلون "الفئــة الأكثر احتكاكاً بالمرضــى، والأكثر تعرضاً لخطر 
الإصابــة بفيروس كورونا"، مؤكدة أنها ســتتلقى 50 ألف لقاح 

مضاد للفيروس في الأيام المقبلة. 
وأفــادت وزارة الخارجيــة والمغتربين بتســجيل حالــة وفاة، 
و350 إصابــة جديدة بفيروس "كورونــا"، في صفوف الجاليات 
الفلسطينية حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 365 حالة وفاة، 

و12389 إصابة. 

التطعيم يمتد لمحافظات أخرى ويبدأ بالطواقم الطبية 

10آلاف جرعة من لقاح »سبوتنيك« الروسي المضاد لكورونا 
تصل فلسطين والصحة تسجل 8 وفيات و661 إصابة 

الأغوار الشمالية: الأرض الفلسطينية الخصبة 
تتعرض لحرب استيطان خطيرة 

وتهجير للبشر وهدم للحجر وقتل للشجر 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

وضعتها  التــي  الشــمالية  الأغوار  منطقــة  تواجه 
سلطات الاحتلال سابقا على قائمة المناطق الفلسطينية 
التــي تســعى لضمهــا ونهبهــا مــن أراضــي الدولة 
الفلسطينية المنشــودة، واقعا مريرا، بسبب النشاطات 

الاستيطانية المحمومة الهادفة إلى تغيير واقع المنطقة. 
وشــهد الأغوار الشــمالي منذ مطلع العام الحالي، 
إجراءات تعســفية تمثلت بمزيد مــن الإخطارات بهدم 
منــازل ومنشــآت واقتــلاع آلاف الأشــجار الحرجية 

والمثمرة. 
ويوضح التقرير الذي أصدره المكتب الوطني للدفاع 
عن الأراضي ومواجهة الاســتيطان أن "محمية عينون 
الطبيعية" الواقعة شــرق مدينة طوبــاس، كانت هذه 
المــرة هي الهدف المباشــر لقوات الاحتــلال في جريمة 
جديدة جرى على أساسها اقتلاع وتخريب نحو 10 آلاف 
شجرة حرجية، إضافة إلى 300 شجرة زيتون، كانت قد 
تمت زراعتها قبل ثماني سنوات ضمن برنامج "تخضير 
فلسطين" بدعم من القنصلية البرازيلية في فلسطين، في 

منطقة تمتد على مساحة 400 دونم .  
الهجــوم الاســتيطاني الشــرس على تلك  وخلال 
المنطقة، لم يكتفِ الاحتلال بتلــك الجريمة، بل عمد إلى 
رش أماكن الأشجار الحرجية المقتلعة بالمبيدات، خشية 
أن تنمو من جديد وذلك بهدف اســتخدامها "ســاحات 
تدريب عســكري مفتوحة"، قبل تحويلها لاحقا كما هي 

العادة الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية. 
ويقول التقريــر إن اعتداءات الاحتــلال لم تتوقف 
عند هذا الحد، فتارة يتم تدمير محميات طبيعية وتارة 
أخرى يتم الاستيلاء عليها، أو توسيعها لصالح المشاريع 
الاستيطانية، حيث لم تكن "محمية عينون" هي الأولى 
في الاســتهداف، إذ ســبق أن أعلن نفتالي بينت وزير 
جيش الاحتلال السابق العام الماضي عن سبع مواقع في 
الضفة الغربية المحتلة، أنها "محميات طبيعية" جديدة، 
وعن توســيع 12 "محمية طبيعية" أخــرى في الضفة، 
وقد أوعز وقتها لجيش الاحتلال بالتصرف وفق حاجة 

المشاريع والمخططات الاستيطانية. 
وفي ســياق الحرب علــى الأغوار أيضــا، اقتحمت 
ســلطات الاحتلال خربة الميتة التابعة لــوادي المالح، 
وســلمت 20 إخطارا بوقــف البناء في عــدد كبير من 
المساكن والمنشــآت، التي تضم خياما وحظائر ماشية، 
تعــود ملكيتهــا لـ 19 عائلــة من الخربة، كمــا فككت 8 
بركسات للماشية في منطقة البرج في الأغوار الشمالية، 
لخمس عائلات بحجة وجودها فــي محميات طبيعية، 
كما هدمــت خيمة ســكنية وحظيرة أغنام واســتولت 
عليهما في منطقــة حمامات المالح، فــي الوقت الذي لا 
تــزال فيه تخطط لتحويل ما تســميه محميات طبيعية 
الى مجال حيوي للنشــاطات الاســتيطانية تماما، كما 
كان عليه الحال العام الماضي، عندما أقام المســتوطنون 
بؤرتين اســتيطانيتين علــى أراضي منطقتــي المزوقح 
والســويدة في الأغوار الشــمالية، وهي المنطقة ذاتها 
التي حُرِم أهالي الأغوار من الوصول اليها  أو استغلالها 
منذ عــام 1979، بعــد إغلاق 35 ألــف دونم منها، تحت 

مسمى المحميات الطبيعية على سبيل المثال لا الحصر. 
وضمن الهجمات الاستيطانية الجديدة التي رصدها 
المكتب الوطنــي، التابع لمنظمة التحريــر، كان مخطط 
جمعية "عطيرت كوهانيم" الاســتيطانية لتحويل قصر 
المفتي الحــاج أمين الحســيني في حي الشــيخ جراح 
في القدس الشــرقية، البالغة مســاحته 500 متر مربع، 

إلى" كنيــس يهودي" وفي الوقت نفســه مضاعفة عدد 
الوحدات الاســتيطانية في محيط القصر من 28 إلى 56 
وحدة استيطانية، بعد أن هدمت الجمعية الاستيطانية 
المذكورة قبل عشر سنوات فندق "شبرد" في باحة قصر 
المفتي وأقامت منذ ذلك الحين 28 وحدة استيطانية على 
أنقاضه جاهزة للســكن، ولكن لم يتم نقل مســتوطنين 
اليها لأن المطورين تقدموا بطلب لإعادة تقســيم الموقع 
الذي تبلغ مســاحته 5.2 دونم لمضاعفــة عدد الوحدات 

إلى 56 وحدة. 
وفي القدس أيضا كشف عن مشروع إسرائيلي جديد 
لإقامة أضخم مبنى تهويدي أسفل ساحة البراق الجدار 
الغربي للمســجد الأقصى المبارك، على مساحة ألف متر 
مربع سيســتخدم لأداء المســتوطنين المتطرفين اليهود 
طقوســهم وصلواتهم التلمودية فيه، ووفق المشــروع 
ســيتم ربط المبنى فوق الأرض بمحطة القطار الهوائي 
لتأمين نزول الركاب الإسرائيليين والمستوطنين والزوار 
الأجانــب وصعودهم، ورصدت حكومــة الاحتلال 250 
مليون شيكل "الدولار يســاوي 3.3 شيكل" لأجل تنفيذ 
هذا المشــروع، الــذي تشــرف عليه عدة مؤسســات 

إسرائيلية. 
كما كشــفت مصادر عبرية نهاية الأسبوع النقاب عن 
أن  مجموعة "رام ادرت" وبالتعاون مع شركة "سلعيت" 
فازت بمناقصة لبناء 342 وحدة ســكنية اســتيطانية 
على أراضي بيــت صفافا في إطار مســتعمرة "جفعات 
همطــوس" بالقدس، حيث من المقرر تســويق 136 منها 
بأسعار مخفضة للمستحقين كما قررت وزارة الإسكان، 
كما أن عدد الغرف التي ســتقام في الوحدة الســكنية 

يتراوح ما بين 3-5 غرف.
في الوقت نفسه لا تتوقف آليات الاحتلال عن العمل 
لفائدة المستوطنات في بقية محافظات الضفة الغربية، 
التقرير الهجمــات الأخيرة، فــي محافظة  وقد رصــد 
نابلس، حيث واصلت آليات الاحتلال تجريف مساحات 
من أراضي قرية اللبن الشــرقية جنوب نابلس، لصالح 
بناء وحدات استيطانية في مســتوطنة "عيلي" شرقا، 
وتواصل منــذ أيام تجريــف جبل "الرهوات" بشــكل 
متســارع، وفي مناطق متفرقة في محيط المستوطنة، ما 

يدلل على توسعات وإضافات جديدة. 
يُشــار إلى أن أحياء جديدة شــرع الاحتلال ببنائها 
في الجهة الجنوبية من المستوطنة في الأشهر الأخيرة، 
وذلك على حســاب الاستيلاء على أراضي المواطنين في 
اللبن الشــرقية. وفي محافظة سلفيت أخطرت سلطات 
الاحتلال عددا من مواطني بلدة دير اســتيا شمال غرب 
مدينة ســلفيت، بمصادرة مئات الدونمات من أراضيهم 
المحاذية لمســتوطنتي" عمنائويل وقرني شمرون"، في 
منطقــة واد قانا وذلك من أجل توســعتها، كما يشــمل 

الإخطار مصادرة نحو 600 دونم من أراضي البلدة.
وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت عن خمسة مخططات 
خلال الشــهر الماضي، لبناء 2400 وحدة اســتيطانية 
في مستوطنتي قرني شــمرون، وألفيه منشيه، إضافة 
لتوسعة المنطقة الصناعية في مستوطنة عمانئيل التي 

ستلتهم أراضٍي من بلدة دير استيا. 
وفي محافظة بيــت لحم جرفت ســلطات الاحتلال 
أراضي في قرية المعصرة قرب مســتوطنة "مجدال عوز" 
الجاثمة على أراضي بلدة بيت فجار، وفي الوقت نفسه 
اقتلعت عشــرات أشــجار الزيتون المثمرة، التي يزيد 
عمرهــا على 10 أعــوام وجرفت مســاحات من أراضي 
المواطنين وهدمت جدرانا اســتنادية، فــي منطقة خلة 

النحلة قرب قرية واد رحال. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

استمرت مأساة ســكان الأغوار الشمالية، الذين يعانون 
من "التهجير القســري" بعد أن أقدمت قــوات الاحتلال على 
تكرار عملية هدم واســعة لمســاكنهم، وطردتهــم بالقوة من 
المكان، ضمن الخطط الرامية للاســتيلاء على المنطقة، بهدف 

توسعة المشاريع الاستيطانية. 
وطلب الرئيس الفلســطيني محمود عباس، من المواطنين 
والجهات المختصة الصمود والدفاع عــن الأرض "مهما كلف 
الثمن"، في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال هجماتها 

الأخرى ضد الضفة الغربية. 
وكررت قوات الاحتلال اقتحــام خربة حمصة في الأغوار 
الشــمالية، وتفكيك خيامها التي قدمتها هيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان للمواطنين بدلا من التي هدمها الاحتلال صباح 
أول من أمس الأربعاء. وقال رئيس الهيئة وليد عســاف، إن 
تلك القوات هدمت عشــرين منشــأة في الخربة الواقعة في 
سهل البقيعة، مشــيرا إلى أن 40 منشــأة هدمت قبل يومين 

للعائلات ذاتها. 
وأفاد مدير عام العمل الشــعبي ودعم الصمود في الهيئة 
عبــد الله أبو رحمة، أن الاحتلال داهــم المنطقة وفكك خمس 
خيــام نصبتها الهيئــة، وأوضح أن الاحتلال احتجز ســبع 
مركبات، منها ثلاث مركبات لهيئة المقاومة، واثنتان للزراعة، 

وواحدة لبلدية طمون، ومركبة لأحد المواطنين. 
وكانــت قوات الاحتلال قــد احتجزت ليــل أول من أمس 
الأربعاء، وليد ومحافظ طوباس والأغوار الشــمالية يونس 
العاصي، لعدة ساعات، خلال تفقده لآثار الدمار الذي خلفه 

الاحتلال في خربة حمصة. 

وكان الرئيــس عباس قد نــدد بعملية الهــدم، وأكد على 
اســتمرار صمود الشــعب الفلســطيني وقيادتــه في وجه 
المخططات الإســرائيلية الاســتيطانية الراميــة إلى فرض 
الأمــر الواقــع الاحتلالي الاســتعماري في منطقــة الأغوار 
الفلســطينية، وبالذات الهجمة الإســرائيلية المسعورة على 
الأغوار الشــمالية، معبرا عن "بالغ الغضب" من استمرار هذا 

العدوان الهمجي. 
وقــد أجرى الرئيــس اتصالا هاتفيا مســاء أول من امس 
الأربعاء، مع المواطنــين المعتصمين في قريــة حمصة الفوقا 
في الأغوار الشــمالية، الذين تحاصرهم قوات الاحتلال بعد 
قيامهــم بالاعتصام في أرضهم التي تريد ســلطات الاحتلال 
تهجيرهم منهــا بالقوة، ووجه رئيس هيئــة مقاومة الجدار 
عســاف الموجود برفقة المعتصمين، بضرورة الاســتمرار في 
الصمود والدفاع عن الأرض والحقوق الفلسطينية ومقاومة 
الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي "مهما كان الثمن"، مشددا 
على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، استنادا إلى 

الشرعية الدولية التي تكفل الحق في مقاومة الاحتلال. 
وظهر عساف في لقطة مصورة في ساعات الليل من مكان 
الهدم، وهو يتلقى اتصالا مــن الرئيس عباس، حيث خاطبه 
بنبرة غاضبة مــن أفعال الاحتلال، وقــال "بحكي معك على 

الهوا، إلعن أبوهم". 
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين مــا وصفتها بـ 
"المجــزرة" التــي ارتكبتها قــوات الاحتلال بحــق الخربة، 
واعتبرتها "جريمــة حرب وجريمة ضد الإنســانية، تعكس 
بشاعة الاحتلال وحجم تفشي عقلية الاستعمار والعنصرية 
والكراهية وسيطرتها على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال"، 
مؤكــدة أن ما قامت بــه ضد الخربة يمثل "حلقــة في إرهاب 

دولة الاحتلال المنظم الذي تمارسه يوميا ضد شعبنا وأرضه 
وممتلكاته ومقدســاته، على مرأى ومسمع من العالم أجمع"، 
وقالت أيضا إنه يمثل "اســتخفافا متعمدا بالإدانات الدولية 

واستهتارا ممنهجا بالقانون الدولي". 
ورغم إشــادة الخارجية بزيارة البعثات الدبلوماســية، 
خاصة بعثات دول الاتحاد الأوروبــي لنلك المنطقة للاطلاع 
على الدمــار الذي خلفــه الاحتــلال، إلا أنها قالــت إن تلك 
الزيارات "غير كافيــة ولن تقدم الحمايــة للمواطنين الذين 
طــردوا من أرضهم ودمرت منازلهــم وخيامهم من قبل قوات 

الإرهاب الاسرائيلية".
وقالت "الإدانــات لن تقوى علــى ردع دولة الاحتلال من 
اســتكمال عملية التطهير العرقي بحق مواطنينا من الأغوار 
التي تتم يوميا بعلم ومشــاهدة المجتمع الدولي"، وطالبت بـ 

"إجراءات عقابية رادعة ضد دولة الاحتلال الاستعماري". 
وقال الناطق باســم حركة فتح إياد نصر، إن ما  يقوم به 
جيش الاحتلال، وقطعان المســتوطنين، يمثــل "وصمة عار 
على جبين المجتمع الدولي الصامــت على هذه الجرائم بحق 
الإنســان الفلســطيني وأرضه"، مؤكدا أن حركة فتح تتقدم 
صفوف المقاومة الشعبية في قرية خربة الحمصة في الأغوار 
الشــمالية، وحماية كل الأراضي المهددة بالمصادرة من جيش 
الاحتلال الإســرائيلي، لافتا إلى أن الحركة "تدافع باستماتة 

وبشتى الوسائل المشروعة عن كل شبر مهدد". 
وقال الناطق باســم حماس حازم قاسم، إن عملية الهدم 
تأتي في ســياق اســتمرار "سياســة التطهير العرقي الذي 
تمارســه المؤسســات الصهيونية ضد شــعبنا منذ عشرات 
الســنين". وأضاف "هذه الهمجية الصهيونية في هدم المنازل 
وتهجير الســكان لا يمكن وقفها إلا بتصعيد المقاومة الشاملة 

والموحدة".  إلى ذلــك تواصلت الهجمات الاســتيطانية في 
أكثر مــن موقع في الضفة الغربية، ضمــن المحاولات الرامية 
لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية، لتوسعة المستوطنات، 
فهدمت منــزلا في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ودمرت 

شبكة الكهرباء. 
جاء ذلــك بعــد أن داهمت جرافــات الاحتــلال المنطقة 
المذكــورة، وهدمت منزلا في منطقة خلة طــه بالبلدة، وتبلغ 
مســاحته 180 مترا مربعا، ويؤوي عائلة مكونة من خمســة 

أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
والجديــر بالذكر ان قــوات الاحتلال هدمــت منزل نوح 
الحروب للمــرة الثانية، بحجــة البناء بــدون تصريح في 
المنطقة المســماة "ج،" وأصيب شــاب بعيار معدني والعديد 
بحالات اختناق، كما اعتقل أســير محرر، خلال مواجهات مع 
قوات الاحتلال التــي اقتحمت بلدة جبع التابعة لمدينة جنين 

شمال الضفة.
 وقالت مصــادر من البلــدة إن الاحتلال اعتقل الأســير 
المحرر معين عثمان حمامرة )27 عامــا(، بعد اقتحام البلدة، 
كما اعتقلت لساعات المواطن خالد محمد فشافشة )62 عاما( 
وأفرجت عنــه، فيما اندلعت مواجهات بين الشــبان وقوات 
الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المســيل للدموع 
والأعيرة المعدنية، ما أدى الى إصابة شــاب بعيار معدني في 
اليد، وعدد من الشــبان بحالات الاختنــاق، وإلحاق أضرار 
مادية بمركبتين، كمــا اقتحمت تلك القوات بلدتي فحمة وكفر 

راعي وكثفت من وجودها العسكري جنوب المدينة. 
وأصيب مســاء أول من أمس الأربعاء، عدد من المواطنين 
بحالات اختناق عقب اقتحام بلدة سبســطية شمال نابلس، 
وقال رئيس البلدية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت 

البلدة وســط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، 
ما أدى الى اندلاع مواجهات وإصابة عدد من الأهالي بحالات 

اختناق. 
واعتقلــت قوات الاحتلال الشــقيقين ابراهيم خالد خليل 
حمــاد )32 عامــا(، وعمر )31 عامــا(، من قريــة واد برقين، 

وداهمت منزل أسير في بلدة كفر راعي غرب المدينة. 
وكانــت قد صورت مســاء أول من أمــس الأربعاء، منزل 
الأسير محمد كبها من قرية طورة جنوب غرب جنين، بعد قرار 
محكمة الاحتلال العليا بهدم المنزل، وذكرت عائلته أن قوات 
الاحتلال اقتحمت برفقة ضابط مخابرات ومستوطن وكلاب 
بوليســية القرية وقاموا بتصوير منزل شقيقهم المعتقل منذ 
تاريخ 24 ديســمبر/ كانون الأول العام الماضي، بعد ساعات 
من قــرار الهدم، لافتة إلى أن محامية مركز شــكاوي أبلغتهم 
بقرار هدم الطابقين الثاني والثالــث بعد أن رفضت المحكمة 

قرار الاستئناف بهدم الطابق الثاني فقط. 
كما داهمت قوات الاحتلال حي أم الشــرايط جنوب مدينة 
رام الله، واعتقلت الشاب غسان عزام، كما داهمت قوة أخرى 
حي الجنان شــرق مدينة البيرة، واعتقلت الشــاب إســلام 
الطويل، كما اعتقلت الأســير المحرر عدي عيسى زهران )22 
عاما( من دير أبو مشــعل، وخير أحمد عمــارة )44 عاما( من 
رنتيس شــمالا.  واعتقلت ثلاثة مواطنين مــن مخيم عايدة 
شمال بيت لحم، وهما الأسيران المحرران فارس خضر زرينة 
)21 عاما(، ومحمد خالد الكردي )20 عاما(، إضافة الى مالك 

نايف زبون )28 عاما(، بعد دهم منازلهم. 
وأعادت اعتقال الأســير المقدســي محمد كمال عبيد )25 
عاما( من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة لحظة الإفراج عنه 

من سجن النقب. 

الاحتلال هدم الخربة للمرة الثانية خلال يومين وألقى بأهلها في العراء 

الرئيس الفلسطيني غاضبا »إلعن أبوهم« ويطالب بالدفاع عن الأرض »مهما كان الثمن«  

جرافة إسرائيلية تزيل مساكن في الأغواررئيس الوزراء محمد اشتية يساعد في إصلاح سياج حظيرة في الأغوار
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«

 من وديع عواودة:

انتهــى أمس تقــديم اللوائح الحزبية 
البرلمــان  انتخابــات  فــي  المشــاركة 
الإســرائيلي )الكنيســت( الـــ24  التــي 
ستجري في مارس/ آذار المقبل، وتبدو 
المنافســة فيهــا بــن معســكر نتنياهو 
ومعســكر مناوئيه فــي اليمن متكافئة، 
التعــادل  حالــة  باســتمرار  ينــذر  ممــا 
والذهاب لانتخابات عامة خامســة في 

غضون عامن ونصف .
 ومن بــن المتغيرات هــذه المرة تفكك 
القائمــة العربية المشــتركة مــرة أخرى 
وحزبيــة  سياســية  خلافــات  نتيجــة 
الشــخصية  المنافســات  أججتهــا 
والنجوميــة. وقدمت القائمة المشــتركة 
بصيغتهــا الجديــدة لائحة مرشــحيها 
أمــس وهــي مكونة مــن الكتــل الثلاث: 
الجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة 
والحــزب الشــيوعي، والتجمع الوطني 
للتغيير.  العربية  الديمقراطي والحركــة 
أمــا الحــزب الرابــع، القائمــة العربيــة 
الموحــدة )الحركة الإســلامية – الشــق 
الجنوبي( فيستعد لخوض الانتخابات 
لوحده معززا بدعم بعض الشــخصيات 
منها مــازن غنايم رئيس بلدية ســخنن 
الســابق الــذي انشــق بذلك عــن حزبه 

الأصلي- التجمع الوطني الديمقراطي.
العربيــة  القائمــة  أن  الــى  يشــار 
المشــتركة ولدت عــام 2015  بعد توحيد 
نســبة  رفــع  عقــب  الأربعــة  الأحــزاب 
الحســم إلى 3.5 – حيث كان ذاك الرفع 
يهدهــا بســقوطها لو خاضــت كل منها 
الانتخابــات منفردة. ووقتهــا جاء رفع 
نسبة الحســم بمبادرة من رئيس حزب 
"يســرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بغية 
ضــرب الأحــزاب العربيــة وإســقاطها 
فكانــت النتيجة كيدا مرتــدا عليه، حيث 
شكلّت هذه الأحزاب "القائمة المشتركة 
وحظيــت  مقعــدا   13 علــى  وحــازت   "
باهتمام فلســطيني وعربــي وعالمي في 
ظل ارتفــاع قوة التمثيل العربي وارتفاع 
احتمــالات التأثيــر على صناعــة القرار 

المحتكرة من قبل الأحزاب الصهيونية.
غير أن القائمة المشــتركة تفككّت في 
نهايــة 2018  بعدمــا عصفــت بهــا عدة 
مشــاكل داخليــة منهــا أزمــة التناوب 
وخروج النائب الســابق باســل غطاس 
منهــا عقــب اعتقالــه وإدانتــه بتهريب 
هواتف للأسرى خلال زيارتهم لهم عام 

انتخابات الكنيست الـ 24 

من فكّك القائمة العربية المشتركة وكيف سيصوّت فلسطينيو الداخل ؟

2017 . وخاضــت الجبهــة الديمقراطية 
للســلام والمساواة برئاســة أيمن عودة 
والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد 
الطيبــي الانتخابات بقائمــة واحدة في 
انتخابــات ربيــع 2019  وحــازت علــى 
ســتة مقاعــد، أمــا الحركة الإســلامية 
بقيادة منصور عباس والتجمع الوطني 
الديمقراطي فخاضا الانتخابات بقائمة 
مشــتركة حازت على أربعة مقاعد فقط. 
عــادت   2019 ســبتمبر  أيلــول/  وفــي 
واتحــدث مكونات المشــتركة وفازت بـ 
13 مقعدا وفي الانتخابــات الرابعة في 
ربيــع  2020  حــازت المشــتركة على 15 
مقعدا وهذا رقم قياســي غير مســبوق 
للتمثيــل العربــي فــي الكنيســت لكنها 
"فرحة مــا تمت" فقــد وصلــت نهايتها 

أمس نتيجة عدة عوامل.

من فكك المشتركة؟

وهــل فعــلا نجــح رئيــس الحكومة 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو بتفكيك 
كتلــة  رئيــس  وعــد  بعدمــا  المشــتركة 

عبــاس  منصــور  الإســلامية  الحركــة 
بتلبيــة مطالــب المجتمع العربــي مقابل 
البرلمــان؟ هــذه  التعــاون معــه داخــل 
مزاعم يرويهــا الإعلام العبري ويكررها 
بعض الأوســاط السياسية والإعلامية 
العربية لــدواع مختلفة، غيــر أن حقيقة 
التفكيــك مختلفــة وأكثــر عمقــا… فهل 
كانت ستبقى المشــتركة موحدة لو كان 
نتنياهــو غير موجــود سياســيا؟ ومن 

فككها في المرة الأولى في ربيع 2019؟
فــي الواقع فإن مــن فككها هي ذاتها 
وتتحمــل المســؤولية مركباتها الأربعة: 
السياســية  الاختلافــات  إدارة  عــدم 
الصاخب  )كالاختــلاف  والاجتماعيــة 
حــول الموقــف مــن المثليــن(، وفقدان 
برنامــج العمــل الجماعــي منــذ ولدت 
وقلــة  النجوميــة  وطغيــان  فــي2015  
خبــرة كثيرين من قادتهــا وخيبة الأمل 
الكبيــرة الناجمــة عــن انقــلاب رئيس " 
أزرق - أبيــض" بينــي غانتــس عليها( 
بعــد  منهــا  التوقعــات  ســقف  رفعهــا 
الكبير( والخلااف السياســي  نجاحها 
حــول طروحــات منصور عبــاس الذي 

يقول إنه لم يعد هناك يمن ويســار في 
إسرائيل وإن هناك حاجة  لإبداء مرونة 
وبراغماتية في التعامل مع كل الأطراف 
السياســية الفاعلــة وفقا لمــدى تلبيتها 

مطالب فلسطينيي الداخل وغيرها. 
يشار في هذا السياق الى أن الحركة 
الإســلامية الجنوبيــة )بصــرف النظر 
عــن الاتفــاق معهــا أو معارضتها( منذ 
دخلت الكنيســت فــي 1996 وهي تبدي 
البراغماتيــة والوســطية. منذ تشــكلت 
 48 أراضــي  فــي  الإســلامية  الحركــة 
فــي نهايــة ســبعينيات القــرن الماضي 
لم تشــارك فــي انتخابــات الكنيســت 
حتــى انتخابــات 1996 حيث انقســمت 
بــن حركــة إســلامية شــمالية بقيادة 
الشــيخ رائد صلاح الرافض للمشاركة 
في الانتخابات وشّــق جنوبــي بقيادة 
مؤســس الحركــة الأم الشــيخ الراحل 
إبراهيــم نمــر درويش، الــذي دفع نحو 
المشــاركة في الانتخابات الإســرائيلية 
منطلقــا مــن مقولتــه بــأن فلســطينيي 
الداخل يقيمون داخل "بطن الحوت" ولا 
بد من ســياج يحمي بقاءهــم وتطورهم 

السياســة  فــي  المشــاركة  خــلال  مــن 
الإسرائيلية.

وجاءت أقوال درويــش وقتها عقب 
خروجه من الســجن بعد قضائه حكما 
بتهمة الانتماء لتنظيم عســكري ســري 
محظور يدعى "أسرة الجهاد" بتأثير المد 
الإسلامية الناجم عن ثورة الخميني في 

إيران.

نتنياهو مقابل بيريز

نتنياهــو  بنيامــن  فــوز  وغــداة 
برئاســته الأولى للحكومة متغلبا على 
شــيمعون بيريز قال النائــب عن كتلة 
الحركــة الإســلامية الشــق الجنوبي 
المحامــي عبد المالــك دهامشــة: "نحن 
حكومــة  مــع  للتعــاون  مســتعدون 
نتنياهو بهذا الشــكل او ذاك في حال 
لبّت مطالــب المجتمع العربي" . ولاحقا 
ونــواب  دهامشــة  تغيــب   1998 فــي 
العربية الموحدة عن اجتماع للكنيست 
للمصادقة على الميزانيــة مقابل إلغاء 
ضريبــة الأمــلاك التــي أثقلــت كاهن 

العرب،  الأراضي والفلاحن  أصحاب 
عــلاوة علــى الاعتــراف بعــدة بلدات 
عربية. وجاء هذا بعد خمس ســنوات 
علــى تجربــة دعــم خارجــي لحكومة 
رابــن مــن قبــل الجبهــة الديمقراطية 
والحــزب  والمســاواة  للســلام 
الديمقراطي العربــي لتأمن المصادقة 

على اتفاق اوسلو في 1993.
مماثلــة  تجربــة  تكــررت  ولاحقــا 
بدعم نــواب القائمة العربيــة الموحدة 
لقرار  )الحركة الإســلامية( وغيرهــم 
رئيس حكومة إسرائيل أرئيل شارون 

بالانسحاب من غزة عام 2005 . 

تحدي التعددية

وليس مفهومــا أن يعمل الإســلامي 
والشــيوعي والقومــي والوطنــي فــي 
اطــار سياســي واحد خاصة فــي فترة 
الراهنة  والفلســطيني  العربي  التشظي 
وإتقــان التعدديــة وصيانتهــا في إطار 
واحد يحتــاج لتدابيــر وصمامات امان 
للبقــاء موحدّين وهذه مفقــودة. ويبدو 

الــذي  الوحيــد  الحقيقــي  المخــرج  أن 
يقلــص حجــم الأضــرار ويحفــظ مــاء 
وجــه القائمتــن التوأمتن هــو الالتزام 
بنقــاش سياســي محتــرم مــع اتفــاق 
فائــض أصــوات علــى أمــل أن تحصلا 
منفردتــن أكثــر ممــا يحصلــه مجموع 
وفقــا  مقاعــد   11-10 الأربــع  الكتــل 
لاســتطلاعات رأي كثيرة  لأن التراشــق 
والطعــن والتحريض فنتيجتــه واحدة: 
ربيــع  تجربــة  وتكــرار  جماعــي  غــرق 
2019  حينمــا عاقب فلســطينيو الداخل 
أحزابهم بالعزوف عن التصويت. وهذه 
المــرة هناك مخاوف من تكرار ســيناريو 
العزوف عن التصويــت رغم أن ذلك هو 
عقاب للأحــزاب العربية وعقــاب ذاتي 
للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل 
المحتــاج للمزيد مــن أوراق الضغط على 
الحكومــة الإســرائيلية لتلبيــة مطالبهم 

وحل مشاكلهم الملحة جدا.
ويتفق عدد من المتابعن على احتمال 
المزاجــي  الســلوك  هــذا  مثــل  تحقــق 
بالعزوف عن المشــاركة في الانتخابات 
بخلاف الشــارع اليهودي الذي لا يقوم 
بذلــك رغم الانقســامات الكبيــرة داخل 
الأحــزاب الصهيونية، بالعكس إذ تظهر 
الاستطلاعات أن نســبة التصويت لدى 
أصحــاب حق الاقتراع اليهود ســترتفع 
مقابل هبوطها عند العرب من  64 ٪ إلى 
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. للتذكيــر حصــل مثل هــذا "العقاب 
الذاتــي" برأي جهــات عربية غيــر قليلة 
عــن  العــرب  الناخبــون  عــزف  عندمــا 
التصويــت فــي انتخابــات 1996 علــى 
خلفيــة تــوّرط حكومــة بيريــز بمجزرة 
قانا الأولــى في لبنان، فكانــت النتيجة 
أن تغلــب نتنياهــو عليه بفــارق29 ألف 

صوت فقط.
القائمــة  أن  مراقبــون  يتفــق  كمــا 
المشــتركة حملت أملا لكل الفلسطينين 
كونها عنوانــا للوحدة في عصر الفرقة، 
علاوة علــى دورها في التأثير على وعي 
الفلســطينين فــي الداخل والمســاهمة 
فــي صياغتهــم كأقلية قوميــة والتأثير 
علــى الجانبــن الإســرائيلي والدولــي 
ودفعهمــا للتعامل معهمــا بجدية أكبر. 
ســاهمت  العملــي  المســتوى  وعلــى 
المشتركة في دفع الحكومة الإسرائيلية 
للمصادقة على خطــة اقتصادية )922(  
لمساواة الحكم المحلي العربي من ناحية 
الميزانيات، وكذلك ســاهمت في إسقاط 
بعض مشاريع القوانن العنصرية منها 

حظر صوت الأذان.

قادة القائمة المشتركة يعلنون الاتفاق في ما بينهم

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يواصل فلســطينيو الداخــل تصعيــد احتجاجاتهم على 
تواطؤ شرطة إسرائيل مع الجريمة المتفاقمة في الشارع العربي 
ويرفضــون خطة رئيس حكومتها بنيامــن نتنياهو الجديدة 

لمكافحتها، معتبرين إياها هزيلة وغايتها دعائية وانتخابية.
وعلى خلفية تورط الشــرطة الإســرائيلية بإطلاق نيران 
داخل حي سكني في مدينة طمرة والتسبب بقتل طالب جامعي 
وإصابة طبيب خلال مطاردتها لمشــتبه بإطلاق رصاص عليها 

ليلة الإثنن  الماضي.
 وخلال تشــييع جثمــان الطالب الجامعــي أحمد حجازي 
مساء أول من أمس الثلاثاء خرج عشرة آلاف من مدينة طمرة 
وغيرها من مدن الداخل الفلســطيني للتظاهر ضد استخفاف 
الشرطة الإســرائيلية وتواطئها مع الجريمة والمجرمن، فردت 
بتفريقهــم بفظاظة وســط إطلاق رصاص مطاطــي مما أدى 

لاقتلاع عن أحد الشباب المتظاهرين.
ومنذ مطلع العام الحالي قتل13  شــخصا داخل أراضي 48 
نتيجة استشــراء الجريمة وانتشار عصابات تجبي الإتاوات 
وتروع الســكان بالرصاص والتهديد وسط تجاهل للشرطة، 
مما دفع قادة فلســطينيي الداخل لاتهامهــا بالتواطؤ منذ عام 
2000  كعقاب لهم على مشــاركتهم فــي انتفاضة الأقصى عام 

. 2000
وردا على  مزاعم جهات إســرائيلية رســمية بأن ما يجري 
هو نتيجــة "ثقافة عنف" داخــل المجتمع العربي يشــير قادة 
فلسطينيي الداخل لانخفاض نسب الجريمة في الضفة الغربية 

والقطاع رغم الظروف الاقتصادية - الاجتماعية القاسية.

لماذا نجحت هناك وليس هنا؟

كما يتســاءلون لماذا نجحت الشرطة الإســرائيلية بتدمير 
عصابات الإجرام في المدن اليهودية ولا تفعل ذلك في البلدات 

العربية؟
على خلفية ذلك أشــادت لجنة المتابعة العليــا في اجتماع 
طارئ أمس وذلــك في أعقــاب التفاقم الخطير في منســوب 
الجريمة وفي أعمال العنف في المجتمع العربي وآخرها أحداث 
طمرة والناصرة، حيث قتل أيضا شاب نصراوي، بردة الفعل 
الشــعبية الكبيرة على انفلات الجريمــة وبالأخص الجموع 
الكبيرة، التي احتشــدت في تشــييع جثمان الشــهيد أحمد 
حجازي في مدينة طمــرة، إضافة الى الوقفات والاحتجاجات 
في الناصرة وأم الفحم وكفر كنــا والطيرة وغيرها. كما حيّت 
لجنة المتابعة العليا الوقفات الأسبوعية الحاشدة التي تشارك 
فيها حركات شبابية ولجان شــعبية وأحزاب سياسية في أم 
الفحم وباقة الغربيــة وفي مختلف أنحــاء البلاد، واعتبرت 
المتابعة هذه النشــاطات بمثابة نموذج شعبي من الضروري 

الاحتذاء به في كل المواقع.
ووجهــت اللجنة التحيــة للصحافين العــرب في أراضي 
48 الذيــن خرجوا من مجموعــات الإعلام التابعة للشــرطة 
الإســرائيلية احتجاجا على تشــويه الحقائق واستعمال لغة 
مســيئة لجماهير شــعبنا.وضمن قراراتها دعت لجنة المتابعة 
لمظاهرة جماهيرية واســعة فــي مدينة طمرة بعــد عصر غد 
الســبت وتنظيم وقفات احتجاجية أســبوعية فــي أكثر من 
عشرة مواقع على مدار الأسابيع المقبلة على الشوارع الرئيسة 
المحاذية للبلدات العربية، ابتداءً من نهاية الأســبوع الحالي، 
على ان تقوم اللجان الشعبية والحركات الشبابية والسلطات 

المحلية المعنية بتنسيق هذه الوقفات.

وقررت أيضا تنظيــم مظاهرة قطرية كبــرى في تل أبيب، 
تتجنــد مركبات المتابعة الحزبية والســلطات المحلية العربية 
لإنجاحها وترتيب ســفريات منظمة للمشــاركن، ودعوة أطر 
وشــخصيات وأفراد من المجتمع اليهودي للمشــاركة في هذه 

المظاهرة التي سيعلن عن موعدها لاحقاً.
وقالت المتابعة العليا إنها تتدارس خيار رفع دعوى قضائية 
ضد الحكومة والشرطة والجيش في إسرائيل بسبب التواطؤ 
مع عصابات الاجرام وتوفير سلاح الجريمة لهذه العصابات، 
وتدويــل قضية العنــف والجريمة التي يعانــي منها المجتمع 
العربي ودراســة المعاني والإمكانيات المتاحة لإعلان المجتمع 
العربي عــن عصيان مدنــي. كما قررت عقــد مؤتمر صحافي 
للإعلام العربي والعبــري والدولي حول الطابع السياســي 

العنصري لإشاعة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

نتنياهو يعرض خطته للقضاء على الجريمة

وفي ظل الضغــوط والاتهامات الموجهة لــه عرض رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو خطتــه للقضاء على 
الجريمــة ومكافحة العنف في المجتمع العربــي، لكن القيادات 
العربية الفلسطينية استخفت وشــككت بها. وكجزء من هذه 
الخطة سيتم إنشاء قسم شرطة جديد للتعامل مع القضاء على 

هذا العنف. 
وقــال  في مؤتمــر صحافي شــارك فيه أيضــا وزير الأمن 
الداخلــي أمير اوحانــا "ما يحدث فــي المجتمــع العربي هو 
الإرهــاب، إرهاب حفنة مــن المجرمن الذيــن يجعلون حياة 
الأهالي بائســة". وأضاف مشــيرا لقتل الشاب أحمد حجازي 
من طمرة برصاص الشــرطة "ســنتغلب على هــذا الإرهاب، 
هناك تبادل للضربات وأحيانا تحدث أشياء مأسوية، وأحياناً 
يكون هناك ضحايا. الموت المأسوي لأحمد حجازي يؤثر علينا 

جميعا. أقدم تعازيّ لعائلته".
وحســب الخطة المعروضة، سيتم استثمار نحو 100 مليون 
شــيكل )33 مليون دولار( في عملية جمع الأســلحة وإنشاء 
مؤسســات مكافحــة الحرائق ومراكز للشــرطة. كما كشــف 
نتنياهو عــن تعين أهــارون فرانكو الذي شــغل في الماضي 
منصب رئيس شــرطة الاحتلال في القدس، كمدير مشروع في 
هذه الخطة والتي ستشــمل جميع أنشطة مكافحة الجريمة في 

المجتمع العربي.

خدعة انتخابية

وهاجم رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة، 
نتنياهو، واعتبر خطته خدعة انتخابية على حســاب ضحايا 

العنف العرب. 
وقال فــي تغريدة عبر تويتر "خدعــة انتخابية على ظهور 
القتلى العــرب بعد أكثر من عقد من الوعــود 100 مليون فقط 
دون خطة شاملة لاستنزاف مصادر دخل المنظمات الإجرامية، 
ومصادرة الأســلحة غير القانونية، وحماية أصحاب الأعمال 

المبتزين".
وردا على ســؤال "القدس العربي" تابــع أيمن عودة "نحن 
في حاجة إلى وقف النزيف ونتنياهو يقدم لنا ضمادة برعاية 
حــزب الليكود" . ووصف الخطة بغيــر الجدّية وغير الناجعة 
في مكافحة الجريمــة وتهدف فقط إلــى ذرّ الرماد في العيون 

والاستخفاف بجماهيرنا العربيّة.
 وأضاف: "هنــاك القليل من التغييــرات التي تم صياغتها 
مــن جديد بعد الملاحظــات التي ردّدناها مرارا في الشــهرين 

الأخيرين، مثل تقليص الخطة من10 ســنوات الى 5 ســنوات 
في محاولة لأن تأتي بنتائج. ولكن خطة التطبيق والميزانيات 

سيتم العمل عليها خلال 180 يوما، أي بعد الانتخابات.
وقــال أيضا إن" الخطّة تتطرق لموضوع جمع الســلاح غير 
المرخص بنســبة 10 %  فقط في سنة 2021 وهذه نسبة أقل ما 
يُقال عنها أنها مضحكة نظرا لكميات الســلاح المهولة المنتشرة 
في بلداتنــا العربية، وخاصــةً انه لم يتم التطــرق بتاتا من 
خلال الخطة الحكومية لظاهرة تهريب السلاح من الجيش ولا 

لمحاربة عصابات الخاوة والسوق السوداء" .
وأكد عودة ان الميزانيات المرصودة ما زالت حسب القرار 
اليوم 100 مليون شــيكل فقط لبناء ثلاث محطات شــرطة 
وترميمات لمحطتن شــرطة وبناء محطتــيْ إطفاء وبناية 

رفاه. 
ا  وتســاءل" ما علاقة الإطفاء بمكافحة الجريمة؟ واضح جدًّ
أنّه لم يتم تشــخيص حقيقي لآفة الجريمة والسلاح وأنّ بناء 
الخطّة تم بصورة عشوائية وغير مدروسة ولا تفي بالغرض" 
. وشدد على أن الخطة تموّل بالأســاس جهاز الشّرطة، وذلك 
بالرغم من كل الحقائق التي تشــير إلى أن المشكلة هي تقصير 
الشــرطة وسياســاتها، أما فتح محطات شــرطة جديدة في 
البلدات العربيّة فهذا ليس حلًا أصلًا. وهذا ما تؤكده المعطيات 
من البلدات التي توجد فيها محطة شــرطة، الأمر الذي لم يجد 

نفعا في ردع الجريمة والعنف. 
وأضاف عــودة "أن الأيام الأخيرة أكدت لنا مجددا أن جهاز 
الشرطة ينشــط في قمع مظاهراتنا ويفشــل في القبض على 
المجرمــن حن تكون الضحيــة عربيّة، بينما تكون الشــرطة 
ناجعــة جدّا ويتم القبــض على الجناة حن تكــون الضحية 

يهودية". 
وردا على ســؤال آخر قال إن الحل يجب أن يكون من خلال 
القضاء الكلي على عصابات الإجرام المنظم، الخاوة والســوق 
السوداء ومنع وصول السلاح من الجيش والمخارط في الضفة 
الغربية، وحملة صارمة لجمع السلاح. كما شدد على  ضرورة 
فك لغز جميــع الجرائم ومعاقبــة المجرمن بأشــدّ العقوبات 
لتشــكّل عاملًا رادعا للمجرمن، تماما كما تنجح الدولة عندما 
يقتل عربــيّ يهوديا. واختتــم عودة مؤكــدا أن نتنياهو غير 
معني بالقضــاء على العنف والجريمة اللذين يفتكان بالمجتمع 
العربي، "بل هي محاولات جديــدة للرقص على الدماء وجمع 
بعض المكاســب الانتخابيّة فــي البلدات العربيّة، اســتمرارا 
لمحاولاته في تفرقة مجتمعنا وتقســيمنا بحيث تصبح المعركة 

بيننا وليس بيننا وبن الحكومة العنصريّة".

ما تّم طرحه غير كاف

ويرى زميله النائــب منصور عباس مــن القائمة العربية 
الموحدة )الحركة الإســلامية( أن علــى الحكومة إقرار الخطة 
الشــاملة لمعالجة كل أســباب الجريمــة كما تمــتّ صياغتها 
وميزانيتها ثلاثة مليارات لمدة خمس سنوات. الخطوات التي 
أعلنت عنهــا وزارة الأمن الداخلي لمكافحــة العنف والجريمة 
مطلوبــة وإن جاءت متأخرة وتقتصر على علاج أعراض وباء 

العنف والجريمة. 
وتابع "ســنهتم بان نلــزم الحكومة المقبلة بإقــرار الخطة 
وتخصيص ميزانيتها بثلاثة مليارات شــيكل لخمس سنوات. 
على الحكومــة المقبلة إقرار الخطة  الشــاملة لمكافحة الجريمة 
كما تمت صياغتها خلال الأشــهر الأخيرة، والتي تعالج أسباب 
العنف في مجتمعنا العربي ابتداء من الفقر والبطالة والسوق 

السوداء وخدمات الرفاه والتربية والتعليم".

مظاهرة في تل أبيب وشكوى محتملة للمجتمع الدولي

فلسطينيو الداخل يصعّدون احتجاجاتهم 
ضد تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المستفحلة

غزة ـ »القدس العربي«: 
شــرعت اللجنة القطرية لإعمــار غزة بتوزيع 
دفعة جديدة من المســاعدات الماليــة لـ 100 ألف 
أســرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك في إطار المنحة 
الجديــدة التي خصصهــا الأمير تميــم بن حمد، 
لأهالــي غزة هــذا العــام، والبالغــة قيمتها مئة 
دولار للأســرة، في وقت أعلنت فيه إدارة المشفى 
المتخصص الذي مولته قطر لخدمة سكان القطاع، 
أن المشفى قدم 72 ألف خدمة تأهيل لذوي الإعاقة، 

خلال العام الماضي. 
وبدأت عملية الصرف فــي كافة محافظات قطاع 
غزة، عبر فــروع بنــوك البريد، ضمــن إجراءات 
الوقائية والسلامة من فيروس "كورونا"، وبموجب 
المنحة الجديدة، سيتم الصرف على مدار عدة أيام، 
لمبلغ قدره 100 دولار أمريكي، لـ 100 ألف أســرة في 

القطاع. 
وأعلن الســفير محمد العمــادي، رئيس اللجنة 
القطرية لإعادة إعمار غــزة، أن اللجنة وبالتعاون 
مــع صندوق قطــر للتنميــة، تشــرف على صرف 

المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة. 
وجديــر بالذكر أن الســفير القطري وصل قطاع 
غزة قبل ثلاثة أيام، ضمن مهمة من بينها الإشــراف 
على توزيع المســاعدات، وكذلك تفقد المشاريع التي 
تنفذها قطر في القطاع، كما قام بافتتاح مقر اللجنة 

القطرية لإعمار غزة الذي شيد مؤخرا. 
ومســاء أول من أمــس الأربعاء افتتح الســفير 
العمادي المقــر الجديد، في حفل حضــره جمعٍ من 
المجلس  ونــواب  الوازنة  الحكومية  الشــخصيات 
التشــريعي المنحل وقــادة الفصائل الفلســطينية 
وممثلي المؤسســات الدولية ومؤسســات المجتمع 

المدني. 
وفي كلمة خلال الافتتاح، شكر العمادي الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، لتخصيصه قطعة أرض 
بمســاحة 3 دونمات في محافظة رام الله، من أجل 
إقامــة المقر الدائم للســفارة القطرية، مشــيرا إلى 
أنه تجري الآن مرحلة إعداد التصاميم الهندســية 
للمشــروع، وقال: "إننا بذلك نؤكــد أن عملنا ليس 
مقتصــراً على قطاع غزة فحســب، بــل في القدس 
والضفة الغربيــة، حيث أن لدينا مشــاريع أخرى 

تهدف لدعم صمود الشعب الفلسطيني". 
وجديــر بالذكر ان دولــة قطر بدأت منذ شــهر 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018، بتوزيع منحة مالية 
على عشرات آلاف الأسر الفقيرة في غزة، بواقع 100 
دولار لكل واحدة، علاوة على متابعة آخر تطورات 
مشروع ربط قطاع غزة بخط كهرباء جديد، وكذلك 

عملية تزويد محطة الكهرباء في غزة بالوقود.    
وتمول قطر كذلك مشــروع تشغيل مؤقت لآلاف 
العمال والخريجن في قطاع غزة، وتنفذه منظمات 
تابعة للأمم المتحدة، ضمن المســاعي الرامية للحد 

من نسب الفقر والبطالة.   
ويأتي ذلك في إطار تفاهمــات التهدئة التي تعد 

قطر من الوســطاء فيهــا إلى جانــب كل من مصر 
والأمم المتحدة، التي تشــمل تنفيــذ برامج إغاثية 

عاجلة للسكان. 
وقبل أيــام حــدد أمير قطــر الشــيخ تميم بن 
حمــد، المنحة لهــذا العام بـــ 360 مليــون دولار. 
وحســب وكالة الأنبــاء القطرية فإن هــذه المنحة 
تأتي في إطــار مواصلة دولة قطر دعمها للشــعب 
الفلسطيني الشــقيق المحاصر في غزة. وأوضحت 
أن هذه الأموال ستســتخدم لدفع رواتب الموظفن 
وتشغيل  المتعففة،  للأسر  المالية  المساعدات  وتقديم 
محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني 

والظروف المعيشية الصعبة في القطاع. 
وفي ســياق متصل، استعرض مستشفى الشيخ 
حمــد للتأهيــل والأطــراف الصناعية فــي غزة، 
والممول مــن صندوق قطر للتنمية في تقرير له، أهم 
الإنجــازات التي حققها خلال العــام الماضي. وقال 
إنه قدم 72 ألف خدمة تأهيل لذوي الإعاقة، وأكد أن 

العام الحالي سيشهد انطلاق خدمات جديدة. 
وقال المدير العام للمستشــفى الدكتور رأفت لبد 
"رغم الصعوبات التي شــهدها العام الماضي بسبب 
تفشــي وباء كوفيد-19 ويعتبر من أشــد الأزمات 
الصحية عالميا، إلا أن المستشــفى اســتمر في حمل 
الرســالة الإنســانية للمرضى مــن ذوي الاعاقات 

الحركية والإدراكية والعصبية والسمعية". 
وأشــار إلى أن إدارة المستشفى وسعيا منها إلى 
اســتدامة تقديم الخدمة في ظــل الظروف الصحية 
الطارئــة، التي مر بها القطاع وضــع خطة طوارئ 
وشــكل لجنة لإدارة الأزمة تتضمن قســم لمكافحة 
الفيروس، بالتنسيق مع وزارة الصحة ليعمل على 
مدار الـ 24 ساعة للمحافظة على وصول الخدمة في 

الوقت والزمان المناسبن إلى مستحقيها. 
وأفاد بأن المستشــفى اتخذ عدة طرق ووسائل 
راعــى فيهــا إمكانيات المرضــى في ظــل الوضع 
الاقتصــادي والصحــي الــذي يمر به قطــاع غزة 
من خلال اتجاهــن تمثل الأول في توفير وســائل 
مواصلات لنقــل المرضى، من خلال التنســيق مع 
المؤسسات المحلية والدولية لتسهيل وصول المرضى 

من ذوي الإعاقة الى خدمات التأهيل المناسبة. 
وبن أن التوجه الثاني تمثل في إنشاء المستشفى 
الفقيــر" للتخفيف من معاناة  لـ" صندوق المريض 
المرضى وذوي الإعاقة الذين لا يســتطيعون توفير 

الأدوات المساندة والعلاجات باهظة الثمن. 
وأكد لبد اســتمرار المستشفى في تطوير خدماته 
من خلال ســعيه هذا العام إلى استحداث خدمات 
طبيــة جديدة ونوعية تســاهم فــي التخفيف من 

معاناة المرضى. 
يذكر أن مستشــفى سمو الشيخ حمد ومنذ بدء 
قطر  صندوق  مــن  بتمويلٍ  التدريجي  التشــغيل 
للتنمية بتاريخ 22 نيســان / إبريل 2019، وحتى 
اليوم، اســتطاع  تقديم خدمات التأهيل المتنوعة 
لمــا يقارب من 13000 مســتفيد مــن ذوي الإعاقة 

المختلفة. 

اللجنة القطرية تصرف المساعدات المالية 
لـ 100ألف أسرة في غزة... ومشفى حمد 

2021 يشهد انطلاق خدمات جديدة 
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ردود فعل متواصلة حول اعتداء شرطة على قاصرين في لاس بالماس

الناشطة الحقوقية هيلينا مالينو لـ»القدس العربي«: 
تعنيف مهاجرين مغاربة يفضح »العنصرية الهيكلية« في اسبانيا

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

مــا زال الفيديــو الصادم الــذي يوثّق تعامل الشــرطة 
الإسبانية في لاس بالماس مع مهاجرين قُصّر من المغرب يثير 
ردود فعل مختلفة، لا سيما من لدن بعض المنظمات الحقوقية 
الأهلية التي تدقّ جرس الإنذار حــول تنامي العنصرية في 
إســبانيا والجزر التابعة لها ضد الأجانب، لا سيما القادمين 

من القارة الإفريقية. 
في هذا الصدد، تحرص هيلينا مالينو، الناشطة الحقوقية 
ســة منظمة »كاميناندو فرونتيراس« غير  الإسبانية ومؤسِّ
الحكومية، على إثارة الانتباه إلى مشــكلات المهاجرين غير 
النظاميين، في الأرخبيل الإســباني، والتي فجرها شــريط 
فيديو يظهر تعنيف مهاجرين قاصرين مغارب في أحد مراكز 

الإيواء في لاس بالماس دي غران كناريا. 
»الوضــع رهيب هناك« تقــول هيلينا مالينو، الناشــطة 
الحقوقيــة الإســبانية لـ»القدس العربــي« مضيفة أن هذه 
الصــور توضح »زيادة فــي العنصرية وكراهيــة الأجانب، 
وهي إحدى المشكلات الرئيسية في إسبانيا التي تنفي وجود 

العنصرية داخلها«.

خطاب الكراهية

وتؤكد مالينو، المدافعة عن حقوق المهاجرين، أن »إسبانيا 
لديهــا عنصريــة هيكلية، كانــت أيضًا مصــدرًا للعنصرية 
الاجتماعية، وذلــك جلي في شــبكات التواصل الاجتماعي 

التي تعجّ بخطاب الكراهية ضد المهاجرين المغاربيين«.
الحدث وقع فــي مجتمع فقيــر، فالأرخبيل مــن المناطق 
الفقيرة في إســبانيا، والفقر كما تــرى مالينو في تصريحها 
لـ«القدس العربي« »يرفع معدل العنصرية بشــكلٍ سهل، إذ 

يسهل خداع الموطن بأن الآخر هو الجحيم«.
في السياق نفســه، يؤكد الكاهن الكلاريستيان، خوسي 
أنطونيو بينيتيــز، كاهن كلاريت، والمدافع عن المهاجرين في 
حالات ضعف، أن الفيديو »حقيقي« وجرى توثيقه في مركز 
الإيواء »تيندايا« خرج المدينة الواقع في جزيرة لاس بالماس.
وأضاف فــي اتصال مع »القــدس العربي« أن الشــرطة 

الإسبانية تحقق في ملابسات الحادث، والظروف التي وقع 
فيها، يوم الأحد الماضي.

هذا الفيديو دليل آخر على أن إسبانيا دولة تنمي جغرافيًا 
فقط للاتحاد الأوروبــي، فيما لا تختلف في الجوهر عن دول 
العالــم الثالث، إلا قليلًا؛ دولة يتخيلها المهاجرون فردوسًــا 
للأحلام، بينما في الواقع تمثل واحدةً من تمظهرات مآســي 
المهاجريــن؛ جحيم مِــن العنصرية، كــره الأجانب، رهاب 
المهاجرين )المهاجرُفوبيا( وعدم احترام حقوق الإنسان، إلا 

قليلًا.
الفيديو المســجل يوثق الأحــداث التي جــرت في مركز 
»تيندايا« الواقع في منطقــة طريفة، في جزيرة لاس بالماس 
»عندما تلقت الشــرطة اتصالًا للمســاعدة من المركز بسبب 

التهديدات التي وجهها قاصر لعدد من الموظفين«.
وقالت وســائل الإعلام الإســبانية، نقلًا عن مصادر في 
الشــرطة، إنه فور وصول الشرطة »كان القاصر على الأرض 

غير مبالٍ بهم«.

مسؤولية السياسيين 

التحيــز ضــد المهاجرين فــي إســبانيا، والقائــم على 
العنصرية، أدى في نهاية المطاف إلى خلق آليات تمييز أثّرت 
على الحياة اليومية للمهاجر، ووضعته على هامش المجتمع، 
ومــا جرى للمهاجرين القصّر في مركز الإيواء، ليس ســوى 

محصلة لخطاب الكراهية الذي تروجه الأحزاب اليمينية.
وفي الأســابيع الأخيرة، انتشر الشــعور بانعدام الأمن 
في »غــران كناريا« بســبب بعض الحــوادث التي تعرض 
لهــا مهاجرون، وفي بعــض الحالات، تُــرك الكثير منهم في 

الشوارع، دون مال بعد ما تم طردهم من الفنادق.
وفي مــوازاة ذلك، تحول الخطــاب المناهض للهجرة إلى 
عنف، وانتشــرت الكتابــات على الجدران ضــد المهاجرين 

المغاربة أو »موروس« وفق التعبير الإسباني العنصري.
كما أسفرت الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في الجزر، 
والتي يتم تنظيمها منذ تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن 
هجمات كثيرة ضد الأجانب في الأسابيع الأخيرة، والتي كان 

أشهرها ما وثقه الفيديو المذكور.
مالينــو، المدافعة عن حقــوق المهاجرين، تشــدد على أن 
الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين والعنف ضدهم في الجزر 

»مسؤولية السياســيين، والاتحاد الأوروبي، الذي يحاصر 
المهاجرين في الجزر، مع مجتمع منغلق على نفسه وعنصري، 

والكثير من مواطنيه مناصرون لحزب يميني متطرف«.
مــا قالته مالينــو، حول سياســة محاصــرة المهاجرين 
والإبقاء عليهم في جزر الكناري، يؤكده أنطونيو موراليس 
عمــدة جزيرة غــرام كاناريا، الــذي طالب حكومــة مدريد 
بالتوقف عن استخدام الجزيرة »كســجن للمهاجرين، لأنه 

ليس لديها موارد«.
العمــدة الغْرَانْكَنــاري دعــا إلــى إنهاء هــذا لأن »آلاف 
الأشــخاص يعيشــون على نحو ســيئ في مراكز الرعاية 

المؤقتة، وعندما يُفرج عنهم يتم التخلي عنهم«.
وأعربت الحكومة المغربية، الأربعاء، للســلطة التنفيذية 
الإسبانية عن »قلقها« بشــأن الأحداث التي وقعت في مركز 

»تيندايا« للقصر، في لاس بالماس دي غران كناريا.
وجرى اســتدعاء السفير الإســباني في الرباط، إلى مقر 

وزارة الخارجيــة المغربيــة، لغــرض وحيد، قالــت تقارير 
إعلامية إنه »هو التعبير عن القلق بشأن هذه الأحداث«.

وأوضحت المصادر أن الاستدعاء لا يدخل ضمن ما يسمى 
بـ»الدعــوة الدبلوماســية« وهو التعبير الذي تســتخدمه 
الدول عادة كشكل من أشكال الاحتجاج، والذي استخدمته، 
الحكومة الإســبانية عندما استدعت الســفيرة المغربية في 

مدريد، كريمة بنيعيش في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ووضعت مصادر دبلوماسية إسبانية هذا الاجتماع ضمن 
»الاجتماعات المعتادة« التي يعقدها الســفير الإســباني مع 

محاوريه المغاربة في الوزارة في الرباط.
ووجــه فريق »الأصالة والمعاصرة« فــي مجلس النواب، 
أول أمس الأربعاء، ســؤالًا كتابياً إلى وزير الخارجية ناصر 
بوريطــة، عن تصاعــد التعنيف الوحشــي الممنهج في حق 

المغاربة القاصرين في مراكز احتجاز المهاجرين في إسبانيا.
وأشار الفريق البرلماني في الســؤال الذي قدمته النائبة 

مريم وحســاة، إلى شــريط الفيديو الذي فضــح ما أصبح 
سياســة تمييزية وعنصرية ممنهجة، تمارســها ســلطات 
الهجرة الإســبانية ضــد المهاجرين المغاربة؛ وهي سياســة 
تضرب بعرض الحائط كل القوانــين والمواثيق الدولية ذات 
الصلة بحماية حقوق الإنسان، وحقوق الطفل بشكل خاص، 

وفق ما جاء السؤال.
ولفتت النائبة البرلماني الانتباه إلى أن هذه الواقعة تأتي 
بعد فترة قصيرة من الصدمة التي شكلتها قضية مقتل الشاب 
المغربي إلياس الطاهري »فلويــد المغربي« في مركز احتجاز 
القاصرين في ألميريا على يد ستة من حراس الأمن، والتي لم 
تعرف تحركاً قوياً من الجانب المغربي، لأجل الضغط من أجل 
محاكمة المتورطين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة في حق 
المهاجرين المغاربة، وللممارسات اللاإنسانية والتمييزية في 

حقهم من طرف السلطات الإسبانية.
وسألت مريم وحســاة وزير الخارجية عن التدابير التي 
قامت بها وزارته لمســاندة وحماية حقــوق المغاربة ضحايا 
الانتهاكات الموثقة في الشــريط المصور، وكذا عن السياسة 
الحكومية لمتابعة وضعية المغاربة، وخاصة القاصرين منهم، 
ضحايا الهجرة غير النظاميــة المحتجزين في الخارج، وفي 

إسبانيا على وجه الخصوص.

اعتداء فاشستي

ونددت »حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج« 
)غير حكومية( »بما يتعرض له الأطفال المغاربة في إسبانيا 
من اعتداء فاشستي من طرف بوليس جزر كناريا بلاس في 

الماس في أحد مراكز إيواء القاصرين«.
وقالــت الحركة إن ما تعرضوا لــه يضرب عرض الحائط 
»الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث يشير إلى أن للطفولة 
الحق في رعاية ومســاعدة خاصتين«. وأكــدت أنه »ينبغي 
إعداد الطفــل إعداداً آمنــاً ليحيا حياة فرديــة في المجتمع، 

وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة«.
جدير بالذكر أن الحادث الذي جرى تصويره في الفيديو، 
والاستدعاء الدبلوماسي، يأتيان في سياق تدفقات الهجرة 
نحو جــزر الكناري، ففــي عام 2020 وصــل حوالي 23 ألف 
مهاجر إلى جزر الكناري، أكثر من نصفهم مغاربة، أبحروا من 

سواحل الصحراء الغربية.

الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 آذار

المغرب يتوقع استقبال 8 ملايين جرعة إضافية 
من اللقاحين الصيني والبريطاني ومساعٍ للحصول على لقاح ثالث 

الرباط ـ »القدس العربي«:

 قــررت الحكومة المغربية، في اجتماعها الأســبوعي أمس 
الخميس، تمديد مدة ســريان مفعول حالة الطوارئ الصحية 
في سائر أرجاء أقاليم المغرب إلى غاية 10 آذار/ مارس المقبل، 
وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشــي وباء كورونا 
المســتجد. وفي الموازاة مع ذلك، أعلنت مصادر محلية أن عدد 
المســتفيدين مــن التطعيم ضد كوفيد 19 فــي المغرب، بلغ إلى 
حدود أول أمس 308389 شخصاً من المصنفين في الصفوف 
الأمامية، وهم العاملون في قطاعات الصحة والأمن والتعليم 
والجيش، بالإضافة إلى الشيوخ البالغين 75 سنة فما فوق. 

وأفادت المصادر نفســها أنه من المرتقــب أن ترتفع وتيرة 
عمليــة التطعيــم مع اقتــراب توصــل المغرب بمــا مجموعه 8 
ملايــين جرعة، موزعة مــا بين لقاحي »ســينوفارم« الصيني 
و»أســترازنيكا« البريطانــي المصنــع في الهند، خــلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وســدّد المغرب الكلفة المالية الخاصــة باقتناء هذه الكمية 
التي من المنتظر الشــروع في نقلها على دفعات إلى البلاد، ما 
ســيمكن من تلقيح أعداد إضافية خلال شهر شباط/ فبراير 
الجاري، وكذلك توفير احتياطــي مهم لتوفير الجرعة الثانية 
للأشخاص الذين اســتفادوا من الجرعة الأولى، منذ انطلاق 
حملة التطعيــم، وفق ما أوردت صحيفــة »الأخبار«. وذكرت 
أيضــاً أن هــذه الكمية بالإضافــة إلى 4 ملايين جرعة ســيتم 
اقتناؤها لاحقاً، ســتمكّن من توفيــر المناعة الجماعية للفئات 
الهشــة من كبار الســن وكذلك لجميع العاملين في الصفوف 

الأمامية.
في ســياق متصــل، مــن المنتظــر أن تقــوم وزارة الصحة 
المغربيــة بفتــح مراكــز تلقيــح إضافيــة في مختلــف مناطق 
المغــرب لاســتقبال المواطنين الراغبــين في التطعيــم باللقاح 

المضاد لفيروس كورونا المستجد ابتداء من الأسبوع المقبل. 
وذكــرت صحيفــة »الأحــداث المغربيــة« أمــس أن المراكز 
الجديــدة ستشــرع فــي اســتقبال الأشــخاص الذيــن تقــل 

أعمارهم عن 75 ســنة، حيث إنه من المنتظر أن يســتقبل مطار 
محمــد الخامس الدولي في الدار البيضاء جرعات جديدة من 
لقاح »أســترازىنىكا« و«ســينوفارم« ابتداء من الأســبوع 

القادم.
وفــي ظل الطلب الكبير المتزايد علــى اللقاحات في العالم، 
بــدأت الجهات المختصــة بملف اللقــاح فتح قنــوات متعددة 
لشــراء لقاح »جونسون آند جونسون« الذي سينهي تجاربه 
الســريرية كمرحلة ثالثة في بداية الأســبوع الثاني من شهر 
شــباط/ فبراير الجــاري، لا ســيما أن اللوجســتيك الموازي 
لاســتعماله متوفــر، وأن جرعــة واحــدة منه تكفــي لتطوير 
المناعــة، كمــا يمكــن اقتنــاؤه وتخزينــه وتوزيعــه بمجهود 
محلي بســيط.وفي هذا الصدد، يرى البروفيســور عز الدين 
الإبراهيمــي أن جميع اللقاحات التــي حصل عليها المغرب أو 
يمكن أن يحصل عليها في المستقبل، ستستجيب إلى المعايير 
والضوابــط العلمية والطبية والصيدليــة والقانونية المعمول 
بها على مستوى العالم والموثقة في توصيات منظمة الصحة 
العالمية. وقالت أمينة التباع، رئيسة قسم اليقظة الدوائية في 
المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، في تصريح 
صحافــي، إن »الأعــراض الجانبيــة للتطعيم ضئيلــة للغاية 
بالمقارنة مع الحقن المســتعملة منذ بدايــة عملية التطعيم إلى 
يومنا هذا، فهي الآثار نفســها التــي رصدناها إبان التجارب 
الســريرية المنجزة في المغرب، وتشــبه كذلــك الأعراض التي 
ظهــرت بالبلدان التي ســبقتنا فــي عملية التطعيم«.وســجل 
ســعد الديــن العثمانــي، رئيس الحكومــة المغربيــة، بارتياح 
التقــدم الجيــد الــذي تعرفــه حملــة التطعيــم ضــد فيروس 
كوفيــد 19والتي كان العاهل المغربي محمد الســادس أعطى 

انطلاقتها في الأسبوع الماضي.
كما سجل في مستهل اجتماع الحكومة، أمس الخميس، 
أن المؤشــرات المرتبطة بتطور جائحة كوفيــد 19 في المغرب 
تشــير إلــى تحكــم نســبي فــي الجائحــة، نتيجــة الجهود 
التــي قامت بها البــلاد، وبفضــل مجموعة مــن الإجراءات 
الاحترازيــة والصحيــة التي يلتــزم بها المواطنــون، عموماً، 

في إطار من التفاعــل والتعاون. وأوضح في هذا الصدد أن 
عدد الحالات المؤكدة قد تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة 
ملء أســرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 حيث انتقلت من 
نســبة 34 في المئة خلال فترة سابقة إلى حوالي 20 في المئة 
حاليــاً. وأضاف العثمانــي أن الوفيات اليوميــة التي كانت 
تســجل مســتويات مرتفعة في وقت ســابق، قد انخفضت 
بشــكل كبيــر. على صعيد آخــر، أفادت إدارة الســجون في 
المغرب أن عملية التطعيم التي تســتهدف موظفيها تتواصل 
في مختلف المؤسسات السجنية، مبرزة أنه تم إلى غاية أول 
أمس الأربعاء تطعيم مــا مجموعه 2385 موظفة وموظفاً من 
بين الفئة المســتهدفة خــلال المرحلــة الأولى.وأوضح بيان 
فــي الموضوع أن هذه العملية شــملت لحــد الآن موظفي 57 
مؤسســة ســجنية وخمس مديريــات جهويــة، إضافة إلى 
الإدارة المركزيــة ومركز تكوين الأطــر )تدريب الكوادر( في 

تيفلت وملحقاته في إفران.
وأشــارت الإدارة إلــى أنــه تمــت تعبئــة الأطقــم الطبية 
للمؤسســات الســجنية للمســاهمة في إنجاح هذه العملية 
التــي تتم تحت إشــراف مصالح وزارة الصحة والســلطات 
المحليــة. كمــا أكــدت أن عمليــة التطعيم جرت فــي ظروف 
جيدة وفي احترام تام للإجراءات الاحترازية التي تفرضها 
جائحة كورونا، ووســط انضباط وحس عال بالمســؤولية 
من جانب كافة الموظفين.أما بخصوص مســتجدات الحالة 
الوبائيــة في المغــرب، فقد أعلن مســاء أول أمــس الأربعاء 
عن تســجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 
إضافــة إلــى 933 حالــة شــفاء، و14 حالة وفــاة خلال 24 
ساعة. وأوضحت المصادر الرســمية أن الحصيلة الجديدة 
رفعــت العدد الإجمالي لحالات الإصابــة المؤكدة في المغرب 
إلــى 473047 حالــة، فيما ارتفع مجموع حالات الشــفاء إلى 
451780 حالة.وأضافــت أن مجمــوع عــدد الوفيــات ارتفع 
إلــى 8323 حالــة، فيمــا بلــغ مجمــوع الحــالات الحرجة أو 
الخطــرة 650 حالة، منها 57 حالة تحت التنفس الاصطناعي 

الاختراقي.

المنظمات الشبابية المغربية تحشد الأحزاب 
من أجل الحفاظ على لائحة الشباب في البرلمان

الرباط ـ »القدس العربي«:
في الوقــت الذي  يتــردد فيه حذف لائحة الشــباب 
البرلمانية من القوانــين الانتخابية في المغرب، باعتبارها 
تكرس نوعاً من الريع، إذ تتيح وجود شباب في البرلمان 
عن طريق القرب مــن القيادة الحزبيــة، دون مردودية 
تذكر، كثــف مســؤولو المنظمــات الشــبابية الحزبية 
لقاءاتهم مع الأمناء العامين للأحزاب في ســياق حشــد 
الدعم الصالح مذكرتهم الترافعية التي تتضمن مجموعة 
من المطالب، على رأســها حماية مكســب لائحة الشباب 
في البرلمان، وضمان تمثيلية مشــرفة لهــذه الفئة داخل 

المجالس المنتخبة. 
وقال عبــد اللطيف محمدي، عضو المكتب السياســي 
للاتحاد الدستوري والمكلف بقطاع الشباب، إن مسؤولي 
المنظمات الشــبابية للأحزاب الثمانية الممثلة بالبرلمان، 
باستثناء شباب حزب الأصالة والمعاصرة، التقوا خلال 
الجولة الثانية مــن اللقاءات كلًا من نــزار بركة، الأمين 
العــام لحزب الاســتقلال، ونبيــل بنعبد االلــه، الأمين 
العام للتقدم والاشــتراكية، ومحمد ساجد، الأمين العام 
للاتحاد الدستوري، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب 
الحركة الشعبية، وادريس لشــكر، الأمين العام للاتحاد 

الاشتراكي. 

وأوضح فــي تصريــح أوردته صحيفــة »الصحراء 
المغربيــة« أمــس، أنهــم ســيلتقون حكيم بنشــماش، 
رئيــس مجلس المستشــارين، وعزيز أخنــوش، رئيس 
حزب التجمــع الوطني للأحرار، وبعد ذلك ســعد الدين 
العثماني، بصفته رئيســاً للحكومة. وأضاف أن المذكرة 
الترافعية المتضمنة لمطالب المنظمات الشــبابية الحزبية، 
ســترفع إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيــر الداخلية، 

والأمناء العامين للأحزاب. 
وأكد أنهم لا يطالبون فقط بلائحة الشباب في المغرب، 
بل يعتبرونها مكسباً، مشيراً إلى أنهم أخذوا ضمانات من 
لدن الأمناء العامين للأحزاب بكون مسألة إلغاء اللائحة 
الوطنية للشــباب ما تزال في طور النقاش، ولم تحســم 
بعد، وبالتالي فمن الأكيد تواجد الشــباب داخل البرلمان 
في الولاية المقبلة. وشــدد على أن اللائحة الوطنية التي 
منحها الدســتور المغربي للشــباب كوضع استثنائي أو 
مؤقت ما تــزال قائمة، لأنه من الصعب وجود الشــباب 
داخل مؤسســة البرلمان عــن طريق الدوائــر الفردية. 
وحســب المســؤول ذاته، فالمنظمات الشــبابية الحزبي 
الحزبيــة تدافع اليــوم، أيضــاً، على حضور الشــباب 
داخــل المجالس المنتخبة، ابتداء مــن الجماعات المحلية، 
ومجالــس الأقاليم والجهات، مضيفاً: »بعملية بســيطة 
يوجد ما يقارب 1500 جماعة، فلو طالبنا بتمثيلية شابين 

في كل جماعة، ســنضمن بهذه المعادلة حضور أزيد من 3 
آلاف شاب )ذكوراً وإناثاً( داخل المجالس المنتخبة، التي 
هي الجماعات المحلية والجهات )12 جهة( والأقاليم )87 
إقليماً( وهذا سيســهل أكثر تواجد الشباب، أيضاً، داخل 

قبة البرلمان«. 
وأعلن أنهم بصدد إعداد مذكرة ترافعية سيضمنونها 
اقتراحاتهــم ومطالبهــم المتعــددة کمنظمات شــبابية 
حزبيــة، عكس ما ســوق له، بكون مســؤولي المنظمات 
الشــبابية يلتقون أمناء الأحزاب فقط من أجل 30 مقعداً 
المخصصة للائحة الشــباب، والتي هي نســبة بسيطة لا 
تشكل حتى مقعداً لكل مليون نسمة. ووصف عبد اللطيف 
محمدي هذا الأمر بغير المعقول، مشــدداً على أن تشجيع 
الشباب على الممارسة السياسية يكون بانخراطه داخل 

مراكز القرار الذي ينطلق من الجماعة المحلية. 
وقال إن الجولة الثانية شهدت انضمام الشباب الذي 
انتخب برلمانياً بفضل اللائحة السابقة إلى مبادرتنا، لأن 
الحديث عن إلغاء لائحة الشباب مس، أيضاً، مردوديتهم 
داخل البرلمان. وأضاف: »هناك من يقول إن الشــباب لم 
يأت بقيمة مضافة داخــل البرلمان، وهو أمر غير صحيح، 
فبصفتي مستشــار فريق داخل البرلمان أرى أن الشباب 
موجود دائمــاً في اللجان، وحاضر على مســتوى طرح 

الأسئلة، وفي تعديلات مشاريع القوانين«. 

الناشطة الحقوقية الاسبانية هيلينا مالينو

ندوة في الرباط تستعرض الحضور المغربي 
في القدس وفلسطين

الرباط ـ »القدس العربي«:
افتتحت، أمــس الخميس فــي العاصمة المغربيــة الرباط، 
أعمــال ندوة حول »الحضــور المغربي في القدس وفلســطين: 
الرموز والدلالات« التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف 
بتعاون مع مركز )النهار المغربية( للدراســات الإســتراتيجية 

والإعلام.
وتهدف هذه الندوة، المنظمة بتقنية التناظر المرئي بمشاركة 
مؤرخين وباحثين من المغرب وفلســطين، إلى تســليط الضوء 
علــى الحضور المهــم للمغاربة في المدينة المقدســة وفي بعض 
المناطــق الفلســطينية الأخــرى، وعلى رمزية هــذا الحضور 
ودلالاته العميقــة، كما تبرز التراث العلمي للفلســطينيين من 

أصل مغربي، وإسهاماتهم المتنوعة في الحقول المختلفة.
وفي كلمة بالمناســبة، قال محمد ســالم الشــرقاوي، المدير 
المكلف بتســيير وكالــة بيت مــال القدس الشــريف، إن هذه 
الندوة »تشــكل لبنة أخرى في مشــروع انطلق منذ ســنوات 
لتشجيع البحوث والدراسات في كل المجالات التي تدخل ضمن 

اهتمامات الوكالة وفي إطار اختصاصاتها«.
وأضاف أن هذه الندوة تجمــع مؤرخين وباحثين ليتحدثوا 
عن رموز ودلالات الحضور المغربي في القدس وفي فلســطين، 
وهو »الحضور الذي يكرس ارتباطاً روحياً ووجدانياً متواصلًا 
وغير منقطــع للشــعب المغربي وقيادتــه الأبية مع أشــقائه 

الفلسطينيين«.
وأشــار إلــى الأدوار المغربيــة المشــرّفة نصرة للشــعب 
الفلســطيني ولقضيته العادلة، ودفاعاً عن مقدسات الأمة في 
القدس وفي طليعتها المســجد الأقصى المبارك، مبــرزاً أن هذا 
الــدور الذي يضطلع بــه المغرب »بقناعة راســخة من قيادته، 
وبشــكل مبدئي وثابت، يبقــى محفوظاً في الأثــر، ومثبتاً في 
الشــهادات التاريخية القائمة، التي تدل عليــه آثار الأجداد، 
الذين رســخوا اســم المغرب في تلك الربوع من باب المغاربة، 
إلى حارة المغاربــة، واليوم من خلال المركــز الثقافي المغربي، 
الذي يقام اليوم على عقار تاريخي في ممر الآلام في قلب البلدة 

القديمة للقدس«.
وأشاد الشــرقاوي بالنموذج المغربي الحاضر في الأراضي 
المقدســة، مشــيراً إلــى الأمــل المعلق علــى الأمتــين العربية 
والإســلامية لإعادة قضية فلسطين إلى صدارة سلم الأولويات 
الرســمية والشــعبية، والمســاهمة في دعم صمود الشــعب 
الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، لمواجهة المتغيرات المتسارعة 
التي يشــهدها العالم على المستوى السياســي، والاقتصادي 

والاجتماعي والوبائي والمناخي.
وأكد أن »القدس عاصمة فلسطين تشكل بروحها وبرمزيتها 
الدينية والحضارية الجامعة، أساساً لكل تفاهم ممكن على كلمة 
سواء، يكون قوامها تمكين أتباع الديانات السماوية الثلاث من 
الحق في ممارســة الواجبات الدينية بحريــة وطمأنينة، كما 
نص على ذلك نداء القدس، الــذي وقعه العاهل المغربي محمد 
الســادس، رئيس لجنة القدس مع قداسة بابا الفاتيكان، البابا 

فرنسيس يوم 30 آذار/ مارس 2019«.
وشدد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف 
على ضرورة دعم الســلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها 
الشرعية لتحقيق تطلعات شــعبها الصامد في العيش بحرية 
وكرامة على أرضه والعمل على صيانة حقوقه المشــروعة غير 

القابلة للتصرف.
وخلص الــى القــول: »نحن فــي وكالة بيت مــال القدس 
الشريف، نتشــرف بالإشراف المباشر للملك على أعمال الوكالة 
في خدمة القدس ودعم أهلها المرابطين، ونتطلع إلى المســتقبل 
بتفاؤل كبير، وهو ما يمنحنا دافعاً قوياً للعمل والمثابرة وإبداع 
المبــادرات المبتكرة التي تتصــل باختصاصاتنــا الأصيلة في 
حماية المدينة المقدســة وصيانة موروثها الديني والحضاري، 
ودعم القطاعات الاجتماعيــة ذات الأولوية والاهتمام ببرامج 
التنمية البشــرية، وحماية عناصر التراث الإنساني المشترك، 
وتثمين مقومات الذاكرة الجماعية الفلســطينية«.وأكد ســفير 
دولة فلســطين في الرباط، جمال الشــوبكي، على أهمية هذه 
الندوة التي تســلط الضوء على عدد من الدراســات العلمية 
الموثوقة عن المغاربة في فلســطين، بشــكل عام، وفي القدس، 

بشكل خاص.
واعتبر أن هذه الدراســات تسهم في الحفاظ على العلاقات 
المغربية-الفلسطينية وتعزيزها، مبرزاً أهمية الوجود المغربي 
في القــدس والحفاظ على هذا الوجود مــن محاولات الطمس 
والمصادرة. وأضاف أن هذه الدارسات تركز كذلك على الارتباط 
المغربي في القدس، لا ســيما في بعده الجغرافي، والدليل على 
ذلك هو حي المغاربة المجاور للمســجد الأقصــى، والذي قامت 

سلطات الاحتلال بإزالته عشية سنة 1967.
وبهذه المناسبة، أشاد الســفير بجهود المملكة المغربية، ملكاً 
وحكومة وشــعباً، في دعم وكالة بيت مال القدس الشــريف، 
التي تســاهم في تعزيز صمود الفلسطينيين في مدينة القدس، 
مذكراً بالموقف الفلسطيني الذي لا يقبل أقل مما تمنحه الشرعية 
الدوليــة، وبتطلع الفلســطينيين للعمق العربي والإســلامي 

والإنساني الدولي لدعم فلسطين في مطالبها العادلة.

أحمد رضا شامي: 
المغرب يسجل سنويا 2000 وفاة مرتبطة بحوادث العمل

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا أحمد رضا شــامي، رئيــس المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي )مؤسســة رســمية( إلى إصلاح 
منظومة الصحة والسلامة في العمل وفقاً لرؤية شاملة، 

وليس بناء على مبادرات أو إجراءات متفرقة.
وفي كلمة له خلال لقاء تواصلي افتراضي نظم أمس 
الخميس حول »الصحة والســلامة فــي العمل« أوضح 
أن الجميع معــرض للعديد من المخاطر في أماكن العمل، 
سواء أكانت حوادث شغل أو أمراضاً مهنية، مضيفاً أن 
المغرب يسجل، حســب مكتب العمل الدولي 2000 وفاة 
ســنوياً ترتبط بحوادث الشــغل، وهو ما يعد من بين 
أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا.
وأبرزت رئيســة »اللجنــة الدائمة المكلفــة بقضايا 
التشــغيل والعلاقات المهنية« نجاة سيمو أن الرفع من 
معايير الصحة والسلامة في العمل في المغرب يجب أن 
يتم أخذاً بعين الاعتبار ســبعة رهانات رئيسية تشمل 
النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية، والتشريعات 
الوطنيــة وتحدي مواكبــة المعاييــر الحديثة للصحة 
والســلامة المهنية، وتطوير الحوْكَمة في مجال الصحة 

والســلامة المهنية. كما تشــمل بناء منظومة معطيات 
وإحصائيات تدعــم جهود تطوير الصحة والســلامة 
المهنية، والحاجة لتطوير طب الشغل، وأولوية التكوين 
المهنية،  العلمية للصحة والســلامة  في التخصصــات 

والاعتماد على البحث العلمي والدراسات.
وحســب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 
فإنه رغم المبادرات التــي أطلقها المغرب في هذا المجال، 
ثمة أوجه قصور هامة تتمثل أساساً في محدودية تفعيل 
قواعد الصحة والســلامة المهنية فــي القطاع الخاص، 
وعدم شــمول المنظومة للقطاع العــام، وقلة الكفاءات 
المتخصصــة، عــلاوة على أوجــه نقص فــي منظومة 
الصحة والســلامة في العمل، وتشتت مسؤولية تدبير 
الصحة والســلامة بين عدة متدخلــين وضعف مواكبة 
الدولية، وضعف الحماية  التشريعات المحلية للمعايير 

الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، بلور المجلس رؤية شاملة ومندمجة 
تشــمل عدة توصيات تهــدف إلى الارتقــاء بالصحة 
والســلامة في العمل وجعل أماكن العمل فضاءات آمنة 
تسهم في تألق وتعزيز قدرات العاملات والعاملين وفي 
أداء وتنمية الشــركات، وفق ما جاء فــي تقرير لوكالة 

الأنباء المغربية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10166 الجمعة 5 شباط )فبراير( 2021 - 23 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10166 Friday 5 February 2021

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بسبب الوضع الصحي للمتهم الرئيسي

إرجاء محاكمة متهمين بقتل سائح فرنسي في الجزائر إلى 18 الحالي
■ الجزائــر - أ ف ب: أرجئت محاكمة متهمــن في قضية قتل دليل 
تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه جهاديون في 
الجزائر في العام 2014، إلى 18 شــباط/فبراير بسبب الوضع الصحي 

للمتهم الرئيسي.
وقالت القاضية رئيســة الجلســة في المحاكمة التي بدأت الخميس 
بعد ســت ســنوات على الوقائع في محكمة الدار البيضاء بالقرب من 
العاصمة الجزائرية: »نظراً للحالة الصحية للمتهم الرئيســي، قررت 

المحكمة تأجيل القضية إلى 18 شباط/فبراير« الحالي.
ووصل المتهم عبد المالك حمزاوي إلى المحكمة على كرســي متحرك 
محاطــاً بطبيب وممرضة. وقال الطبيب إنــه يعاني من الربو وخضع 
لعمليــة في الورك، على ما أفــاد صحافي وكالــة »فرانس برس«  في 

المحكمة.
من جهته، قال أحد محامي فرانســواز غرانكلــود، أرملة غورديل، 
إن »المحاكمة أرجئت بطلب من الدفاع بســبب الوضع الصحي للمتهم 
الرئيسي«. وأضاف أن »موكلتي محبطة، لكننا حضرناها لتأجيل كان 

متوقعاً«.
وغــادرت غراندكلود التي رفعت الدعــوى المدنية في اليوم التالي 
لوفــاة غورديل في أيلول/ســبتمبر 2014، المحكمة مــن دون تعليق. 
وكانت قد صرحت لوكالة »فرانس برس« الأربعاء، أن »العائلة تشعر 

بالارتياح لأن المحاكمة ستجري أخيراً«.
وقالت عند مغادرتها القاعة: »كنا نتمنى أن ينتهي كل شيء اليوم. 

لقد جئنا من بعيد«.
وردت القاضية أنه »في 18 شــباط/فبراير إذا تعذر عليك الحضور 
فســنعمل على أن تتابعي الجلســة عــن طريق التخاطر بواســطة 

الفيديو«.
تفيد لائحة الاتهام أن 14 شــخصاً ملاحقون في هذه القضية، وهم: 
الخاطفون الثمانية المفترضون، وخمســة مرافقن جزائرين للسائح، 
ورجل يدعى فرج الله عمارة الذي لم تكشــف صلته بالقضية، على ما 

ورد في وثيقة للمحكمة.

وعلى رأس المشــتبه بهم المتهم الرئيسي عبد المالك حمزاوي، الذي 
اعتقلــه الجيش خلال مطــاردة الخاطفن، ويُعتقد أنه هــو الذي دلّ 

المحققن على مكان دفن جثة الرهينة الفرنسي.
وحمــزاوي هو أحد عناصــر مجموعة جند الخلافــة في الجزائر، 
التنظيــم الــذي تبنى عملية الخطف بعد أشــهر من إعلان انشــقاقه 
عــن »القاعدة« في بلاد المغرب الإســلامي ومبايعته لتنظيم »الدولة« 
الإســلامية. وقد وجهــت إليه تهمــة »الاختطاف والتعذيــب والقتل 
العمد مع ســبق الإصرار والترصد« و»إنشاء وتنظيم جماعة إرهابية 

مسلحة« وهي تهم عقوبتها الإعدام.
ويمثل أمام المحكمة المؤلفة من قاض رئيسي وقاضين مستشارين، 
المرافقون الخمســة الذين كانوا مع السائح الفرنســي في 21 أيلول/
ســبتمبر على مسافة مئة كيلومتر شــرق العاصمة الجزائرية في قلب 

محمية جرجرة الجبلية.
والمرافقون هم متســلقو الجبال: مومن عبد الكريم أوقارة، وحمزة 
بوقاموم، وأسامة دهندي، وكمال سعدي، وأمن عياش. وهم متهمون 
بارتــكاب »جنحتي عــدم التبليغ عن جناية وعــدم التصريح بإيواء 
أجنبي لدى المصالح المختصة«  والعقوبة تصل إلى خمس سنوات وفق 

قانون العقوبات.
وخضع هؤلاء للتحقيق لمدة ســتة أيام مباشرة بعد تقدمهم للتبليغ 
عــن خطف زميلهم، واحتُجــزوا أكثر من 14 ســاعة، كما صرح حينها 
أحدهم. ويُحاكم غيابياً بتهم الخطف والقتل، ســبعة عناصر من جند 

الخلافة يوجدون في حالة فرار، كما ورد في لائحة الاتهام.
وكانت وزارة الدفاع أكدت مباشــرة بعد بدايــة عملية البحث عن 
غورديــل، أن المعلومات الخاصة بخطف المواطن الفرنســي »وصلت 
متأخرة«  ما ســمح للخاطفن بالابتعاد من المــكان قبل وصول قوات 

الجيش.
وصل متســلق الجبال الفرنسي في 20 أيلول/ســبتمبر 2014 إلى 
الجزائر بدعوة من رفاقه الجزائرين من أجل استكشاف منطقة تسلق 
جديدة في جبال جرجرة. وفي اليوم التالي، انتقل مع رفاقه الخمســة 

إلى المنطقة المحددة في ســيارة واحدة، عندما باغتهم مســلحون في 
موقع أيت وعبان على ارتفاع 1500 متر، واقتادوهم إلى مكان مجهول.

وغداة خطفهم، أطلق المسلحون سراح الجزائرين الخمسة، بينما 
ظهر غورديل في شــريط فيديــو مع عناصر من تنظيــم جند الخلافة 
الذي تبنى خطفه واحتجازه كرهينة مع إمهال فرنسا 24 ساعة لوقف 
مشــاركتها في العمليات العســكرية في العراق ضد تنظيم »الدولة« 

الإسلامية وإلا »سيتم ذبحه«.
رفض الرئيس الفرنسي حينذاك فرانســوا هولاند، المهلة وقال إن 
فرنســا لن ترضخ »لأي ابتزاز أو ضغط أو إنــذار« ووعد بالمضي قدماً 

في شن غارات جوية على مواقع تنظيم »الدولة« في سوريا والعراق.
وجنّد الجيــش الجزائري قــوات ضخمة بلغ عددهــا ثلاثة آلاف 
عســكري مدعومن بالمروحيات في عمليات بحث شــملت في مرحلة 
أولى محيط 10 كيلومترات مربعة من مكان خطف الفرنسي لتشمل كل 

جبال وغابات منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائرية.
واســتمرت عمليات البحث إلى أن عثر على مكان دفن جثة الرهينة 
ثم رأســه في منتصف كانــون الأول/ديســمبر 2015، علــى بعد 15 
كيلومتراً من مكان خطفه، بالاســتفادة من معلومات قدمها جهادي تم 

توقيفه يرجح أنه المتهم الرئيسي في القضية.
وبعد فحص أشــرطة فيديــو تنظيم جند الخلافــة، أعلن القضاء 
الجزائري أنه يلاحق 15 »إرهابياً جزائرياً« يشتبه بأنهم ضالعون في 

جريمة الخطف والقتل.
وتمكن الجيش من قتل ســبعة منهــم على الأقل، بينهم مؤســس 
التنظيم وزعيمه عبد المالك قوري )خالد أبو سليمان( في كانون الأول/ 
ديســمبر 2014. وفي أيار/مايو 2015 قتل الجيــش خليفته في زعامة 
التنظيم بشير خرزة )أبو عبد الله عثمان العاصمي( مع 25 مسلحاً في 

جبال البويرة )جنوب شرق العاصمة(.
وتواصلت عمليــات الجيش حتى أكدت الســلطات الجزائرية في 
تموز/يوليو اندحار فــرع تنظيم »الدولة« الإســلامية بعد قتل أغلب 

عناصره وكل قياداته.

»أداء الحكومة غير مُقنع... وسحب الثقة من الغنّوشي سيخفّف الاحتقان داخل المجلس«

البرلمانية ليليا باللّيل: الرئيس سعيّد يتحمّل جزءاّ من الأزمة السياسية
وخروجه من السلطة يتم عبر الانتخابات

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قالت ليليا بالليل، النائــب عن كتلة الإصلاح 
في البرلمان التونســي، إن الرئيس قيس ســعيّد 
يتحمل جزءاً من الأزمة السياســية التي تعيشها 
للدعوات  رفضهــا  أدت  لكنهــا  حاليــاً،  البــلاد 
»المبطنة« التــي أطلقتها أطراف سياســية حول 
»ســحب الثقة« من الرئيس ســعيّد، مشيرة إلى 
أنه »منتخب من الشــعب، ويمكــن أن يخرج من 

السلطة عبر الانتخابات«.
كمــا عبّرت، من جهة أخــرى، عن عدم رضاها 
عن أداء حكومة هشــام المشيشــي، لكنها بررت 
الأداء المتواضع للحكومــة بالأزمات الاقتصادية 
كما  البلاد.  تعيشها  التي  والصحية  والاجتماعية 
أشــارت إلى أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، 
يتحمــل مســؤولية الاحتقــان داخــل المجلس، 
مشيرة إلى أنها لن تتردد في التوقيع على سحب 

الثقة منه.
وقالت البرلمانية ليليا بالليل، في حوار خاص 
مع »القدس العربي«  إن »الأزمة السياســية التي 
تعيشــها البلاد معقدة، وتتفاقــم يوماً بعد يوم، 
وطبيعة النظام السياســي الذي شــتت السلطة 
التنفيذية بن رئاســتي الجمهوريــة والحكومة 

تزيــد في تأجيل كل حل قريــب. ويكمن الحل في 
اعتقــادي، في تنظيم حوار شــامل بن المختلفن 
والمتنازعن، وإيجــاد مخرجات جذرية تقطع مع 

واقع الحال«.
وكان الرئيس قيس ســعيّد عبّر في مناسبات 
عدة عن رفضه للتشــكيلة الوزاريــة التي أعلن 
عنها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كما أعلن 
البرلمان عليها، فيما لمح  رفضه لجلســة مصادقة 
المشيشــي وحركة النهضة إلى احتمال مباشــرة 
النواب الجدد لمهامهم، رغم رفض سعيّد تسميتهم 

بشكل رسمي.
وقالت بالليل إن البرلمان »قام بواجبه وصوت 
لصالــح التحوير الــوزاري الأخيــر، لكن يبقى 
قائماً بن رئاستي الجمهورية والحكومة،  الجدل 
مع العلم أن رئيس الجمهورية هو من كان اقترح 
ومن  الحكومة  رئاســة  لتولي  الفخفــاخ  إلياس 
بعده هشام المشيشي، وأعتقد أن البلاد ستخرج 
بحل قريب بخصوص هذه الأزمة، رغم أن رئيس 
الدولة يتحمل المسؤولية هو أيضاً في هذه الأزمة 

التي تعيشها البلاد«. 
الأطــراف  وبعــض  ســعيّد  الرئيــس  وكان 
وجود  عــن  تحدثوا  المعارضــة  في  السياســية 
شبهات فســاد وتضارب مصالح داخل التشكيلة 
ودعوا  المشيشــي،  اقترحهــا  التــي  الوزاريــة 

المشيشي إلى استبدال الوزراء المتهمن بالفساد.

لكــن بالليل ترى أن القضــاء »لم يؤكد وجود 
شبهات فســاد، ولا أؤيد هذا الرأي، الذي يذهب 
لاتهــام عدد مــن الــوزراء بالفســاد، فالوقائع 
والحجج الدامغة هي أســاس كل خطوة ممكنة. 
على كل حال هناك مجهود وطني من أجل حلحلة 
هذه الأزمة التي أتصور أنها ســتمر بســلام على 

تونس«.
وكان الرئيس قيس ســعيد أثار جــدلًا كبيراً 
خلال جولته الأخيرة في شارع الحبيب بورقيبة، 
وســط العاصمة التونسية، وخاصة بعد مطالبة 

عدد من أنصاره بـ »حل البرلمان«. 
»الرئيس  بقولهــا:  ذلك  علــى  بالليل  وعلّقت 
قيس ســعيد هو رئيــس كل التونســين، ومن 
حقه أن يجوب البــلاد طولًا وعرضاً، بل من أوكد 
واجباته، علــى أن يحترم ما قدمه له الدســتور 

التونسي من صلاحيات«. 
كما عبّرت عن رفضها الدعوات »المبطّنة« التي 
أطلقتها أطراف سياســية حول »ســحب الثقة« 
من الرئيس ســعيّد، مضيفة: »أرفــض مثل هذه 
الأفكار، وحتى التلميحــات، فرئيس الجمهورية 
منتخب من الشعب، ويمكن أن يخرج من السلطة 
عبــر الانتخابات، وهذا قرار يتخــذه الناخبون 

التونسيون«. 
وفيما يتعلّــق بقصة »الطرد المشــبوه« الذي 
يشــكك البعض بحدوثها، قالت بالليل: »لا يجب 

التشــكيك في ما أعلنت عنه رئاســة الجمهورية 
وأتمنى  بخصوصهــا-  الحاصل  اللبــس  -رغم 
السلامة والصحة للسيد رئيس الجمهورية قيس 

سعيد«.
وتواجه حكومة هشــام المشيشــي انتقادات 
كبيــرة فيما يتعلــق بتعاملها مــع أزمة فيروس 
الاقتصاديــة  الملفــات  عــن  فضــلًا  كورونــا، 

والاجتماعية، حيث يرى البعض أنها لم تقدم حتى 
الآن حلّاً مقنعاً للمشاكل المتفاقمة في البلاد.

وعلقــت بالليل على ذلك بقولهــا: »في حقيقة 
الأمر جميع مكونات المشهد السياسي والبرلماني، 
من داعمن ومن معارضن للسيد هشام المشيشي، 

غير راضن بقدر أو بآخر عن الأداء الحكومي«.
واستدركت بقولها: »لكن يجب التأكيد على أن 
هذه الحكومة امتطت القطــار وهو ماض، فدخل 
المشيشي وفريقه الســلطة التنفيذية والبلاد في 
أوج الأزمة الصحية، كما أن الأزمتن الاقتصادية 
والاجتماعيــة تتفاقمان يوماً بعد يوم ولم تتمكن 
أي حكومة من إيجــاد حلول لهــا، وأنا مرتاحة 
لأداء هذا الفريــق الذي يمكنــه أن ينجز الكثير 
في صورة ما تجاوزنا الأزمة السياسية الحالية. 
وفي هذا الشــأن أنصح بتفــادي تغليب المصالح 
كاف  بشكل  والإنصات  وحســاباتها،  السياسية 
لأهل الاختصاص، سواء على المستوى الطبي أو 

على المستوين الاقتصادي والاجتماعي«.
وتعيش تونس منذ أشــهر حــراكاً متواصلًا 
يحمــل مطالب اجتماعية، وتخللــه أعمال عنف، 
السياســية الاختلاف حول هوية  الطبقة  دفعت 

هذا الحراك والقوى التي تقف خلفه.
وتؤكد بالليل أن الحــراك الاجتماعي »انطلق 
بشــكل عفوي وعنيف، ولكنه تأطر بعد أسابيع 
وأصبح حراكاً شــبابياً ســلمياً رغم التجاوزات 

الحاصلة، وهو يرفع شــعارات الحرية واحترام 
حقوق الانســان، وهذا طبيعي فالشباب عادة ما 
يرفع شــعارات طموحة وسابقة لعصرها، كما أن 
الشــباب في تونس هم طاقة البلاد الخلاقة التي 

يجب الإنصات لتعبيراتها«.
وفيمــا يتعلق بــأداء رئيس البرلمان، راشــد 
الغنوشــي، واتهامه بالتعاطــف مع بعض الكتل 
البرلمانية على حســاب الأخرى، تقــول بالليل: 
»التعطيــل المتواصل في مجلس نواب الشــعب، 
والمعــارك الكثيــرة الجارية بن مختلــف الكتل 
البرلمانية، تسبّب فيها رئيس البرلمان، وقد سبق 
واســتقلت من حزب قلب تونس احتجاجاً على 
موقف كتلة الحزب البرلمانية من الغنوشــي، ثم 
صوت لصالح عريضة سحب الثقة من الغنوشي. 
وفي حال وجدت عريضة جدية، لسحب الثقة من 
الغنوشي، سأكون في الموعد للإمضاء عليها، لأن 
إبعاد رئيس البرلمان سيضفي تغييراً نوعياً على 

الأجواء المشحونة صلب المجلس التشريعي«.
وكانت رئيســة كتلة الحزب الدستوري الحر، 
عبير موسي، كشــفت أخيراً أن عدداً من النواب 
قامــوا بإمضاء لائحة ســحب الثقــة من رئيس 
الغنوشــي، تقدّم بهــا حزبها،  البرلمان، راشــد 
مشيرة إلى أن الحزب سيسعى لوصول العريضة 
إلى النصاب القانوني )73 نائباً( للتصويت عليها 

في جلسة عامة داخل البرلمان.

اختيار السلطة الليبية: بدء تشكيل القوائم النهائية والتصويت اليوم 
■ جنيف – »الأناضــول«: قال عضو في لجنة 
»ملتقــى الحوار السياســي الليبــي« إن أعضاء 
الملتقى بدأوا، مســاء الأربعاء، تشــكيل القوائم 
النهائية لممثلي الســلطة التنفيذية، على أن يتم 

التصويت عليها الجمعة.
وأضاف المصدر، طالباً عدم نشر اسمه، أن »كل 
قائمة ســتتكون من أربعة مرشــحن، هم رئيس 

ونائبان للمجلس الرئاسي ورئيس للوزراء«.
وتابــع أن »القوائــم التي ســيتم التصويت 
عليها ســتكون أربعــاً فقط، بحكــم أن كل قائمة 
تحتــاج إلى 17 تزكيــة )من بن أعضــاء الملتقى 
الـ75( وهذا يعني أن أربع قوائم فقط ستتحصل 
على التزكيات«. وأفاد بأن »آخر موعد لتســليم 
القوائم ســيكون الخميس، وتحديداً في الساعة 
العاشــرة ليلًا بتوقيت جنيف )21:00 غرينتش( 

أما التصويت فسيكون الجمعة«.
وصبــاح الأربعاء، انطلقــت محادثات اليوم 
الليبي، تحت إشــراف  الثالث من ملتقى الحوار 
البعثة  أعلنت  والثلاثــاء،  المتحــدة.  الأمم  بعثة 
الأممية اللجوء إلى خيار تشكيل قوائم لمرشحي 
المجلس الرئاسي، بعد عدم حصد أي منهم النسبة 
المطلوبــة من التصويــت، وفق آليــة المجمعات 
الانتخابيــة للأقاليم الثلاثــة: طرابلس )غرب( 

وبرقة )شرق( وفزان )جنوب(.
وعضوية  لرئاســة  المرشــحن  أبــرز  ومــن 
المجلس الرئاســي، رئيس المجلس الأعلى للدولة 
ورئيس  المشــري،  خالد  نيابي(  )استشــاري- 
مجلس نواب طبرق )شرق( عقيلة صالح، الداعم 
الدفاع  ووزير  حفتــر،  خليفة  الانقلابي  للجنرال 
صلاح النمروش، وآمر )قائد( المنطقة العسكرية 

الغربية بالجيش، أسامة الجويلي.
حصل  ليبيــا،  في  الأمميــة  البعثة  وحســب 
المشري، مرشح إقليم طرابلس، على 8 أصوات من 
37، بينما حصد عقيلة صالح، مرشح إقليم برقة، 
9 أصــوات من 23، فيما حصل عبد المجيد ســيف 

النصر، مرشح إقليم فزان، على 6 أصوات من 14.
ووفق الآليــة التي جرى التصويت بها، يعتبر 
المرشح فائزاً إذ حصل على 70 في المئة من أصوات 
مجمعه الانتخابي )إقليمه( وهو ما لم يتمكن منه 

جميع المرشحن.
وفــي كانــون الثاني/يناير الماضــي، اعتمد 
أعضاء ملتقى الحوار آلية اختيار ممثلي السلطة 
التنفيذية عبر تشكيل قوائم، في حال عدم حسم 

التصويت عبر مجمعات الأقاليم.

ووفــق تلــك الآلية، يتــم تشــكيل قوائم من 
الأقاليــم مكونة من 4 أشــخاص، على أن تحصل 
علــى 17 تزكيــة )8 مــن الغرب و6 الشــرق و3 
الجنوب( لتصبح القائمة جاهزة للتصويت عليها 
في القاعة. وتفوز القائمة التي تحصد 60 في المئة 
من أصــوات القاعة في الجولة الأولــى، وإن لم 
تحصل أي من القوائم على تلك النسبة، تتنافس 
في جولة ثانيــة القائمتان الحاصلتان على أعلى 

نسبة، وتفوز الحاصلة على 1+50.

وستكون هذه الســلطة مؤقتة تتولى تسيير 
شــؤون ليبيا وتمهد لإجــراء انتخابات برلمانية 
ورئاســية في 24 كانون الأول/ديســمبر المقبل، 

على أمل إنهاء النزاع القائم منذ سنوات.
ويعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، 
فبدعم مــن دول عربية وغربية، تنازع مليشــيا 
حفتر الحكومة المعترف بها دولياً، على الشرعية 
والســلطة، ما أســقط قتلى بن المدنين، بجانب 

دمار مادي هائل.

الجزائر تسعى لاقتناء 40 مليون جرعة 
من اللقاحات المضادة لكورونا

 الجزائر – »القدس العربي« 

 رضا شنوف:
 

تســعى الجزائر لاقتناء 40 مليوناً من اللقاحــات المضادة لفيروس كوفيــد-19 وتتفاوض 
للحصول عليها من مختبرات عدة.

وكشف المدير العام لمعهد باســتور الجزائر، الدكتور فوزي درار، عن وصول شحنات جديدة 
خلال هذا الشــهر من اللقاح، بعد تســلمها لـ100 ألف جرعة من »ســبوتنيكV« و»استرازنكا-

أوكســفورد« يومي الجمعة والإثنن الماضين. وقد شــرع رســمياً منذ الأحد الماضي في  تلقيح 
المواطنن عبر المحافظات من خلال 8 آلاف مركز صحي مخصص للعملية.

 وقال الدكتور فوزي درار، في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن الجزائر تسعى للحصول على 
40 مليــون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجــي، بهدف تطعيم حوالي 75 في المئة من 

مجموع المواطنن لتحقيق المناعة الجماعية.
 وكانت اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، قد أكدت أن العودة للحياة تدريجياً، 

وفتح الطيران الحدود الخارجية، لن يكون إلا بعد تطعيم 60 في المئة من  السكان.
 وقال مدير معهد باســتور الجزائر: »إن الجزائر قامت بمفاوضــات مع العديد من البلدان من 
بينها جمهورية الصن الشعبية، لتحصيل شحنات إضافية من اللقاح«  وينتظر وصول شحنات 

من اللقاح من الهند أيضاً، وفق ما أعلن عنه مسؤولون جزائريون.
وفي الســياق، كان رئيس الــوزراء عبد العزيز جراد قد اســتقبل، أمس، الســفير الصيني 
بالجزائر »لي ليان خه«  ومن بن المواضيع التي تم مناقشتها »الجوانب المتعلقة بتنسيق الجهود 
في مكافحة جائحة »كوفيد-19«  بما في ذلك متابعة عملية اقتناء الجزائر للقاح الصيني«  حسب 

بيان لرئاسة الوزراء.
وتشــهد الجزائر تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بمرض فيــروس كوفيد-19، حيث بلغ 
معــدل الإصابة خلال هذا الأســبوع حوالي 250 إصابة يومياً، ودفع هذا الوضع الســلطات إلى 
تخفيف ســاعات الحظر الجزئي في العديد من الولايات وفتح فضاءات الترفيه والرياضة أمام 

المواطنن.

الناطق الرسمي الموريتاني يؤكد 
التخوف من ظهور موجة كوفيد ثالثة

نواكشوط- »القدس العربي«: 

أعلن سيدي ولد ســالم، وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، 
أن »الحكومة تتخوف من ظهور موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، بنسخه المتحورة«.

وأعرب عن أمله في »أن يبدأ التطعيم في ظرف أسبوعن«.
وأوضح »أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار يتعلق بحظر التجوال المفروض منذ ديسمبر/

كانون الأول الماضي، بسبب التخوف من الموجة الثالثة، واستمرار انتشار الجائحة في العالم 
وفي بلدان الجوار«. وأضاف ولد سالم »أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19، 

تواصل متابعة وتحليل الوضعية الوبائية في موريتانيا التي وصفها بشبه الجيدة«.
وقال: »ندرك جيداً أن للحظر انعكاسه السيئ على حياة الناس، لكن من الأفضل التأني في 

موضوع تقليص أو إلغاء حظر التجوال إلى أن يتضح الموقف من هنا للشهر المقبل«.
ويســود في موريتانيا هذه الأيام ارتياح كبير لاســتمرار تراجع الإصابات بوباء كورونا 
حســب الأرقام التي تنشــرها وزارة الصحة والتي يعتقد البعض أنها قد لا تعكس الواقع كما 
هو. ويتواصــل تراجع الإصابات بالفيروس حســب أرقام وزارة الصحــة الموريتانية التي 
أكدت، أمس، »أنها ســجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت حالة وفاة جديدة 

واحدة جراء الفيروس، إضافة لتسجيل 52 حالة شفاء«.
وتوصلت الوزارة لهــذه النتائج بعد إجراء 1108 فحوصات، بينهم 691 فحصاً ســريعاً، 
و365 فحص متابعة.  وســجلت وزارة الصحة هذه الحصيلة بعد إجراء فحوصات بينها 662 
فحصاً سريعاً و331  فحصاً مخبرياً. وسجلت موريتانيا 16502 إصابة مؤكدة بالفيروس منذ 

مارس/آذار الماضي، منها 419  حالات وفاة، و5491 حالة شفاء.

موريتانيا: إنشاء شريط رمزي
لضبط المنتجات الصناعية والتجارية

■ نواكشــوط ـ »القدس العربي«: أعلنت الحكومة الموريتانية إنشــاء أول شريط رمزي 
لتمييز المنتجات الصناعية والتجارية وذلك لأول مرة.

وأكــدت الناه بنت مكناس، وزيرة التجارة، أمس، أن »مجلس الوزراء الموريتاني أقر بياناً 
يقضي بإنشــاء رمز شــريطي يتضمن أرقاماً لكل منتج صناعي، كما يحتوي على أرقام البلد 
المصنع وأخرى لتحديد طبيعة المنتج« مبرزة »أن إنشــاء هذا الشريط سيتيح متابعة ورؤية 

واضحة لإنتاج وحركة قطاع التجارة«.
وأضافت: »إن الهدف من إنشاء هذا الشريط والعمل به هو وضع حد للفوضى التي تسود 
الأســواق الموريتانية حالياً والمتمثلة في إنتاج وتســويق البضائع دون استخدام أي تقنية 

للتعرف على مصدر البضاعة، مما يمنع من متابعة البضائع المتداولة في الأسواق«.
وأشــارت إلى »أن الشريك الرمزي »الباركود« سيســهل مراقبة البضائع، كما سيمكن من 

تنشيط وتوسيع نطاقات تسويقها في الأسواق الدولية«.
وأكدت الوزيرة بنت مكناس »أن تأسيس هذا الشريط بات أمراً ضرورياً بعد أن بدأ تطبيق 
الاتفاق الموقع بن موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وبعد أن بدأ دخول المنطقة 

الحرة الإفريقية حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية«.
يذكر أن رقم الباركود يعمل كرقم تعريفي مميز لكل ســلعة على مســتوى العالم، حيث إنه 

يمكن من تحديد كل من الشركة المصنعة ونوع السلعة وبلد صناعتها.

بعثة الأمم المتحدة ترحب بانطلاق محادثات اللجنة العسكرية الليبية 
■ طرابلــس  - د ب أ: انطلقــت أمــس الخميــس، الجولــة 
السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( في 

مقرها بمدينة سرت الليبية.
 وتســتمر الجولة إلى يــوم الأحد المقبل مــن أجل مواصلة 
التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين 

الأول/أكتوبر الماضي في جنيف.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باجتماع اللجنة، 

وأفــادت فــي بيان لهــا الخميس بــأن »الاجتماع ســيتمحور 
حول الإســراع في فتح الطريق الساحلي )بين مدينتي: سرت 
ومصراتــة( بغيــة تمكين المرور الآمــن للمواطنــين والبضائع 
والمساعدات الإنســانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات 

السابقة من محادثات اللجنة«.
وأشــارت إلى أنه »لهذا الغرض، سيحضر الاجتماع خبراء 
إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، 

لتقــديم الدعم الفني ومناقشــة ســبل المضي فــي عملية إزالة 
الألغام ومخلفــات الحرب في المناطق الواقعة تحت ســيطرة 

كل طرف«.
وحســب البيان، »ستستكمل اللجنة العسكرية مناقشاتها 
مــع البعثة بشــأن المتطلبــات اللازمــة لإرســال مراقبي الأمم 
المتحـــدة لدعـــم آلية مـــراقبة وقـــف إطـــلاق النار والتحـقق 

منها«.

النائبة ليليا بالليل

جانب من »ملتقى الحوار السياسي الليبي« في جنيف
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

حكم القضاء البلجيكي، أمس الخميس، بالســجن 20 
عاماً على دبلوماســي إيراني بعد إدانته بتهمة التخطيط 
لهجوم كان سيستهدف تجمعاً لمعارضين للنظام الإيراني 
قرب باريس العــام 2018 في عقوبة رحــب بها المدعون. 
وجاءت عقوبة السجن في حق أسد الله أسدي )49 عاماً( 
الذي جــرت محاكمته مع ثلاثة شــركاء مفترضين وينفي 
الوقائع، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية 
المختصة بشؤون الإرهاب. وقضت محكمة »انتويرب« في 
شمال البلاد أيضاً بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني 
بعد إدانتهــم بتهمة التواطؤ، فترات تــراوح بين 15 و18 
عاماً وإســقاط الجنســية البلجيكية عنهم. وكان الادعاء 
طلب هذه العقوبــة القصوى خلال المحاكمــة التي جرت 
في نهاية تشــرين الثاني/ نوفمبر فــي المحكمة الجنائية 
للمدينة الساحلية الفلمنكية. وأثار هذا الملف الذي يجمع 
بين الإرهاب والتجســس، توتراً دبلوماســياً بين طهران 
والعديد مــن العواصم الأوروبية، بما فــي ذلك باريس.  
وكانت إيران حذرت مــن أنها لن تعترف بالحكم، معتبرة 
أن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي »غير شرعية 
بسبب الحصانة الدبلوماســية« التي يتمتع بها الأسدي. 
أما المعارضون المستهدفون فقد دانوا خطة تندرج في إطار 

»إرهاب الدولة«.
وكان يفترض أن يســتهدف تفجير فــي 30 حزيران/
يونيــو 2018 في فيلبانــت بالقرب من باريــس، التجمع 
السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو 
تحالــف من المعارضين يضم في صفوفــه حركة مجاهدي 

خلق. 
وفي اليوم نفسه، أوقفت الشــرطة البلجيكية زوجين 
بلجيكيين من أصل إيراني يعيشــان في أنتويرب بالقرب 
مــن بروكســل وبحوزتهما 500 غــرام من بيروكســيد 
الأســيتون المتفجــر وصاعق، فــي ســيارتهما، وجرى 
توقيفهمــا في اللحظــة الأخيرة. وتمكنــت المعارضة من 
عقد تجمعها الذي حضرته شــخصيات مهمة يشارك نحو 
20 منهــا في الادعــاء المدني إلى جانــب المجلس الوطني 

للمقاومة الإيرانية. 
وأوقف الأســدي الذي كان دبلوماســياً في الســفارة 
الإيرانية في فيينا، في الأول مــن تموز/يوليو في ألمانيا، 
حيــث يرى المحققــون أنــه لم يعــد يتمتــع بالحصانة 
الدبلوماســية. وهم يقدمون صــوراً يظهــر فيها في 28 
حزيران/يونيــو فــي لوكســمبورغ وهــو يســلم طرداً 
الإيرانيين.  البلجيكيــين  للزوجين  القنبلــة  على  يحتوي 
وسلم الدبلوماســي إلى بلجيكا في تشرين الأول/أكتوبر 

2018 وقــد رفض مغادرة زنزانته ليمثــل أمام المحكمة في 
27 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020. وتفيــد لائحة الاتهام 
أن التحقيق كشــف أن الأســدي هــو في الواقــع عميل 
للاســتخبارات الإيرانية »يعمل تحت غطاء دبلوماسي« 
وأنه نســق هــذه الخطة الإرهابيــة معتمــداً على ثلاثة 
شــركاء، هم الزوجان المقيمان فــي أنتويرب، ومعارض 

إيراني سابق هو شاعر مقيم في أوروبا.
وكان الادعاء طلب الســجن 18 عاماً للزوجين، نسيمة 
نعمــي )36 عاماً( وأمير ســعدوني )40 عاماً(. كذلك طلب 
السجن 15 عاماً للمعارض الســابق مهرداد عارفاني )57 
عاماً( الذي قدم على أنه عميل اســتخبارات إيراني يعمل 

من بلجيكا.
ورأت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم 
رجوي، أن هذه المحاكمة »تاريخيــة« لأن »النظام بأكمله 
موجــود في قفص الاتهام«. وقالــت رجوي: »لو نجحوا، 
لكانت كارثة« بينما حضــر الآلاف الاجتماع في فيلبينت. 
وقوبل الحكم بتصفيق نشطاء المجلس الوطني للمقاومة 
الإيرانيــة الموجودين فــي القاعة التي كانــت تبثّ فيها 
مجريات الجلسة على الإعلام. وكان الدخول إلى المحكمة 
نفســها محدوداً بســبب الوباء. ورحبت رجــوي، عبر 
الإيرانية«.  والمقاومة  الإيراني  للشعب  بـ»انتصار  تويتر، 
وقالــت إن القضــاء البلجيكــي ألحق »ضربــة كبيرة« 

بـ»استراتيجية« النظام الإيراني »لتصدير الإرهاب«.
 وأكد محامي المجلس الوطني للمقاومة ريك فانروسيل، 
أن »المحكمــة أيدت جميع النقاط التــي قدمناها«. وصرح 
جورج ـ هنري بوتييه، محامي الدفاع عن الطرف المدني، 
أن المحكمة اعترفت »بمسؤولية المخابرات الإيرانية« التي 
»وفرت القنبلة والموارد المالية« التي ســمحت بالتخطيط 
لهذا المشــروع. في المقابل، قال المتحدث باســم الخارجية 
الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان على موقع الوزارة، 
إن بلجيــكا وبعض الــدول الأوروبية تقع تحــت تأثير 
التنظيمات المعارضة لإيــران، وتتخذ مثل هذه القرارات. 
وشــدد على أن اعتقال أســدي والإجــراءات القضائية 
وقرار المحكمــة منافية للقانون واتفاقيــة فيينا للعلاقات 
الدبلوماســية. وأضاف: »لا نعترف رسمياً بقرار المحكمة 
البلجيكية، وتحتفظ إيران بحق الدفاع عن حق أســدي، 
مــن خلال الوســائل الدبلوماســية والقانونيــة، والرد 
على الحكومات التي تنتهــك الالتزامات الدولية«. ويقدم 
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نفســه على أنه أقوى 
التيــارات الإيرانية المعارضة فــي الداخل والخارج، لكن 
مناوئيه يقولون إنه جماعة شــبيهة بطائفــة ولا تتمتع 
بتمثيــل كبير. وفي العام 2009 شــطب الاتحاد الأوروبي 
المنظمة مــن قائمة المنظمات الإرهابيــة، وحذت الولايات 

المتحدة حذوه عام 2012.

بلجيكا تقضي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني
 بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي وطهران تعتبر الحكم »منافياً للقانون«

إيرانيون يتظاهرون في بروكسل ضد قرار المحكمة في انتويرب

لا لقاءات أو اتصالات بعد على مستوى الرئاسة أو الخارجية 

بداية »غير مبشرة« لتركيا مع إدارة بايدن... اتصالات باردة وانتقادات سياسية وحقوقية ساخنة
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

 تؤشــر كافة التطــورات منــذ تولــي إدارة الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن مقاليد الحكم الشــهر الماضي وحتى 
اليوم إلى بداية »غير مبشــرة« في العلاقــات التركية مع 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة التي أبدت بــروداً كبيراً في 
إجراء الاتصالات مع القيادة التركية، في حين بدأت سريعاً 
بتوجيه انتقادات ســاخنة لتركيا حــول ملف العلاقة مع 

روسيا وصولًا إلى ملفات حقوقية داخلية. 
وفي أول مؤشــر، لم تبد الإدارة الأمريكية الجديدة أي 
حماســة في إجراء اتصالات مع المســؤولين الأتراك على 
مختلف المســتويات، ومنــذ تولي بايدن منصبه رســمياً 
قبل أكثر من أســبوعين، لم يعط الرئيس الأمريكي الجديد 
أولويــة لإجــراء اتصال مــع نظيره التركــي رجب طيب 
أردوغان، كما لم يجر حتى الآن أي اتصال على مســتوى 

الوزراء، وخاصة وزيري خارجية البلدين.

وتقول مصادر تركية غير رسمية إن أنقرة سعت من قبل 
تولي بايدن إلى فتح قنوات اتصال لترتيب اتصال هاتفي 
بين رئيســي البلدين أو وزيري الخارجيــة، إلا أن الإدارة 
الجديدة لــم تعط أولوية بعد لإجــراء اتصالات مع تركيا 

رغم إجرائها اتصالات مع العديد من الأطراف الدولية.
وبعــد الاتصــال الــذي جرى بــين وزيــر الخارجية 
طرحت  الأربعاء،  البريطانــي،  ونظيره  الجديد  الأمريكي 
وســائل إعلام تركية تســاؤلات كبيرة عــن مغزى توجه 
الإدارة الأمريكية من إجراء اتصالات على مستوى وزراء 
الخارجية مع الإمارات وتجاهــل إجراء هكذا اتصالات مع 
تركيا التــي يفترض أنها »حليف اســتراتيجي« للولايات 
المتحــدة ودولــة ذات أهمية أكبر وحليــف كبير في حلف 

الناتو.
وبعد أســبوعين من تنصيب بايــدن، جرى أول اتصال 
بين تركيا والإدارة الجديدة، حيث تباحث هاتفياً إبراهيم 
قالن كبير مستشــاري أردوغان مع مستشار الأمن القومي 
الأمريكي جيك سوليفان حول العديد من القضايا المتعلقة 
بسوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقبرص وناغورنو 

قرة باغ، حسب وكالة الأناضول التركية.
وقالت الوكالة إن كالين أبلغ سوليفان بضرورة تضافر 
الجهود المشــتركة لإيجاد حل للخلافات الحالية والمتمثلة 
في شــراء تركيــا لمنظومة الدفاع الجوي الروســية إس ـ 
400 ودعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية في شــمال 
ســوريا. وقال البيت الأبيــض، في بيان، إن ســوليفان 
شــدد على رغبة إدارة بايدن في إقامــة علاقات »بناءة« 
بين الولايــات المتحدة وتركيا، لكنه تطــرق أيضاً لمجالات 
الخلاف.  وقالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن 
القومي إن ســوليفان »نقل عــزم الإدارة تعزيز الأمن عبر 
المحيط الأطلسي من خلال حلف شمال الأطلسي، وعبر عن 
قلقه من أن حصول تركيــا على نظام صواريخ أرض-جو 

الروسي إس ـ 400 يقوض تماسك التحالف وفعاليته«.
وبالتزامن مع توليه مهامه رسمياً، اتهم أنتوني بلينكن 
وزيــر الخارجية في إدارة بايدن، تركيــا بأنها لا تتصرف 
كحليف، مشيراً إلى إمكانية فرض المزيد من العقوبات على 
أنقرة بسبب شــرائها منظومة »إس  ـ  400« وقال بلينكن 
أمام مجلس الشيوخ: »تركيا حليف لا يتصرف كما يجب، 

وهذا تحد كبير للغاية بالنسبة لنا، ونحن واضحون جداً 
حيالــه.. إن فكرة أن يكون شــريكنا الاســتراتيجي أو ما 
يسمى بالشريك الاستراتيجي، متوافقاً في الواقع مع أحد 
كبار منافســينا الاستراتيجيين في روســيا، غير مقبولة« 
مضيفــاً: »أعتقد أننــا بحاجة إلى إلقاء نظــرة على تأثير 
العقوبات الحالية، ومن ثم تحديد مــا إذا كان هناك مزيد 

مما يتعين القيام به«.
وفي تطــور آخر أثار الكثير من الجدل في تركيا، تضمن 
بيان أوروبي ـ أمريكي مشــترك صدر عقب اتصال هاتفي 
جرى بــين وزيري خارجيــة أمريكا والاتحــاد الأوروبي 
عبارة أن الاتحــاد الأوروبي وأمريكا اتفقتا على »التعاون 
المشترك في قضايا ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وعلى 
رأســها الصين وتركيا« حيث عبر سياسيون وصحافيون 
أتــراك عن غضبهم مــن وضع تركيا حليف واشــنطن في 
الناتو ومرشــح الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، على 
مســافة واحدة مع الصين، باعتبارها »تحدياً« وليســت 

»حليفاً«.
والأربعــاء، وجهــت الإدارة الأمريكيــة أول انتقادات 

مباشرة للوضع الداخلي في تركيا، حيث عبرت الخارجية 
الأمريكية عن »قلقها« مــن الاعتقالات التي قامت بها قوات 
الأمن التركية ضد متظاهريــن يحتجون على تعيين عميد 
إحدى الجامعات في إسطنبول، كما أدانت »بشدة الخطاب 

المناهض للأقليات المثلية في تركيا«.
والخميس، سارعت الخارجية التركية للرد على البيان 
الأمريكي بالتأكيد على أنــه »لا يحق لأي جهة التدخل في 
شــؤوننا الداخلية« وجاء في بيان للوزارة: »نوصي من 
يحاولون إعطاء تركيا دروســاً في الديمقراطية والحقوق 

أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة أولًا«.
وورد فــي البيان: »لا تزال في الذاكرة صور العنف غير 
المتناسبة من قبل قوات الأمن في دول مسماة بالديمقراطية 
والمتقدمة ضد مدنيين ومواطنــين أبرياء كانوا يعارضون 
الســلطة الحاكمة فــي بلادهــم.. إن الذيــن يتجاهلون 
الأحداث فــي الجامعة وتعامــل تركيا مع هــذه الأحداث 
في إطــار القانون، ويقومون بإعطــاء تركيا الدروس في 
الديمقراطية وسيادة القانون، ننصحهم بالنظر إلى المرآة. 

ولا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية«.

الدوحة ـ »القدس العربي«

  من سليمان حاج إبراهيم:

عقدت محكمة العدل الدولية جلسة خاصة للنظر في القضية 
المتعلقة بتطبيــق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشــكال 

التمييز العنصري رفعتها قطر ضد الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي الجلسة في إطار بحث المحكمة الانتهاكات التي تعرض 
لها مواطنــون قطريون تعرضوا للتمييز بســبب الحصار الذي 
فرضته الإمارات مع الســعودية والبحريــن ومصر في يونيو/ 

حزيران 2017.
ورفعت الدوحة ملفاً متكاملًا عن كل الانتهاكات التي تســبب 
بها الحصار، والمظالــم التي تعرض لها المواطنــون القطريون 
والتمييز الحاصل في حقهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها أبو 
ظبي. وقدمت دولة قطر أمام المحكمة أدلة بشأن انتهاكات طالت 
أملاك مواطنيها في الإمارات، ومنعهم من العمل، وإصدار قرارات 

طردهم. 
وكان تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان القطرية، أشار 
إلــى أن الانتهــاكات الإماراتية الواردة في قــرار محكمة العدل 

الدولية العام الماضي، بلغت نحو 1212 انتهاكاً.
واســتمعت محكمة العدل الدولية للاعتراضات الأولية التي 
قدمتها دولــة الإمارات العربيــة المتحدة في القضيــة المتعلقة 
بتطبيق الاتفاقيــة الدولية للقضاء على جميع أشــكال التمييز 
العنصــري، ونفت أن تكون الإجراءات المتخــذة تمييزاً. ويأتي 
الرفــض الإماراتي لاعتبــار خطواتها منذ الحصــار تمييزاً، في 
وقت أكدت فيها منظمات حقوقيــة دولية أن ما قامت به مخالف 
للقوانــين والدولية واتفاقيــات حقوق الإنســان التي وقعتها 

الدول. 
وأبــرز القاضي عبد القوي يوســف، رئيــس محكمة العدل 
الدوليــة، الحجــج التي قدمتهــا الدوحة في لائحتهــا، والتهم 
الموجهة ضــد الإمارات. وتلى القاضي عدداً مــن القرائن تتعلق 
بانتهاك اتفاقية القضاء على التمييز، وحماية حقوق الإنســان، 
اعتماداً على توصيات القوانين الدولية. وقال في الجلســة التي 
عقدت في لاهاي إن المحكمة نظرت في فحوى الدعوى القضائية 
التي رفعتهــا قطر ضد الإمــارات، وبما تتضمنه مــن أدلة على 
التمييز الذي لحق بالمواطنين وقرارات إبعادهم من قبل أبوظبي. 
واعتبر أن تلك اللوائح لا تدخل في صلب واختصاص الجلســة. 
وأشــارت مصادر قانونية إلــى أن القضية المرفوعة اســتوفت 

الإجراءات الشكلية المنصوص عليها. 

محكمة العدل الدولية تعقد جلسة للنظر 
في قضية رفعتها قطر ضد الإمارات

مدريد ـ »القدس العربي« 
  من حسين مجدوبي:

على  المصادقة  أمــس،  الإســباني،  البرلمان  رفض 
قرار يوبخ ويقيل وزير الداخلية الإســباني فيرناندو 
غراندي مارلاسكا بسبب ما يعتقد سوء تسييره لملف 
الهجــرة، خاصة مع المغرب. ونفــت مصادر حكومية 
ارتفــاع معدلات الجريمــة في جزر الكناري بســبب 

تواجد المهاجرين ومنهم المغاربة.
وتقــدم حزب »فوكــس« المتطرف بمشــروع قرار 
إلــى البرلمان يطالــب بالتصويت علــى توبيخ وزير 
الداخلية وإقالته من المنصب بسبب فشله في معالجة 
الحزب  هــذا  ويصف  بالهجــرة.  المرتبطة  القضايــا 
القومي المتطرف الذي يشكل القوة الثالثة في البرلمان 
بالفاشــل بســبب عدم قدرته على تطبيق سياســة 
صارمة تجــاه دول المغرب العربــي. ورفض البرلمان 
الخميس من الأسبوع الجاري، القرار بأغلبية مطلقة 

بينما صوت لصالح إقالة الوزير 52 عضواً.
وطلــب فوكس من وزيــر الداخلية ضــرورة منع 

التأشــيرة عن مواطني الدول التي لا تحارب الهجرة 
الســرية، مركــزاً على كل مــن المغــرب وموريتانيا 
والجزائــر، وهي الــدول التي يتهمها بعــدم مراقبة 

حدودها، بل وتشجيع الهجرة.
وفي الوقت ذاته، يطالب فوكس من حكومة مدريد 
الاقتصادية  المســاعدات  منــع  الأوروبي  والاتحــاد 
والتشــدد في ملفات أخرى مع هذه الدول إذا لم تنهج 
سياســة تعاون لمحاربــة الهجرة. ويتشــدد فوكس 
في محاربة الهجــرة، ونجح في التحــول إلى القوة 
الثالثة مستغلًا هذا الملف. ويبني خطابه على معاداة 
المهاجرين وضــرورة طرد الذيــن لا يحملون بطاقة 
الإقامــة. وطالب الدولــة بضرورة اعتبــار الهجرة 
قضية استثنائية تتطلب إعلان حالة استثناء خاصة 
لمواجهة الظاهرة، لاسيما في جزر الكناري القريبة من 

السواحل الإفريقية.
إلى ذلك، تعيش جــزر الكناري توتــراً اجتماعياً 
بســبب ملف الهجرة، وخاصة صــدور اتهامات ضد 
المهاجريــن ومنهم المغاربة، بالتــورط في جرائم مثل 
الســرقة والاعتداء والاغتصاب. وتحــول الملف إلى 
أزمة بين المغرب وإســبانيا بعد ظهور شــريط فيديو 

يبرز اعتداء أفراد من الشــرطة على قاصرين مغاربة 
في مركز للإيواء. واستدعت الرباط السفير الإسباني 
المعتمــد لديها يــوم الأربعاء من الأســبوع الجاري 
لتقــديم احتجــاج. ووصفــت الحكومة الإســبانية 
الاتهامــات الموجهة ضد المهاجرين فــي جزر الكناري 
بغيــر الصحيحة بل تقوم على إشــاعات. وأكدت أن 
غالبية القضايا التي تورط فيها المهاجرون لا تمت إلى 
الاعتداء مثل الســرقة، بل إلى جرائم تتعلق بتزوير 

الوثائق، وهي جرائم لا يلمسها المجتمع مباشرة.
وكان القضاء فــي جزر الكناري قد فتح تحقيقاً في 
أخبار حول تشكيل جماعات مســلحة للاعتداء على 
المهاجرين، مؤكداً عدم تسامحه مع أي إجراء خارج ما 

تنص عليه القوانين.
واستقبلت جزر الكناري نسبة عالية من المهاجرين 
خلال الســنة الأخيرة، تتجاوز الطاقة الاســتيعابية 
لمراكز الإيــواء، ويتفاقم الوضع نتيجــة رفض دول 
مثــل المغــرب وموريتانيا والســنغال، قبول ترحيل 
مواطنيهــا. وفشــلت مدريد فــي إقناع هــذه الدول 
بالتعــاون رغم الزيــارات التي قام بها مســؤولون 

إسبان إليها.

البرلمان الاسباني يرفض مشروع قرار يحرم مواطني المغرب والجزائر وموريتانيا 
من »الفيزا« بتهمة عدم محاربة بلادهم للهجرة

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

خــرج متظاهرون فــي ميانمــار إلى الشــوارع، أمس 
الخميس، بعد ثلاثة أيام من استيلاء الجيش على السلطة 
واحتجاز سياســيين بارزين بينهم الزعيمــة الفعلية أون 
سان سو تشــي. وأظهرت الصور التي بثتها قناة »ميزيما 
تي في« متظاهرين شــباباً يحتجون على الانقلاب في كلية 
الطــب بجامعة في مدينــة ماندالا بشــمال البلاد. وطالب 
قادة المظاهرة من خــلال مكبرات الصوت بإعادة الحكومة 
المنتخبة ديمقراطياً. وحســب تقارير غيــر مؤكدة، جرى 
القبض على ثلاثة متظاهرين على الأقل. وانتشرت سريعاً 
المنشــورات والوســوم الداعية إلى قيام الشعب بعصيان 

مدني منذ انقلاب يوم الإثنين.
وتعرض موقع فيســبوك، الذي يلقى شعبية كبيرة في 
ميانمار البالغ سكانها 54 مليون نســمة، لوابل من مقاطع 
الفيديو التي تظهر المتظاهرين المحتجين على حظر التجوال 
الذي يبدأ الثامنة مساء والذي فرضه الجيش. ومن حينها 
أمر الجيش مقدمــي خدمات الاتصــالات المحليين بحجب 

فيسبوك مؤقتاً.
واستُخدمت شبكة التواصل الاجتماعي أيضاً في تداول 
صــور لحملة عصيان نظمهــا العاملون في المستشــفيات 
الحكومية في أرجاء البلاد، حيث توقف الأطباء عن العمل 
أو وضعوا أشــرطة باللون الأحمر المميز لحزب سو تشي، 
الرابطة الوطنية مــن أجل الديمقراطيــة. وأظهرت صور 
نُشــرت الأربعاء انضمــام عاملين بــوزارة الزراعة أيضاً 

للحملة.
كما ظهرت مؤشــرات أخرى على الغضب في البلاد. فقد 
قرع السكان في يانجون ومدن أخرى أواني الطهو وأطلقوا 
أبواق الســيارات لليلتين وانتشرت صور للأمر على نطاق 

واسع عبر فيسبوك.
وحذرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنســان 
من أن احتجاز نشــطاء سياســيين بارزين ومدافعين عن 
حقوق الإنسان »يرسل رســالة قاسية أن سلطات الجيش 

لن تتهاون مع أي معارضة«.
وانتهت الانتفاضات الســابقة ضد الجيــش في 2007 
و1988 بإطلاق الجنود النار على متظاهرين غير مسلحين 

في الشوارع.
وحذر مجلــس اللاجئين النرويجي، أمس الخميس، من 
أن الانقلاب يمكن أن يتســبب في »كارثة إنسانية« لمليون 
شــخص معرضين للخطر داخل البلاد فــي حال لم تصلهم 

المساعدة.
وقال وزير الخارجيــة البريطاني، دومينيك راب، أمس 
الخميس، إن بلاده تدين احتجاز ســو تشــي ومسؤولين 
منتخبين آخريــن في ميانمار. وكتب علــى تويتر: »يتعين 
الإفراج عنهم فــوراً وإلغاء الاتهامات الموجهة إليهم. يتعين 
عدم الرجــوع عن الديمقراطيــة. تُجري المملكــة المتحدة 
مشاورات مع الشركاء الدوليين بشأن الخطوات التالية«. 
وقالت الأمم المتحدة إنها ستكثف الضغوط الدولية لضمان 

احترام إرادة الشعب.
كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
خــلال مقابلة مع صحيفة »واشــنطن بوســت« الأربعاء: 
»ســنفعل كل ما في وسعنا لحشــد جميع الأطراف الفاعلة 
الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ما يلزم من ضغط على 

ميانمار لضمان فشل هذا الانقلاب«.

الجيش يحجب »فيسبوك« في ميانمار وسط مطالبات شعبية واسعة بإنهاء الانقلاب

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

قتل ستة عناصر من مسلحي جماعة الحوثي، أمس الخميس، 
وأصيــب آخرون فــي كمين للجيــش الحكومي فــي محافظة 
الحديدة غربي اليمن. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في 
بيان صحافــي، إن »رجال الجيش نفذوا كميناً محكماً للعناصر 
الحوثية المتسللة شرق مركز مدينة التحيتا، ما أوقع ستة قتلى 
فــي صفوفهم بينهم قائــد المجموعة وإصابة آخريــن، فيما لاذ 
من نجا منهــم بالفرار«. وأوضح المركز أن معــارك اندلعت بين 
الطرفين، عقب اســتدراج العناصر الحوثية المتســللة، أسفرت 
عن سقوط خســائر في العتاد. ويسيطر الحوثيون على معظم 
أجزاء مدينة الحديدة ومينائها، فيما تسيطر قوات الجيش على 
أجزاء من أطراف المحافظة الســاحلية التي تشــهد اشتباكات 

متقطعة بين الجانبين، منذ أكثر من خمس سنوات.
أما في تعز، فأعلن الجيش اليمني، الخميس، إسقاط طائرة 

مسيرة للحوثيين. وجاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن ألوية 
العمالقة، التابعة للجيش اليمني. وأفاد البيان بـ»رصد طائرة 
حوثية مســيّرة )دون طيار( بســماء منطقة البرح غربي تعز 
)جنوب( والقيام بالتصدي لها وإســقاطها بضربة مباشــرة«. 
وفي السياق، قالت ألوية العمالقة، في بيان آخر، إن ميليشيات 
الحوثي اســتهدفت مصنعاً لإنتاج البطاريات بصاروخ حراري 

في تعز، جنوبي البلاد.
وتشــهد اليمن حرباً منذ أكثر من ست سنوات، أودت بحياة 
233 ألف شــخص، وبــات 80 ٪ من الســكان، البالغ عددهم 
نحو 30 مليون نســمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، 
في أسوأ أزمة إنســانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. ويزيد من 
تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 
ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية 
دعمــاً للقــوات الحكومية، فــي مواجهة الحوثيــين المدعومين 
من إيران، والمســيطرين على عدة محافظــات، بينها العاصمة 

صنعاء. 

مقتل 6 حوثيين في كمين للجيش في الحديدة 
وإسقاط مسيّرة في تعز
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مصر اليوم

أفلحوا لو اتفقوا
انعقاد المنتدى العربي الاســتخباراتي الأول في مصر، 
يأتي في توقيت مهم وحســاس تمر بــه المنطقة العربية. 
وهو ما أشــاد به عبد المحســن ســامة فــي "الأهرام": 
"خبرة الســنوات العشــر الماضية أكدت أهمية التعاون 
الاستخباراتي بين الدول العربية، لأن ما حدث خال هذه 
السنوات كان يستهدف المنطقة كلها. صحيح أن المؤامرة 
بدأت فــي دول بعينها، لكــن الأمر اتســع وامتد، وكان 
يســتهدف المنطقة كلها من المحيط إلى الخليج، لولا ستر 
الله أولا، ثم يقظة الشعب المصري وثورته في 30 يونيو/
حزيران، التي أوقفت مخطط التدمير للمنطقة كلها. بدأت 
الشرارة في تونس، وانتقلت إلى مصر، وليبيا، واليمن، 
وسوريا، ولبنان، والجزائر.. والعديد من الدول الأخرى 
بشــكل أو بآخر. إن نجاح ثورة مصر في 30 يونيو أوقف 
التدمير الشامل للمنطقة، غير أن هناك دولا لا تزال واقعة 
في »الفــخ«، كما يقولون، بدون أفــق محدد للخروج من 
المأزق.. ليبيا ولبنان وســوريا واليمن، مازالت غارقة في 
محيط الفوضى، في حين لاتزال تونس والعراق يعانيان 
الآثار الســلبية حتــى الآن، رغم أنهما أحســن حالا من 
غيرهما. التحرك الاســتخباراتي المبكر، هذه المرة، هدفه 
اســتعادة الاســتقرار في كل دول المنطقة، وحمايتها من 
المؤامرات الداخلية والخارجية، وتجفيف منابع الإرهاب. 
جهاز المخابرات المصرية، ورئيســه الوزير عباس كامل، 
لعبا الدور الرئيســي في إنشــاء هذا المنتدى، الذي يعد 
الأول مــن نوعه لتعزيز العمل العربي المشــترك، وصون 
الأمن القومي العربي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، 
والفكر المتطرف، والجريمة المنظمة، ما يساعد على تحقيق 

الأمن والاستقرار لكل الدول العربية".

مكان خاطئ
ما يخشــاه أشرف الســكري في "الشــروق" أن يبدأ 
مشــروع القطار فائق الســرعة بالخط الممتد من العين 
الســخنة إلى ميناء جرجوب على البحر المتوسط بطول 
460 كيلومترا، وتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار، ليمثل 
حلقة جديدة في مسلسل المشــروعات العماقة التي لم 
تحقق العائد المرجو منها، ســواء بسبب خطأ التوقيت، 
أو ســوء الاختيار. حــدث هذا عندما تم ضــخ مليارات 
الجنيهات لشق قناة الســويس الجديدة، ثم اتضح أن 
حركــة التجارة العالمية وأوضــاع الاقتصاد العالمي غير 
مناسبة لتحقيق الاستفادة التي جرى الحديث عنها من 
القناة الجديدة، ولم تصل إيرادات القناة إلى النســبة 
المستهدفة. وحدث هذا مع محطات الكهرباء التي اندفعنا 
في إقامتها لنكتشــف في نهاية المطــاف أن لدينا فائضا 
كبيــرا في توليد الكهربــاء لا نعرف كيــف نصرفه، في 
حين أن الدولة ما زالت ملتزمة بســداد أقســاط قروض 
تمويل إقامة هذه المحطات. أما بالنسبة لهذا القطار الذي 
يقال إنه ســينقل الركاب والبضائع بين العين الســخنة 
والســاحل الشــمالي، فهو يمر إما عبر مــدن جديدة أو 
مناطق صحراوية، لا توجد فيها كثافة ســكانية تضمن 
التشــغيل الاقتصادي لهذا القطار. الكام نفسه ينطبق 
على القول باســتخدامه في نقل البضائــع، خاصة أنه 
لم يخرج علينا أي مســؤول لكؤ يقــول لنا ما هو حجم 
البضائع المتداولة على مســار الخط، ومدى ما يمكن أن 
يوفره هذا القطار من أموال أو حتى وقت بالنسبة لحركة 

التجارة الداخلية.

نشبه جحا
واصل أشرف السكري قوله بأن القطار فائق السرعة 
قد يكون مفيــدا، وربما مطلوبا، لكنه لــن يكون كذلك 
عندما يمر عبر مدن جديدة ومساحات صحراوية خالية 
من الركاب والسكان، وكان من الأولى، ما إذا كانت لدى 
الحكومة أموالا فائضة تريد تشــغيلها في مشــروعات 
عماقة أن تبدأ بالخط الرابــع للقطار المقرر أن يبدأ من 
مدينة الســادس من أكتوبر وينتهي في أســوان. ففي 
حالــة قطار الخط الرابع الذي يقال إنه يســتطيع قطع 
المســافة من القاهرة إلى أسوان خال 4.5 ساعة، يمكن 
نقل مايين الركاب من المصريين والســائحين الأجانب، 
الذين يريدون السفر بين القاهرة ومحافظات الصعيد، 
وتوفير نحو 10 ساعات من زمن الرحلة مقارنة بالقطار 
الحالي. كما أن مرور الخط فــي كل محافظات الصعيد 
يعني أنه ســيجد الكثير من البضائع التــي يتم نقلها 
بين هذه المحافظــات، بما يمثل قيمة مضافــة للتجارة 
الداخلية في الباد. أخشــى ما أخشــاه أن يقع اختيار 
الحكومة على البدء بخط العين الســخنة ـ الســاحل 
الشمالي، لســهولة التنفيذ وقصر المسافة نسبيا وعدم 
وجود عوائق طبيعية أو بشرية في مساره مقارنة بخط 
الصعيد على ســبيل المثال. وفي هذه الحالة ســتكون 
الحكومة قد فعلت ما فعله جحــا عندما كان يبحث عن 
شــيء ضاع منه في مكان مضيء، وعندما سأله الناس 
هل هذا الشــيء وقع في هذا المكان، قــال لا إنه وقع في 
مكان مظلم ولا جدوى مــن البحث عنه هناك والأفضل 
البحــث عنه في النور. إذا لم تكــن الحكومة قد حددت 
بالفعل الجــدول الزمني لتنفيذ خطــوط القطار فائق 
السرعة حتى الآن، يجب عليها التفكير بشدة في البدء 
بخط الصعيد باعتبــاره الأجدى اقتصاديا واجتماعيا 

من منظور المواطن البسيط على الأقل.

سم المطبعين
أســئلة محرجة للمطبعين وغيرهم طرحها يحيى قاش 
في "المصري اليوم": "ما الذي تغير حتى نتغير؟ هل إسرائيل 
الدولــة المتقدمــة والمتفوقــة والنموذج وســط بقايا دول 
وأنظمة تنتمي لعصور مضت، ترغب حقاً في سام حقيقي. 
وهل أصبحت إســرائيل فاعلة خير تريد أن تعمم نموذجها 
الديمقراطي المتقدم وتمنحه هدية للشــعوب المغلوبة على 
أمرها، أو لدول تريد أن تقضمها؟ هل يخلو فهم هذه الأجيال 
الجديدة من إدراك أن حصاد رحلة الأوهام من أوســلو-1 
وأوسلو-2 ومؤتمر شرم الشيخ والمبادرة العربية وغيرها 
- صفر كبير وتنازل يؤدي إلى تنــازل وخيبة تجر أخرى. 
فماذا تغيــر إذن حتى نتغير؟ ما الذي جــرى حتى نقبل ما 
رفضته الأغلبية، منذ زيارة القــدس وتوقيع كامب ديفيد.. 
ماذا جــرى وقد تُركنــا وحالنــا عقودا نرفــض التطبيع، 
ونمارس فعل المقاومة الســلمية.. واصل نقيب الصحافيين 
الأســبق أســئلته: ماذا جرى حتى نجد مــن بيننا الآن من 
يتبنى أفكار الذي يُخيرنا بين قبــول التطبيع صاغرين، أو 
حمل الســاح والذهاب إلى فلســطين لتحريرها. إسرائيل 
تفرض شــروطها وســامها، ونتنياهو يتفاخر بأنه يغير 
خريطة الشــرق الأوســط.. والبعض يريد لنا باسم الفهم 
الجديد والأجيال الجديدة أن نُساق إلى تطبيع مجاني »لأن 
الدنيا تغيرت« و»علينا أن نســتوعب ما جرى حولنا«. هل 
هذه الأجيال الجديدة مســتعدة لسماع محاضرات البعض 
فــي الوطنية التي تهدينــا إلى التطبيع، وقبــول الانحياز 
الدائم والأعمى للراعــي الأمريكي، وبجاحة نتنياهو، وبلع 
صفقة القــرن وتصفية القضيــة الفلســطينية، وتقويض 
كل فرص الســام، واغتيال صمود الشــعب الفلسطيني، 
والقبول بإســرائيل لاعبا إقليميا وحيدا يســيطر ويوجه، 
ونســيان مصالح وطننا الذي تســتهدفه بالأســاس هذه 
الاتفاقيات، وهل هم مســتعدون إلى الذهــاب إلى نقاباتهم 
المهنيــة والعماليــة يطلبون مــن جمعياتها أن تســتوعب 
المتغيــرات، بل أن تعلــن التوبة، وتنســى الوطن، وتحب 
إســرائيل. إذن ماذا تغير حتى نتغير، وكيف تراهنون على 
أجيال جديدة تحلم بمستقبل لن يكون أو يتحقق إلا بتحرير 
العقول من أوهام يحاول أن يزرعها فينا هذا العدو ليحافظ 
على تفوقه، ويحافظ على أوضاع استمرار القهر والاستبداد  
التي تُمارس على الشــعوب، لتظل معادلــة التفوق قائمة 
لحســابه ولتظل مخططات هذا الكيان وتسيده كل يوم هي 
الحقيقة الوحيدة. في اعتقادي أنه رهان خاسر لمن يتصور 
أن الأجيال الجديدة قد نســيت فلســطين وتركوا القضية 
الوطنية خلف ظهرهم، بــل أكاد أجزم بأن هذه الأجيال هي 
الرهان الرابح، لأنهم ببساطة لن ينتزعوا حقهم في مستقبل 
حقيقي إلا بمواجهــة امتاك العلم وفهم حقائق هذا الصراع 
على المســتويين السياســي والاجتماعي وهنا يكونون أو 

تكون إسرائيل".

بريقها لن يفنى
القاهــرة لن تفقد بريقها بعد انتقــال الحكومة للعاصمة 
الإداريــة الجديدة، وإنما ســتزداد جمالا وتألقــا، ولعل ما 
تشــهده القاهرة من مشروعات عديدة لاســتعادة وجهها 
الحضاري خير عنوان وخير رد على المشككين الذين توقعوا 
إهمال القاهرة بعد افتتاح العاصمة الإدارية، تابع مرســي 
عطا الله في "الأهرام".. ممشــى العجــوزة ونافورة النيل 
ومحــور الحضارات، وبحيــرة عين الصيرة مجــرد بداية 
لأكبر عملية تطوير تشــهدها القاهرة منذ إنشــائها. أما عن 
الموســوعة الرباعية فيقول الكاتب، بحرفية مهنية وبوعي 
سياســي بظروف المرحلة التي نعيشــها جاءت الموسوعة 
الرباعية حول أحداث الســنوات العجــاف، التي أصدرها 
الزميل الصحافي والنائب البرلمانــي مصطفى بكري، بدءا 
بتسريبات هياري كلينتون وخفايا مؤامرة الربيع العربي، 
ومرورا بكتاب "ما بعــد الرحيل"، وكتاب "اختطاف الوطن" 
ووصولا إلى الكتاب الرابع عــن ثورة 30 يونيو/حزيران.. 
ولا شــك في أن ذلك جهد جبار يســتوجب التحية، ولكنني 
سأؤجل الرأي فيها إلى ما بعد الانتهاء من تصفح الموسوعة 
بكاملهــا التــي تتطلب وقتــا كافيا لماحقة واســتيعاب ما 
تضمنته من وقائــع وأحداث في مرحلة مــن أخطر مراحل 
تاريخ مصر الحديث. وينتقل الكاتب مرســي عطا الله إلى 
الســياحة يقول: 2020 العام الأســوأ في تاريخ الســياحة 
عنوان في الصفحة الأولى لـ"الأهرام" يوم الســبت الماضي 
يلخص بيــان منظمة الســياحة العالمية حــول التداعيات 
الكارثيــة لجائحة كورونا.. وحســب ذات البيــان تتوقع 
المنظمة حاجة الســياحة العالمية إلــى ما بين عامين ونصف 

العام إلى أربعة أعوام للعودة إلى مستويات عام 2019. 

بورصة التفاؤل
أنعشــت حالة الترقب لسياســة بايدن الجديدة خيال 
المراقبين كما قالت رابحة ســيف عام في "الشــروق"، إزاء 
أهم محاور تغير السياســة الأمريكية في الشــرق الأوسط 
ودفعت عواصم مهمة درجت على العبث باســتقرار المنطقة 
للكف المؤقت، بانتظار إشــارات تغير هذه السياسة. تأتي 
طهران بالتأكيد فــي مقدمة هذه العواصــم، إذ أن تفاؤلها 
بتخفيــف وطأة الحصــار الأمريكي لمصالحها فــي المنطقة 
دفعها إلــى تأجيل الثــأر لاغتيال ســليماني وفخري زادة 
وإلزام أذرعها المســلحة فــي المنطقة، بتخفيف الاشــتباك 
المحلي الذي عادة ما يعكس سياستها التوسعية في المنطقة. 
ودفعت سياســة الترقب تلك حلفاء إيران أيضا إلى تضييع 

الوقت، بدون الاســتجابة للضغوط التي مارســها ترامب 
لانتزاع تنــازلات مذلة لهم قبــل مغادرة البيــت الأبيض. 
تجلى أوضح مثال على ذلك في بيــروت عندما وافق حزب 
الله قبل خمســة أشــهر على انخراط لبنان في مفاوضات 
غير مباشــرة مع إسرائيل لترســيم الحدود البحرية، رغم 
رفضه الحازم لهذه المفاوضات، منذ اكتشــاف غاز شــرق 
المتوسط قبل عشر ســنوات. وفي المقابل لم يقدم حزب الله 
أي تنازل مشابه لخصومه اللبنانيين، إزاء تشكيل الحكومة 
اللبنانية، وهو الأمر المعلق للشهر السادس على التوالى في 
ظل تردٍ اقتصادي ومعيشــي غير مسبوق. ورغم أن الإنقاذ 
الاقتصادي اللبنانى معلق حرفيا بتشــكيل حكومة خبراء 
تتولى اســتام وإدارة مســاعدات خارجيــة لا غنى عنها، 
من أجل إقالة البلد من عثرته المالية، فإن تمســك حزب الله 
بالتعطيل يشــي بتفاؤله بإحراز تقدم في التفاهم الأمريكي 
الإيرانــي، وبالتالي لا يريــد الالتزام بوضــع يخفض من 
نفوذه، بــل ينتظر هذا التفاهم المرتقب، الذي قد يُســهل له 
التوسع في السيطرة على الساحة اللبنانية. ورغم سذاجة 
هذا التفاؤل، فإنه يبدو كفيا بأســر لبنان لأشهر مقبلة في 
فلــك المحور الإيرانــي، وتفويت فرصة بعــد أخرى للإنقاذ 

الاقتصادي.

سد النهضة
اكتشــف الدكتور مصطفــى عبد الرازق فــي "الوفد" أن 
المتابع لموضوع ســد النهضة عن قرب يلحــظ أن التعاطي 
بشــأنه وصل لمرحلة المونولــوج في مصــر، أو الحوار مع 
الذات، وهو مظهر كما أوضــح الكاتب، رغم أهميته ودلالته 
على حجم الاهتمــام الرســمي بالقضيــة أو بتعبير وزير 
الري أنهــا قضية الدولة المصرية، إلا أنــه من ناحية أخرى 
يشــير إلى أنها لم تدخل المرحلة الحاســمة نحو الحل، في 
الوقت الــذي لا يتوانى الطرف الآخر عن مســاعيه لفرض 
حقائــق جديدة علــى الأرض. ففي الوقت الــذي تم تناول 
الموضوع فيه تحت قبة البرلمان، وأدلى كل من وزيري الري 
والخارجية ببيانين حول المرحلة التي وصلت إليها محاولة 
حل الأزمة، فإن الواقع يشير وفق ما يوضح الخبر المقصود 
إلى تجاهل إثيوبيا لتحذيرات مصر والسودان، مؤكدة على 
لســان وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن بناء الســد يسير 
كما هو مخطــط له. وعلى ذلك يبدو مــن الطبيعي أن يعزز 
ذلك الوضع التســاؤلات التي يثيرهــا البعض عن من أين 
تستمد قوتها لتحدي مصر والسودان؟ ومن الغريب أن ذلك 
يتواكــب مع تأكيد أديس أبابا في الوقــت ذاته على رغبتها 
في استمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الافريقي، وهي 
المفاوضات التي لم تســفر عن أي تقدم، فضا عن حقيقة أن 
المفاوضات ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لحل أزمة. 
ولعــل ما يؤكد ذلك ما ذهب إليه وزيــر الري الدكتور محمد 
عبد العاطي مــن إصرار أديس أبابا علــى التعنت في ملف 
المفاوضات وتراجعهــا في كل مرة لخطوات عما يتم الاتفاق 
بشــأنه. وقد عزز وزير الخارجية ســامح شكري في كلمته 
أمام البرلمان هذا الطرح، مؤكدا فــي الوقت ذاته، على عدم 
تهاون مصر في حقوقها التاريخيــة، وأن التفاوض في حد 
ذاته ليس هدفا بقــدر ما هو أداة للوصول إلى حقوق مصر. 
ليس في هــذه الكلمات أي تقليل من حجــم الجهد المصري 
المبــذول لإنهاء الأزمة وهو أمر يؤكد مــا ذهب إليه الرئيس 
السيسي خال اســتقباله رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي 
منذ أيــام من رفض مصر أي عمل أو إجراء يمس حقوقها في 
مياه النيل، فضا عما أشــارت إليه أنباء من عقد الســفارة 
المصرية في واشنطن جلسة افتراضية موسعة مساء الاثنين 
لمساعدي أعضاء الكونغرس بمجلســيه حول سد النهضة 
وتأثيره الســلبي في الأمن المائي لمصر والسودان. تتلخص 
النتيجة التــي يمكن أن يخلص اليها القــارئ، أو أي متابع 
للجهــود المصرية في التعامل مع الأزمــة أنها في حاجة إلى 
اقتراب جديد أكثر فعالية يستهدف الخروج من الحالة التي 
يجرنا اليها الطرف الآخر من الــدوران في حلقة مفرغة من 
مظاهر العمل على إنهاء المشــكلة دون وجود أســس فعلية 

للحل.

رغم البؤس
جرعة تفاؤل بثها ســامي صبري في "الوفد": "مات أحمد 
زويل ولم تمت مصر، رحل صاحب نظرية »الفيمتو ثانية«، 
وبقيت مصر الولادة المعطاءة، فــي كل قرية وفي كل مدينة 
من ربوعها )قبلــي وبحري(، يولد كل يــوم عالم أو عالمة، 
أو باحثة يبهرون العالم بنبوغهــم وتفوقهم، وتميزهم في 
العلمي والإبداعي والإنســاني،  العطــاء  مختلف مجالات 
بل حتى في الشــهامة التــي باتت كالذكــرى العابرة لزمن 
قد لا يأتــي مرة أخرى، أو تتجدد يومــا مواقفه النبيلة. من 
الماضي إلى الحاضر، والحقيقة واحدة، أن بنات حتشبثوت 
وشجرة الدر وحفيدات سميرة موسى وهدى شعراوي، ما 
زلن يتصدرن حضارة العالم الحديــث، لا تخيفهن كورونا 
ولا ترهبهــن أي أســلحة خبيثة، ويثبتن دائمــا لكل رجال 
العالــم أن الفتــاة المصرية ليســت كأي فتــاة، وأنها فوق 
التحدي، تحطم حواجز الجنس والنوع، تقلب كل النظريات 
التقليدية وتقــدم للبشــرية نموذجاً فريــداً، في توظيف 
العقل البشــري لخدمة الإنســانية بدون أدنــى تفريط في 
القيم والمبادئ. عن إلهام فضالي بنت محافظة بني ســويف 
أتحدث، ففى خضم انشــغال العالم بالخــوف والرعب من 
فيروس كورونا، ووســط كل هذه العتمــة وأجواء اليأس 
والإحباط، والاهتمام التافه من قبل وسائل الإعام بمؤخرة 
سما المصري وعري رانيا يوسف وبهلوانية محمد رمضان، 
كانت إلهام ابنة العشرين عاما تصعد منصة التتويج تكريما 

لفوزها بجائزة أحســن بحث علمى على مستوى العالم في 
تخصص دقيق للغاية من علوم الفيزياء، وهو نقل البيانات 
من خال الضوء، وكأنها تسير على خطى ابن مصر ومدينة 
دمنهور أحمد زويل الذي للأســف لم يعــد يتذكره إعامنا، 
ولو بكلمة واحدة في يوم ميــاده، أو يوم رحيله ولا حتى 
يوم فــوزه بجائزة نوبل؟ كل قنــوات العالم كانت تتحدث 
عن إلهام وبحثها العلمي المرشح لجائزة نوبل في الفيزياء، 
فيما كانت قنواتنا وصحفنا وكل وســائل إعامنا في ملهاة، 
لا يهمها ولا يعنيها هذا البحث المهم الذي سيقلب كل نظريات 
الضوء رأسا على عقب، مشــغولة كعادتها بأتفه التفاهات 

وإثارة قضايا ومعارك لا تغني ولا تسمن من جوع.

أكبر من فيروس
كل يوم والكام لأكرم القصاص في "اليوم السابع" يتضح 
أن كورونا أكثر من مجرد فيروس، فهذا الكائن الذي لا تمكن 
رؤيته مــن دون تكنولوجيــا فائقة تكبــره مايين المرات، 
يغير في سلوكيات ومشــاعر البشر بشكل لم تفعله حروب 
وكوارث، ويبــدو أن مقولة: »العالم بعــد كورونا ليس هو 
نفسه قبلها«، لا تتعلق فقط بالسياسة والاقتصاد، لكن حتى 
بمشاعر البشر وقدرتهم على التعايش مع الحزن والخوف. 
الرعب الذي يصنعه الفيروس وتداعياته في البشر، وعدد 
الذين يرحلــون فجأة من دون وداع، أو العائات التي تفقد 
عددا من أفرادها، ثم أن أيام وســاعات الحظر في الشــهور 
الأولى، غيرت من مشــاعر الكثيرين ومخاوفهم وتركيبتهم 
النفســية، بل العقلية، وكل هذا وسط أنباء الموت والمرض، 
طبعا الوباء اجتاح العالم كلــه بدرجات مختلفة. وعدوى 
الرعب كانــت تنتقل مع الأخبار، في عالــم يتابع الفيروس 
لحظة بلحظة، وســط حالة مــن البث والنشــر للكثير من 
المعلومــات، يصعب أحيانا التفريق بــين الحقيقي، والمبالغ 
فيه والزائف، اختافات واســعة وتعدد في الآراء والأفكار، 
وكانــت عالمية الحدث أيضا أحد عوامــل المقارنة، وأن نرى 
أن وفيات وإصابات أقل تقدم نوعــا من العزاء، بالرغم من 
أنه موت في كل الأحوال، والتأثير الأكبر في الأفراد والأسر 
والمشــاعر الطبيعية، حيث توقفت الســامات والأحضان 
والتعبير الجســدي عــن المشــاعر. وحتى ما بعــد ظهور 
اللقاحات، والحديث عن تراجع عالمــي في عدد الإصابات، 
لكــن تبقى الجائحة مســتمرة، لدرجــة أن دولا في أوروبا 
أصبحت تتحدث عن أزمة في المقابــر أو تجهيز الموتى، مثل 
الأزمة التي تشــهدها بريطانيا بسبب كورونا، وسط جهود 
الحكومة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين باللقاحات، بعد أن 
كســرت الوفيات حاجز الـ100 ألف، وتجاوزت أعداد قتلى 

بريطانيا في الحرب العالمية.

معذبون بعلم الحكومة
عذاب كبار السن لا ينتهي وهو ما اهتم به الدكتور محمد 
حســن البنا في "الأخبار": "عندما قرر الرئيس السيســي 
تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح أصحاب المعاشــات، 
كان يريد إدخال الســرور على 10 مايــين صاحب معاش 
وأســرهم. ولهذا وجه الرئيــس الحكومة للتيســير على 
أصحاب المعاشــات، ومنحهم مزايا في وسائل النقل العام، 
وفــي التأمين الصحي والعاج. كما اهتــم الرئيس بتوفير 
حياة كريمة لكل من خــدم الدولة. لهذا يجب على الحكومة 
عامــة، ووزارة التضامن الاجتماعي بصفة خاصة أن تولي 
كبار الســن عامة، وأصحاب المعاشات خاصة كل الاهتمام 
والرعايــة. وللإنصاف فقــد قامت الوزيــرة نيفين القباج 
بجهد كبير لتحقيــق ذلك، لكن هناك صعوبــات متوارثة، 
وأصبحت عميقة في وحدات ومكاتب التضامن الاجتماعي، 
المتفرعة فــي مدن وقرى مصر. للأســف مازال المســؤول 
والموظف عايش على قديمه، عبد الروتين، وســلوك قاسم 
الســماوي، وطريقة غريبة فــي التعذيــب، وكأنه يتلذذ 
بتعذيب المواطن، بينما الدنيا تغيرت، وتطورت أســاليب 
التعامل مع المواطنين. ودخلت التكنولوجيا لتحل المشــاكل 
والصعــاب التي تواجــه صاحب الخدمــة والموظف معا. 
ووفرت الدولة وسائل الميكنة الإلكترونية لخدمة المنظومة 
الخدمية. لكن للأســف إذا زرت أي وحدة أو مكتب لوزارة 
الملفات المكدســة وسخان الشاي،  التضامن ستجد رفوف 
ومســتلزمات قضاء الوقت متوفرة حتى يستمتع الموظف 
بوقت مخصــص للعمل. من هنا وجب على وزارة التضامن 
تطوير نظم العمل، وأيضا تطوير عقلية الموظف والمسؤول 
في هــذه المكاتب لتناســب توجيهات الرئيس السيســي 
برقمنة الخدمات الحكومية، للتيســير على المواطنين. كما 
يجب أن تخصــص وزارة التضامن مكتبــا مركزيا خاصا 
لتلقي شــكاوى المواطنين وحلها، وأن تكون للمكتب رعاية 

خاصة بأصحاب المعاشات واستفساراتهم". 

تطوير أم تشويه؟
نتحــول نحو همــوم اللغــة العربية حيث تــرى عبلة 
الرويني في "الأخبــار"، أن الاقتراحــات المتداولة بدعوى 
تيسير وتطوير اللغة العربية، والتخفيف من قواعد النحو 
الصارمة )يرونها لا طائل من ورائها، سوى مضاعفة صعوبة 
التعامل مــع اللغة(.. فيطالبون بإلغــاء المثنى وتصريفات 
أفعاله، وإلغاء نون النســوة والمفعول به والمفعول المطلق 
وتمييز الأعــداد... تداول هــذه الدعاوى يعنــى أننا أمام 
مشــكلة حقيقية، تواجــه اللغة العربيــة، وتواجه القدرة 
على تعلمهــا وإدراكها، يعنى أن هناك غيــاب وعي باللغة، 
وســوء فهم بين اللغة واســتخدامها... بحاجــة إلى جهد 

الباحثين والمتخصصين لمواجهة ذلك الخطر الذي يهدد اللغة 
وهويتنا.. ويحتاج أيضا إلى ما نطالب به ســنوات طويلة، 
بضرورة الاعتنــاء بتعليم اللغة العربية، وتطوير مناهجها 
في المدارس والجامعات وأساليب تقديمها بوسائل الإعام. 
فما نعيشــه حاليا من تدهور لغوي، هــو نتاج جهل باللغة 
وتدهور مستوى تعلمها، وعدم القدرة على امتاك أدواتها، 
والجهــل باللغة لا يقتصر فقط على الجهــل بقواعدها، لكن 
أيضا الجهل بدورها ووظيفتهــا، وثقلها الفكري والجمالي 
والحضــاري... وهو مــا يحتاج بالضرورة إلــى النظر في 
طبيعة المناهج والمواد الدراســية والنصوص الأدبية، التي 
يتم تدريسها للطاب )لسنوات طويلة أيضا، أسهمت مناهج 
اللغة العربية، في جمــود وتراجع اللغة لا تطورها(! وتثير 
الاقتراحــات المتداولة للتخفيف من بعــض قواعد النحو، 
الكثير من الجدل والســؤال.. هل تطويــر اللغة يكون فقط 
بتحديــث الكلمات والمفردات والمصطلحــات والابتعاد عن 
الكلمات الغريبــة والمهجورة؟ أم تكــون بزحزحة القواعد 
الصارمة، والاســتغناء عن بعضها؟ المطالبة بتجاوز بعض 
قواعــد اللغة، هل هــو وعي حقيقي بالتطويــر، ورغبة في 

مواكبة العصر؟ أم هو جهل باللغة وعدم قدرة على تعلمها؟

صيني وإيراني
تتحرك إســرائيل بســرعة شــديدة لمواجهــة فيروس 
إيرانــي تراه أخطــر عليها مــن كورونا الصينــي ونيباه 
الآسيوي. واستشــهد محمد حســن الألفي في "مصراوي" 
باجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بقادة الجيش 
والمخابــرات، وتفقد الخطط العســكرية، وطلب تخصيص 
أموال إضافيــة لتمويل هجوم إســرائيلي محتمل جدا ضد 
منشــآت إيران النووية فــي نطنز وفي فــوردو. التعجيل 
الإســرائيلي بالتأهــب للهجــوم علــى إيران له ســببان 
جوهريان: أولهمــا، ما صرح به وزير الطاقة الإســرائيلي 
بأن إيران يمكن أن تحصل على مواد انشــطارية تستخدم 
في صنع قنبلتها النووية، في ســتة أشهر. وفي الوقت ذاته 
كشــف أنتوني بلينكن وزير الخارجيــة الأمريكي الجديد، 
أن أســابيع معدودة تفصل بين إيران والحصول على مواد 
انشــطارية لازمة لصنع ســاحها النووي. وكشف مندوب 
إيران لــدى الأمم المتحدة أن إيران ضاعفــت أجهزة الطرد 
المركزي بقوة تفوق أربعة أضعاف الجيل الســابق. تسابق 
إيران إذن الزمن لتضع العالم، خاصة إســرائيل والخليج 
وأمريكا أمام المســتحيل، كما فعلت كوريا الشــمالية. وكما 
يغري الأمر تركيا حاليا باللحاق بالسباق النووي، تستفيد 
إيران أيضا من التصريحات قصيرة النظر لأنتوني بلينكن 
عــن أن إدارة بايدن تحتاج وقتا قبل الدخول في مفاوضات 
تشــمل الاتفاق النووي وقضايا أخرى. والمقصود بالأخيرة 
برنامــج الصواريخ الباليســتية، وبالفعــل نجحت إيران 
في إطاق صــاروخ بتقنية متطورة، ليحمــل قمرا صناعيا 
للفضاء الخارجــي. وتعــرف أوروبا أن صواريــخ إيران 
يصل مداها إلى أراضي القــارة العجوز، غير أن أوروبا هي 
حاليا الصدر الحنون لإيران، ومن ثــم طلب جواد ظريف، 
وزير الخارجية الإيراني، أن تتوســط أوروبا، يقصد ألمانيا 
بالذات، بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي وعمل 
عودة متزامنة لالتزام ببنوده دون شــروط. أما الســبب 
الثاني، وراء التعجيل بالتأهب الإســرائيلي لضرب محتمل 
جدا لإيــران، فهو رغبة إســرائيل ألا تعود واشــنطن إلى 
الاتفاق، لأنه ســيكون خطأ فادحا كمــا قال، رئيس الأركان 

الإسرائيلي، أفيف كوخافي الأسبوع الماضي.

بعد 27 سنة
نتحــول نحو"الوطن" بصحبة حمادة الشــوادفي الذي 
ألقى الضوء على هليل نصر ســالم، أحد أبناء قبيلة المزينة، 
الراحل الذي كان يعيش مع أســرته في مدينة دهب الواقعة 
على خليج العقبة في محافظة جنوب سيناء، ويحمل ثاث 
بطاقــات ورقية مصرية صــادرة من ســجل مدني جنوب 
ســيناء، لــم تواجه أســرته أي مشــكات، إلا عند صدور 
بطاقة الرقم القومي؛ إذ رفضت الجهات اســتخراج البطاقة 
إلى الشيخ وأســرته، بحجة أن جده غير مثبت في الأوراق 
الرســمية تاريخ وفاته، علما بأن البــدو حتى وقت قريب 
لا يســجلون المواليد أو الوفيات، حتى الــزواج كان بدون 
قســيمة. على مــدار 27 عاما، عراقيل لا حصــر لها واجهت 
أبناء الشــيخ هليل عيد وشقيقه ســالم، وأفراد أسرتيهما 
البالــغ عددهم نحو 30 شــخصا، من أجــل الحصول على 
أوراق رسمية تثبت هويتهم المصرية. 4 رؤساء تعاقبوا على 
حكم البــاد خال تلك الفترة، حاولــوا خالها بكل الطرق 
اجتيــاز العراقيل، حتــى لاح الأمل أخيرا بقــرار جمهوري 
وقعه الرئيس السيسي، العام الماضي، بعد محاولات شاقة 
قادها اللواء خالــد فودة محافظ جنوب ســيناء. قال ابن 
الراحل الشيخ هليل: إنهم مصريون أبا عن جد، لكن السبب 
الرئيسي في المشــكلة أن العائلة البدوية لم تكن تهتم كثيرا 
بوجود وثائق رســمية، مشيرا إلى أنه كان من الغريب على 
الناس أن تســمع بأن عائلة شارك عناصرها ضمن الجيش 
المصري، لكنها لم تتمكن من الحصول على الجنسية. الخطأ 
يرجع لعام 1995، حين طالب موظف الســجات الحكومية 
بأوراق خاصة تعود هــذه الأوراق إلى عام 1914، وبالتالي 
لا يمكن تقديمها لعــدم وجودها. منذ ذلك الحين والأســرة 
تعيش معاناة شــاقة، أبنــاء خارج المــدارس لعدم تقديم 
أوراق رســمية، آخرون بدون بطاقة هويــة، 4 عائات من 
أســرة الشــيخ هليل بدون أوراق، خروجهم خارج مدينة 
دهب كارثــة؛ لأنهم يمرون على أكمنة أمنية تطالبهم بإثبات 

هويتهم.

نتنياهو أعد التورتة وأبوظبي دست السم ومطلوب من العرب أن يهضموها

سد النهضة مونولوج داخلي... وإثيوبيا تتجاهل تحذيرات مصر والسودان
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينمــا الأبصــار تتجــة لزائــر البيــت الأبيض الجديــد يضرب 
المقيمــون في القصــور العربية أخماســاً في أســداس، فالرياض 
متوترة من أن يفي بايدن بوعيــده الذي أطلقه من قبل، بأن يجعل 
من المملكة الســعودية دولة منبوذة، فيما القاهرة تخشى أن يدس 
الرئيس الأمريكي الجديد أنفه في ملف حقوق الإنسان، رغم تأكيد 
مســؤوليها سلامة موقفهم. بينما الخرطوم تنتظر مكافأة لحاقها 
بقطار التطبيع، وكذلك المنامة والــدار البيضاء. أما أبوظبي، فهي 
تنظــر بالتأكيــد المكافأة مضاعفــة، لأنها أول من ســاق العواصم 
التي لحقت بها تباعاً، وجعلت من نتنياهو متحدثاً باســم المنطقة، 
وراعيــاً لأحلام قياداتها، فيما الشــعوب تأبى الســير في الطريق 

ذاته، الذي هرولت نحوه الحكومات. 
وفــي صحف أمــس الخيمس 4 فبراير/شــباط واصــل كتّاب 
تحذيرهــم مــن تعاظم نفوذ إســرائيل في المنطقة بدعــم من الذين 
هرولــوا على مدار الشــهور الماضية قاصدين نيــل الرضا من آخر 
ســلطة احتلال في العالــم. وطرح يحيى قلاش ســؤالًا داميا: هل 
نســيت الأجيال الجديدة فلســطين؟ مســتقبل التطبيع.. يكونون 
أو تكون إســرائيل. فيما حذر أحمــد رفعت في "الوطن" من تبعات 
الأجنــدة الإســرائيلية: إســرائيل بأطماعهــا التوســعية التــي لا 
حدود لها، تحكمها رؤية مقدســة يؤمن ويلتــزم بها حتى أقصى 
العلمانيين، ويبنى الأمن الإسرائيلى أساساً على إضعاف المحيط، 
وضمان التفوق الدائم والشامل.. وتحت »الدائم والشامل« نضع 

خطوطاً عديدة. 
ومــن التقاريــر التــي حظيــت بترحيــب واســع: أعلنــت وزارة 
الخارجيــة عن انتخاب مصر لرئاســة الــدورة الـــ15 للجنة الأمم 
المتحدة لبناء الســلام، خلفاً لكندا. وذكرت الخارجية، أن انتخاب 
مصــر لرئاســة اللجنة يأتي عقــب اعتماد الترشــيح المصري على 
مســتوى المجموعة الافريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحا 
ممثــلاً لافريقيــا لتولي هــذا المقعد الأممــي المهم. وصرح الســفير 
محمــد إدريــس المنــدوب الدائــم لمصــر لــدى الأمم المتحــدة، بأن 
انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى، يُكلل جهود 
الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف العقد، في دعم هيكل 
الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويُدلل على الثقة 
الأمميــة والافريقية في قدرة مصر على مواصلة الإســهام الفاعل 

في تعزيز دور منظومة بناء السلام في الأمم المتحدة. 
ومــن أبرز القضايا التــي حازت تقديراً واســعاً قيام الأجهزة 
الأمنية، بتحديد مكان المتهمين أحمد ونهى في محافظة البحيرة، 
والقبض عليهمــا، بعد تصويرهمــا فيديوهــات منافية للآداب، 
وبثهــا عبــر اليوتيــوب. وشــهدت التحقيقات مع أحمــد ونهى، 
المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشــة للآداب التي تجريها النيابة 
العامة في حوش عيســى، انهيار المتهمة نهى في البكاء الشديد، 
قائلــة: "إحنــا كنا بنمثل، وعاوزيــن نكون أغنيــاء زي اليوتيوبر 

زينب وأحمد".
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الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد اللطيف الوراري:
سة، ونتاجها الشعري يعكس وعيا  مليكة العاصمي شاعرة مغربيّة مؤسِّ
كبيرا بقيمة الإبداع الفنّي في حيــاة المرأة وصراعها ضدّ المركزيات المهيمنة. 
فهي ســليلة مدرســة وطنية في بناء الثقافة الحيّــة وإدماجها داخل حياة 
الناس. انتمت مُبكّرًا إلى حزب الاســتقلال، وانعكس تأثيــره أيديولوجيّاً 
وسياسيّاً  ـ  بلا تقليد أعمى ـ  على شعرها ومسارها الشخصي والمهني، وهو 
ما قادها إلى معركة الفكر السياســي والاجتماعــي وأظهرها بمظهر الفاعلة 
السياسية والناشطة الثقافية، ولاســيما في دفاعها عن المرأة،حيث  قدمت 
أول مشــروع لتعديل قوانين المرأة والأســرة، أو من خلال عملها على جمع 
وتدوين الثقافة الشعبية حيث ســعت إلى تفكيك مضمرات النسق الثقافي 
الشــعبي الخاص بصورة المــرأة. في هذا الحوارالثقافــي نتعرف على هذا 

الوجه الآخر من حياة وصورة هذه الشاعرة.
ــرًا، داخل  ■ بالنظــر إلــى انخراطــك فــي العمل السياســي والنضالــي مُبكِّ
ريــن هــذه المراوحة بــن الصوت  حــزب الاســتقلال العريــق، كيــف كنــتِ تُدبِّ
الذاتــي الشــخصي والصــوت الجمعي الضاغط، حتى لا تســقطي فــي أحابيل 

الأيديولوجيا عامة، والواقعية الاشتراكية خاصة؟
□ قــد تســتغرب إذا قلت لك إننــي لم أكن أدبر شــيئا، فقــط كنت في 
قلــب معركة متعددة الأبعاد والأوجه، ذاتية في ســن مبكــرة كمراهقة، ثم 
كأنثى امرأة تعايش الوســط النســائي بكل أزماته ومشكلاته، وتعاني من 
أزمة النســاء. وجمعية ومجتمعية، أصدر عنها وأعالجهــا ميدانيا وفكريا 

وسياسيا، وشعريا كذلك. 
 المرحلــة لم تكن ســهلة. المجتمع المغربي كان يعــرف تحولات كبرى من 
الحريم والاستعمار والإقطاع، إلى الاستقلال والتوق الجامح للتحرر، ما أفرز 
أنواعا من الصراع داخل المجتمع. لكن الأيديولوجيا والصراع الأيديولوجي 
والعمل السياسي تنكب عن المرأة وعن قضايا المجتمع بصفة عامة، وتمحور 
حول السياســة، بل حول السياسة الفاشلة، وترك المجتمع في تخبط كامل، 
بحيث تعقدت الأوضاع الاجتماعية وتراكمت الأزمات. الذي دعاني للتحرك 
في جبهات متعددة هو ذلك الفراغ الكبير في الســاحة العامة، وكذا انكماش 
النســاء وانكفاؤهن على أنفسهن داخل الأسرة. لقد عاش المغرب حالة فراغ 
من بداية الستينيات حتى أواسط الثمانينيات. حالة سكونية على المستوى 

الاجتماعي امتدت نصف قرن أو أكثر، خضت رهانا مستميتا لأخرقها.    
هي حياتــي وعلاقاتي المتداخلــة بين أصوات متعــددة جمعية وذاتية، 
سياســية اجتماعية ثقافية وإنســانية. تأخذ تجلّياتها وتعبيراتها من هذا 
العالم وأهواله وانعكاســاته على مجتمعنا المســتضعف. هذه الاهتمامات 
والانشغالات تغذي بعضها بعضا، حتى ما هو اهتمامات ذاتية، أو يظهر أنه 
اهتمامات ذاتية، هي في حقيقتها جمعية لها علاقة بقضايا فئات وشــرائح 

معينة تخضع لظروف وقوانين وقيم غير عادلة. 
■ مــن خلال معرفتك بواقــع المرأة قديًمــا وحديثًا، إلى أيّ حــد أنت مقتنعة 
بأن المرأة المغربية قد قطعت أشــواطًا في ســبيل تحريرها من الذهنية التقليدية، 
وإيلائهــا المكانــة اللائقة بهــا؟ وفي المقابــل، ألا تريــن أن المزايدات السياســية 

وتنامي الفكر الأصولي المتطرف من معيقات تحرير المرأة؟
□ من المؤكــد أن المرأة قطعت أشــواطا كبيرة في طريــق التحرر، وأننا 
غادرنــا العقلية القديمة والثقافة التقليدية إلى حد كبير، مع تفاوت واســع 
بين المجالات والطبقــات. ثم هناك تحوّلٌ في ما يخــص واقع المرأة الجديد، 
وانخراطهــا في مختلف أوجــه الحياة العامة والخاصــة، وحصولها على 
مســتحقاتها وفرصها المشــروعة. غير أنّ الاختلالات التي يعيشها المغرب، 
والأمة بصفة عامة، والعالم، تســتهدف المرأة بلا هوادة، وتطلق شــعارات 
وأنشــطة وأفعال التطــرف المختلفة. التطــرف ليس أصوليــا فقط، بل إن 
التطرف التحديثي بالقدر نفســه من الخطــورة أو أكثر. إذا كانت الحركات 
الأصوليــة المتطرفــة تحجب المــرأة وتفرض عليهــا أنواعا مــن الوصاية 
والحرمان والســخرة، فإن كثيرا من الحركات التحديثية جزء من المخطط 
الرأســمالي، تربط المــرأة في منظومة الاســتهلاك والاســتغلال والابتزاز 
وتحريــف الوعي بالتحــرر، لتوقعها فــي حبائل أخطبوطيــة وورطات لا 
نهاية لها، وتستعملها للسخرة، بدون أن تشــعر، وتسلكها في أبشع أنواع 

الاستغلال، فتسرق منها كيانها وأمنها.   

المرأة وإشكالية الديمقراطية
■ عندمــا نعود إلى كتابك »المرأة وإشــكالية الديمقراطية: قــراءة في الواقع 
والخطــاب« الذي صــدر عام 1991 نشــعر بــأنّ ثمة انفصــالًا قاتلا بــن الواقع 
والخطــاب، هو مــا فوّت علينا فرصــة الانتقال الديمقراطي بسلاســة. إذا طلبنا 
منكِ، من موقعك كباحثة وفاعلة سياســية وجمعويــة، أن تحدّدي أهمّ متطلّبات 

اندماج المرأة وتمكينها؛ فما هي في نظرك؟
□ منذ ذلك التاريخ إلى الآن حدث ما يســمى في الحكمة العربية »كل يوم 
ترذلون«. فقد توســعت الشقة بين الخطاب والممارســة بشكل مروع، جعل 
منســوب الثقة في الفاعل السياســي يتراجع إلى أدنى مستوياته، وأنتج 
كائنات أشــبه ما تكون بالجراثيم الطفيلية، التي تنمو سريعا لتتحول إلى 
ديناصورات، والبعض الآخر أشــبه ما يكون بالكائنــات الكارتونية، التي 
تطفو على الســطح ثم تنطفئ فجأة كما ظهرت فجأة، ورتب أزمة النخب، أو 
أكثر من ذلك سقوط النخب. البنيات السياسية ومعها باقي البنيات القائمة، 
كلها صارت مدعاة للسخرية، والباحثون ورجال الفكر صاروا رهن الإشارة. 
أما الشــرفاء والأحــرار فوضعوا في مرمى الســهام، واســتهدفوا بالطرد 
والحروب والتشــويه. مهمة الأحزاب والنقابــات والتنظيمات الجماهيرية 
تتمثل في تربية وتأطير المجتمع وتكوين الأطر وتهييء الكفاءات الضرورية 
التي تحمل مشــروعها، وتقــوم بتنفيذه فــي المســتويات التنفيذية. لكن 
هذه الهيئات باتت تعتمد ما يســمى الاســتقطاب، فتحتطب من هب ودب، 
بدون تكوين أو تأطير أو تربية، ما شــوّه المشهد العمومي، وجعل التنافس 
السياســي لا يحمل أي تغيير في السياســة أو البرامج، وتغيير المسؤولين 
إنما يكرس التخبط والعشوائية والفســاد ولا يخدم التنمية. الانفصال بل 
التناقض بين الخطاب والممارســة من أخطر المثالب الممكن تصوّرها في بنية 
مــا، فأحرى أن تكون بنيــة يراهن عليها المجتمع كحاملــة للتنمية، فإذا بها 
بنية خادعة مضللة كاذبة تبيع الوهم وتطلق الأكاذيب تُسوّقها للعموم، ولا 
تنتج سوى الفساد والإفساد. وقد استشهدت في كتابي هذا بقوله تعالى »يا 
أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون. كَبُــرَ مَقْتاً عند الله أن تقولوا ما لا 

تفعلون«.

وَضْــعٌ من هذا النــوع يعبر عن أزمــة الفكر، وغياب المشــروع الوطني 
التنموي، ووجود المغرب في حالة هشاشة مطلقة، يلتقط أفكاره ومشاريعه 
من هنا وهنــاك، ويحكم من الخارج بهوى غير هــواه، فلا يلامس القضايا 
الجوهرية والمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها المجتمع ومنه المرأة والأسرة 
والطفولة والشــباب؛ وهو مُربّع مترابط. لقد كتبت كثيرا وتحدثت، وقدمت 
عدة مقترحات في موضوع المرأة، ومجموعة مشــاريع قوانين داخل البرلمان 
وخارجه، كما وجهت رسالة إلى صاحب الجلالة الحسن الثاني، أُخذ منها ما 

أُخذ وتُرك ما ترك.
يحتاج الأمر أولا وقبل كل شــيء إلــى الاعتراف بمســاهمات المرأة في 
تنمية وتقدم الأسرة والوطن، من خلال المعرفة الحقيقية والعميقة بمختلف 
الأدوار والمهام والتدخــلات والأعمال التي تنتجها المــرأة في كل لحظة من 
لحظــات حياتها. ويحتاج الأمــر ـ ثانيا ـ إلــى فرز هذه المهــام وتصنيفها 
وضبطها. ويحتاج ـ  ثالثا ـ إلى نشر تلك المعلومات والتعريف بها، ويحتاج 
ـ رابعا ـ إلى تقويم تلك المهام ماديا وتدقيق عائدها المالي وغير المالي، لنعرف 
مقدار مســاهمة المرأة في التنمية والتقدم والثقافة والحضارة ومكتســبات 
الأمة، سواء مساهمتها في دخل الأسرة، أو في الرفع من مكانتها ومن موقعها 
الاجتماعــي، أو في الدخل الوطنــي العام والخام، أي فــي الميزانية العامة 
للدولة، وفي تقدم ورقي المجتمع ومراكمة مكتســباته.  وباســتكمال المعرفة 
بهذه العناصــر وامتلاكها الجماعــي تتبلور تلقائيا فــي الرؤية الجماعية 

حاجيات المرأة واستحقاقاتها من المجتمع والأسرة وغيرهما.  
إن غياب هذه المعرفة يجعل مطالب النساء في كثير من الأحيان هامشية 
ضالة خارج الســطر وخارج السياق، لا تصيب الهدف ولا تخدم حياة المرأة 

ولا حياة المجتمع وتقدّمهما. 
■ أصــدرتِ في بداية الســبعينات مجلة »الاختيار« كما ســاهمت في تحرير 
مجلة »الثقافة المغربية« في ســياق سياسي وسوسيوثقافي صعب. هل تتفقن 
معي بأنّ أحد المداخل الأساســية للديمقراطية وولوج العصر والاندماج فيه؛ هو 

المدخل الثقافي بكلّ ما ينطوي تحته من اختيارات لغوية وثقافية وجمالية؟
□ خضت مغامرة إصدار جريــدة »الاختيار« لجعلها أرضا للديمقراطية، 
وقاعــدة حرة للفكر الحر والمفكر الحر يعبر فيها عن تلك الثقافة المنشــودة. 
الديمقراطية ثقافــة. الثقافة هي القيم البانية. الثقافــة متلازمة مع التربية 
وحسن السلوك والتشــبع بالقيم النبيلة السامية ومنها قيمة الديمقراطية، 
التي تعني احترام حقــوق الآخرين، والتي هي ضمانة الاســتقرار والأمن 
الجماعي. عندما تســود هذه الثقافــة يتقدم المجتمــع، لأنّ وعيه وتكوينه 
وتربيته يرتفع إلى مستوى يجعله مؤهلا لتأسيس حضارة ومستقبل زاهر 
ومســتقر. هناك ثقافة نقيض هي ثقافة الجهل والجهالة والتسيب والأنانية 
التي تنتج الفساد والنهب والتســلط والجبروت، فتغامر بمستقبل الوطن 
والأمة، وتدفعهما نحو الدمار، وهي الثقافــة الهدامة المناقضة للديمقراطية 
والعدالة وحقوق الإنســان، المعادلة للفســاد والتســيب والجهل. التعليم 
ليــس هو الثقافة؛ الذين يحملون شــهادات عالية ويقبلون أن يســتعملوا 
قدراتهم العلمية لأهــداف غير عادلة، هم جهال عديمــو التربية والأخلاق، 
والإنســانية منهم براء، لأنهم كالوحوش لا يميزون الحق من الباطل. الذين 
يتمركزون في مواقع الســلطة والنفوذ والقرار فيعلنون الحروب والإبادات 
والاعتداءات على الغير، هؤلاء يحملون ثقافة الجهل والهدم والوحشــية. 
والذين يســتغلون نفوذهم ومواقعهم خارج أدوارها يفســدون في الأرض 
ولا يصلحــون. الذين يحتلون مواقع الابتكار والإبــداع فيبتدعون الأوبئة 
أو صناعات الدمار أو شــبه ذلك لا علاقة لهم بالثقافة بمعناها النبيل، وإنما 
هم أقرب إلى الكائنات المتوحشة منهم إلى الإنسان؛ أي الإنسانية ومصلحة 

الإنسان وسعادة الإنسان في الأرض.
الثقافة توازن نفسي وانســجام روحي مع الكون ومكوناته، والتناقض 
مع القيم الإنســانية والأخلاقيــة العامة انحراف فكــري يعبر عن انحراف 
الثقافــة. وقد أردت بناء ثقافة إنســانية طموحة متطلعة بشــكل دائم إلى 
مســتقبل أفضل، بذلــك ركبت تلك الاختيــارات الصعبة، وكنت مســتعدة 
لتحمل تبعاتها في تلــك المرحلة العصيبة. الثقافة بالمفهــوم الذي أومن به 
كان مرفوضا وملاحقا ويشــكل مخاطرة. فالســجون تفتح أفواهها لالتقام 
من يتكلم أو يهمس، فأحرى أن يصدر صحفا ويصنع منابر للرأي وللحرية. 

وآلات التعذيب كذلك كانت متلهفة لأمثالي.
■  زاولت التدريس في كلية الآداب في جامعة محمد الخامس، ثم في جامعة 
القاضي عياض، وعملتِ أســتاذة باحثة في المعهــد الجامعي للبحث العلمي في 
الرباط،؛ كيف عايشتِ مستوى النقد الجامعي ـ الأكاديميّ وقتئذ، وهل قدّم ـ في 
نظرك ـ  إضافات نوعية للفكر النقدي المغربي في الأدب والفلسفة وعلم الاجتماع 
وغيرها؟ وكيف تنظرين إلى العلاقة بن جامعاتنا العربية والحياة؛ أعني صلتها 
بهواء الحياة الواسع؟ هل من إمكانية حوار بن الجامعة وإيقاع المجتمع وتشكل 

ثقافته وعاداته، أم أنها كتلة أكاديمية منغلقة على ذاتها؟
□ تميّز النقد والدراســات الفكريــة والاجتماعية والفلســفية المغربية 
وغيرها منذ الســتينيات، بانفتاحها على التيــارات والمناهج الجديدة في 
الغرب والشــرق، وإضافاتها النوعية للبحــث العربي وحتى الأجنبي. وما 
يــزال الكتاب المغربي حتى اليــوم مبحوثا عنه في معــارض الكتب رغم ما 
يعانيه من أزمات. أمــا علاقة الجامعة مع الحياة والمجتمــع المغربيين فتلك 
هي المشكلة. المؤسسات المغربية، كل المؤسســات سواء المركزية أو المحلية؛ 
الوزارات والمكاتب والصناديق والجماعــات المحلية، جزر منعزلة، كل منها 
ينغلق في وظيفــة ضيقة محدودة ومعزولة عن بعضهــا، بما فيها الجزيرة 
الجامعيــة ووزارة التعليم. فلا تســتفيد المخططات التنمويــة المركزية ولا 
المحليــة من الكفــاءات الجامعية وما تزخــر به الجامعة مــن خبرات عليا. 
الدراسات في الشأن الوطني والمحلي تســند إلى مكاتب دراسات أجنبية لا 
تعرف الواقع المغربي، فتحرف تدخلات الدولــة وميزانياتها نحو الخارج، 
بحيث لا تخدم الأهداف المنشــودة، بل أكثر من ذلك تحول المال المغربي إلى 

البلدان الأجنبية بدل استثماره وطنيا. 
والجامعة هي الأخرى لا تســتوعب وظيفتها التنمويــة العامة فتحصر 
نفســها في التلقين كعملية تقليدية، بينما محيطهــا المحلي والوطني مفتوح 
على الحاجة والخصاصة في كل شــيء. نحتاج إلى بنــاء ثقافة جديدة في 
عصر التكنولوجيا والمعلوميات وعصــر التحديات الحضارية، والرهانات 
التنمويــة الوطنيــة الهوياتية. يكفــي أن نعرف بأن منشــورات الجامعة 
وأبحاثها، وهي كثيــرة، لا تُعرف خارج الجامعــة ولا تتواصل مع المعنيين 
بأبحاثها. إذا كان هذا العصر هــو عصر التكنولوجيا وعصر الصورة، فإنّه 
تجــاوز ذلك وصار عصر التواصل، وهذه هي القيمة المفقودة التي أنبه إليها 

وأتساءل عنها.
■  بخصــوص النقــاش الدائر حــول المســألة اللغوية في المغرب، وترســيم 

الدارجة، هل نحن أمام هندسة لغوية جديدة، أم فوضى؟

□ هي هندســة لغوية جديدة لإنتاج الأمية والجهل والتخلف، وللرجوع 
علــى ما حققه المغرب بعد الاســتقلال من مكتســبات علميــة وثقافية على 
قلتها. هل يمكن للنكوص إلى الأمية والجهل أن ينتج غير الفوضى والفســاد 
والتخلف. يكفي دليلا على ذلك ما تفعله فينا اللوحات الإشــهارية المنتشرة 
في الشــوارع والأزقة، وكذا التحول الدرامي للإعلام الســمعي والبصري 
وشــبههما، وحتى لبعض مؤسســات الدولة من لغة العلــم إلى لغة الجهل 
و»التشــمكير« وما تفعله الأخطاء الشــائعة في اللغة العربية، ســواء في 
النطق أو الكتابة أو النحو. لقد شــعر الاستعمار أن المغرب سائر في طريقه 
نحو التطور واســترجاع هويته الحقيقية المســتقلة، بفعل مشروع تعريب 
التعليم، على الرغم مما تعرض له هذا المشــروع من عراقيل واســتهدافات، 
بذلك قــرر خوض رهان الوجــود والمصير مع اللغة العربيــة، معبئا خونة 
الوطن والعملاء المرتزقــة في معركته. الذين يقولــون بالدارجة يراهنون 
على تجهيلنا نحن، ويراهنون على بلادة المجتمع والأمة التي يســوقون لها 
مثل هذه المشــاريع. ونحن ومجتمعنا وأمتنا لســنا جهلة ولا بهذه البلادة، 
لكي ينطلي علينا مشــروع بهذه الدرجة من الغباء والتفاهة، بل إننا واعون 
جيدا من يكون هؤلاء، وما هي أهدافهم ومشاريعهم، لاسيما أن المشروع قديم 
معروف، جربه الاســتعمار بجبروته، وبذل الغالي والنفيس لتمريره، لكن 
القوى الوطنية الصادقة الحقيقية أفشــلته وطردت الاستعمار ومشاريعه 
وأعوانه. وفي هذا الســياق طرد هؤلاء ليعودوا عندمــا اعتقدوا أن القوى 
الوطنية تندحر من الســاحة، والقيم الوطنية تتراجــع، لكن تهيأ لهم ذلك، 
ا يحميه. يضاف إلى هذا المشــروع البليد مشــروع  والحقيقــة أن للبيت ربًّ
أبلد منه، يرمي إلى القول بكون اللغة الفرنســية لغة انفتاح، بينما لا يجهل 
حتــى الجاهل أن الفرنســية لم تعد لغــة ثقافة ولا علــم ولا انفتاح، وأنها 
تراجعت بشــكل كبير في فرنسا نفســها، وأن الأمم الناهضة اليوم ليست 
من ضمنها فرنســا والفرنســية، وأن الفرانكوفونية عملية يائسة من طرف 
المشروع الاستعماري الفرنسي للمحافظة على تاريخه الكولونيالي، وعلى 
المستعمرات القديمة التي تتساقط من يده بدون هوادة. ستستيقظ افريقيا 

قريبا لتسترد لغاتها وهوياتها الوطنية وكيانها الحضاري المستقل.  

خطر »الفلكرة« 
■ عندما نذكر مراكش نذكر معها جامع الفنا، ونذكر الثقافات الشــعبية في 
المغرب، لكن هذا التاريخ تعرّض لخطرين؛ خطر الاستشراق وخطر الفلكرة. متى 

تولّد لديك الاهتمام بالثقافة الشعبية؟ وما غاياته؟ 
□ مراكش بكل مكوناتها تعرضت لخطــر »الفلكرة« عندما تقرر مصيرها 
مدينة ســياحية، فأهملت مقوماتها الأخرى الكثيرة المتنوعة. مراكش كانت 
مدينة علمية من أهــم معالمها الجامعات التي علمــت أوروبا وأخرجتها من 
ظلمــات العصور الوســطى، والتي نابت عــن قرطبة وإشــبيلية وبغداد. 
ومدينة فلاحية ذات المنتوجات المتنوعة والجودة العالية، ومدينة صناعية 
بأحياء متخصصة منتشــرة في ربوعهــا: دار الســكر، دار القرطاس، دار 
البــارود، دار الدباغ، ديور الصابون، المعاصر، الحرارين، الســراجين إلخ. 
ثم في الصناعات الغذائية للزيتون والمشــمش وأنواع المنتوجات الفلاحية. 
مراكش ذات الاقتصاد المتعدد والشــخصية المتعددة الغنية مثل أغلب المدن 
المغربية. تاريخ جامع الفنــاء هو تاريخ العلم والثقافــة العالمة التي اندفع 
نحوها الشعب، وتلهف لامتلاكها لدرجة أنه نقلها معه من الجامع إلى الفناء 
بعد خروجه، وتحلق في فناء الجامع لمناقشــتها وتحليلها؛ لتتحول الثقافة 
العالمة إلى شعبية يعتنقها الشعب ويتفاعل معها في الساحة خارج الجامع.

هذه الســاحة أو الفناء، فناء الجامع أو جامع الفناء، شــهدت تحولات 
كثيرة على مدى هذه القــرون، وفقدت من أهم ما فقدتــه الكتاب والمكتوب 
ومستجدات الإنتاج الفكري العلمي الثقافي الإبداعي الذي كانت تتغذى به 
وتتفاعل معه وتحلله وتناقشــه وتحفزه لمزيد من العطاء والإنتاج. لقد كان 
فناء الجامع المرابطي ثــم الموحدي، أي فناء بعض جامعات مراكش القديمة 
التــي تداعى إليها كبــار علماء الزمــان، واحدا من روافد هــذه الجامعات 
وامتداداتهــا. نمت للتفاعل معها أنشــطة كثيــرة وأخذت علومهــا ألوانا 
مختلفة من خطابات وخطب وتحليلات وتلقينات وحكي وعروض مختلفة 
وإبداعات، وفنون متنوعة. نقول في المثل الشعبي: »يلى مشى الزين تيخلي 

حروفو« )إذا ولّى الجمال ترك حروفه(.
أما اهتمامي بالثقافة الشــعبية فناتٌج عن الوســط الذي ولدت فيه. وقد 
بدأت، منذ سنة 1970 في جمع وتحقيق الحكايات الشعبية والأمثال الشعبية 
والتقاليد والعادات في الحضارة المغربية، والمراكشية خاصة. كذلك انكببت 
على البحث في حضارة مراكش وثقافتها وكشف خصوصياتها العريقة كما 

في كتابي »موسوعة حضارة مراكش بين زمنين« )2019(. 
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ثقـافـة

الجمهور ضد النخبة
 أو أشباح ترامب في وول ستريت

■ نشــرت شــبكة CNN الأمريكية تحليلًا، جديراً بالتأمل، عن الهزة التي أصابت أسواق 
المال الأمريكية مؤخراً: مجموعة من البشــر العادين، التقوا على منتديات إلكترونية بسيطة، 
اســتطاعوا الإيقاع بأضخم الشركات العاملة في مجال المضاربات المالية، وتكبيدها خسائر 
بالمليارات. إنها »الترامبية« مجدداً، حســب الشــبكة الأمريكية، فمنذ فترة ليست بالقصيرة، 
بدأ كثير من الناقمن على المؤسســة، من أصحاب الميل الشعبوي، بالاعتقاد أنهم ليسوا أقل 
من النخب المالية والثقافية والسياســية، فحياتهم أفضل، ومنازلهــم وأحياؤهم أكثر جمالًا 
ونظافــة من المدن الكوزموبوليتية الكبرى، التي تهوى النخب ســكناها، كما أنهم لا يفتقرون 
إلــى الذكاء، والقــدرة على الفهم والفعــل، ولذلك فهم قــادرون على التفوّق على المؤسســة، 
وخلخلة الأســس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمعات الديمقراطية. ويبدو أننا 

سنعاني طويلًا من تهديد هؤلاء الشعبوين. 
اللافــت أن CNN، وهي من المؤسســات التي تعتمــد عليها مواقع التواصــل الاجتماعي، 
للتصدي لـ»الأخبار الزائفة« وتحديد الوقائع الصحيحة من الكاذبة، لم تجد حرجاً في اتهام 
مجموعة واســعة ومتنوّعة من البشــر بـ»الترامبية« بدون دليل، فالأشــخاص، الذين نظّموا 
أنفســهم على الفضاء الافتراضي، لمواجهة عمالقة وول ســتريت، لا ينتمون لتوجه سياسي 
أو أيديولوجــي معيّن، وهــم، على الأرجح، من مختلف المشــارب والانتمــاءات، وكثير منهم 
قد يكونون غير مسيّســن أصلًا، والفعــل، الذي قاموا به، قد يتفق مع التوجهات اليســارية 
أو الشــعبوية، أو حتى الليبرالية الكلاســيكية، المعادية لتسلّط الشــركات الاحتكارية، أو قد 
يكون، بكل بســاطة، نتيجة نمط جديد من المنافســة في أســواق المال، بعــد دخول عدد كبير 
من المستثمرين الصغار إليها، المستفيدين من التسهيلات التكنولوجية للتداول في البورصة. 
بكل الأحوال يبدو أن »الترامبية« صارت التهمة الأســهل، التي يمكن إلصاقها بأي شكل غير 

مألوف، أو لا يمكن ضبطه، من الحراك الاجتماعي.
إلا أن تحليل الشــبكة الأمريكية لا يخلو من بعض الصحة، فمن حركة الســترات الصفراء 
في فرنســا، مروراً باحتجاجات الفلاحن الأوروبين، وصــولًا إلى المظاهرات ضد إجراءات 
العــزل والإغلاق، المتعلّقــة بمكافحة فيــروس كورونا، يُبــدي كثير من الفئــات الاجتماعية، 
المعاديــة للمنظومــة القائمــة أو المتضــررة منها، القــدرة على ابتــكار فضــاءات جديدة، وإن 
كانــت مؤقتــة، للتلاقــي والتنظيم والحشــد، وتظهــر دوماً، بوصفهــا مناوئة لأساســيات 
الثقافــة والأيديولوجيــا الســائدتن، ومــا تعتبرانه حقائــق وأخلاقيات، لا يمكــن الطعن أو 
التشــكيك فيها، وبالتالي يسهل إلصاق تهم الشــعبوية واليمينية والتأثر بنظريات المؤامرة، 
بكل المشــاركن بتلــك الاحتجاجات، والترامبية هي الاختزال الأكثر ابتــذالًا لهذه التهم. فهل 
قــدر الحراك الاجتماعي أن يكون مدجّنــاً ضمن التيار الأساســي، أو أن يصبح ترامبياً؟ وما 
الإمكانيــات الفعليــة لمســاحات التلاقــي، التي يبتكرهــا الجمهــور، والتي يبــدو أن كثيرين 

يحرصون على إغلاقها، كي لا تبرز منها أشباح ترامب؟ 

ضد اللغة العادية

تبدو أحداث وول ســتريت الأخيرة نموذجــاً بيّناً لإمكانيات التواصل في مســاحة عامة 
باللغة العادية: أحد المســتثمرين الصغار شــرح، فــي فضاء عام افتراضــي، الألعاب المالية، 
التي يقوم بها المســتثمرون في البورصة، ومراهنتهم على أسهم الشركات الخاسرة، وصار 
بإمــكان النــاس، الذين فهموا أساســيات اللعبــة، أن يتداولوا الأفــكار والمقترحات، وصولًا 
لابتــكار حيل جديــدة، أحرجت المضاربن المحترفــن، وأظهرتهم بهيئــة الحمقى أمام بعض 

المبتدئن. 
لا علاقــة لهذا في الواقــع بالترامبية، فاللغــة العادية )بالألمانيــة Umgangssprache( لا 
تعني بالضرورة الكلام السوقي، أو المبسّــط أو الانفعالي، الذي اشتُهر به الرئيس الأمريكي 
الســابق، بــل هي اللغة التي يكتســبها الأفراد اجتماعيــاً في الحياة اليومية، بشــكل عفوي، 
المختلفة عن اللغات التقنيــة والمعيارية والعلمية، مثل لغات القانون والأديان المنظّمة والعلوم 
الطبيعية، التي لا يمكن اكتســابها إلا من خلال تدريب متخصص في مجال ما. وهي ليســت 
أكثر بساطة ووضوحاً من اللغات المعيارية، بل على العكس، تتسم اللغة العادية بانفتاح كبير، 
يجعلها مجالًا لكل أنماط »الألعاب اللغوية« وأشــكال التورية والغموض وتعدد الدلالات، في 
حن تكــون اللغات المعيارية أكثر دقة وتحديداً وانغلاقاً، بالنســبة للضالعن بها. كما تتميز 
اللغة العادية بأنها لغة عمومية ومشــتركة، يتقاســمها كل أفراد المجتمــع، ولذلك فهي قابلة 
لتــداول الحجج والأفكار في الفضاء العمومي، للوصول إلى نمط من العقلانية »بن الذاتية« 
في عالم الحياة، حســب الفيلســوف الألماني يورغان هابرماس، الــذي يؤكد أيضاً على قدرة 
اللغــة العادية على امتصاص اللغات المعيارية، بواســطة لغة التعليم Bildungssprache، أي 
لغة المدارس ووســائل الإعلام والمؤسســات العامة، التي باتت بدورهــا لغة عمومية، بفضل 
التعليم الإلزامي، و»الانعطــاف البنيوي في الحيز العام« الذي حققته الثورات البورجوازية، 
بإنشــاء مســاحات عامة للتداول الثقافي والسياسي. يفهم البشــر إذن مشاكل وتعقيدات 
عالمهم، ويتداولون الأفكار والحجج حولها، باللغة العادية، المعدّلة بلغة التعليم، التي تؤهلهم 
للتعاطي مع كل المســائل، بما فيها المقبلة من حقول شــديدة التخصص، وبدونها لا يمكن أن 
توجد ديمقراطية أو حراك اجتماعي، وهذا بالضبط ما فعله مســتثمرو وول ستريت الصغار 
الجــدد: اســتطاعوا هزيمة المســتثمرين الكبــار، بعد أن فكوا شــيفرة لغتهــم الاختصاصية، 

وفهموا ما تخفيه من ألاعيب وحيل. 
بالنســبة لعالــم الاجتمــاع الألماني هيلموت شيلســكي فإن »سياســات اللغــة« أحد أهم 
وســائل التحكّم الســلطوي، بعد أن عفى الزمن على العنف الجســدي المباشر، فـ»من يحدد 
الحقائــق هو صاحب الســيادة« والهيمنة اللغوية هي الشــكل الأساســي لاحتكار الحقيقة. 
ويشــكك شيلســكي أيضاً بلغة التعليم، التي يراها، على خلاف هابرماس، خاضعة للهيمنة 
السياســية المباشــرة. وبغض النظر عن الخلاف حــول لغة التعليم، فيبدو أننا نشــهد حالياً 
نمطاً خاصاً من سياســات اللغة: يتم إغلاق معظم المســاحات العامة، التي يمكن فيها تداول 
الأفكار، وتقييد كل ما هو مشترك، وعلى رأسه اللغة العادية، بوصفها مليئة بأشكال التمييز 
و»العــدوان المصغّر« ويُعتبر النقد والتشــكيك والاحتجاج، الُمصاغ بها، تطاولًا شــعبوياً على 
حقائــق ثابتة ونهائية. يُســلب المجتمع حق تداول شــؤونه بلغته، ويطالــب بالخضوع، غير 
النقدي، لرطانة اختصاصية، مرتبطة بنمط من التحكّم السياســي التكنوقراطي. وضمن هذا 

الشرط من المتوقع أن يُرمى كل حراك اجتماعي، خارج عن السيطرة، بالترامبية.   

حرب الوقائع

لا تعنــي قــدرة المجتمــع على تــداول شــؤونه باللغــة العاديــة تجاهــل الوقائــع العلمية 
والاقتصاديــة الأساســية، إلا أن التحكــم البيروقراطــي- التكنوقراطي المعاصــر يقوم على 
معارضة السياســة بالحقيقة: تتأســس السياســة، تعريفاً، على قدرة الفاعلن السياســين 
علــى الاختيار بن بدائل مختلفة، أمــا الحديث عن وقائع، لا تترك إلا منهجاً واحداً للســلوك 

السياسي واتخاذ القرارات، فهو استخدام دوغمائي لمفهوم الحقيقة. 
وبالفعــل تُقدّم كثير من السياســات فــي أيامنا، من إجــراءات الحظــر والإغلاق، وحتى 
القرارات الاقتصادية والبيئية، التي قد تدمر الوجود الاجتماعي والاقتصادي لفئات عديدة، 
بوصفهــا الحــل الوحيد، الذي لا يمكــن معارضته، تحت طائلة الاتهام بالجهل والشــعبوية، 
ومن مدينة طرابلس اللبنانية وحتى الولايات المتحدة، تشتكي السلطات من جهل البشر، غير 

الراغبن بالالتزام بما تقتضيه الحقائق.
الوقائــع البســيطة، التــي لا يمكن التشــكيك بهــا، غير قابلــة لأن تحدد وحدها الســلوك 
السياسي، فبناءً على الوقائع نفسها يمكن صياغة عدد غير محدود من الاقتراحات والبرامج 
والآراء. أما اعتبار كل معارضة أو تشــكيك بالقــرارات التكنوقراطية رفضاً للحقيقة، فما هو، 
في أغلب الحالات، إلا هجوم على الإمكانيات التواصلية للغة، التي تتيح للبشــر بناء مواقف 
متعددة، وتداولها بحرية في الحيز العام. لحســن الحظ، اســتطاع بعــض رافضي الحقائق 
المتعالية ابتكار بدائل وأفكار جديدة، تمكّنوا من خلالها تغيير معادلات، كانت مستقرة لفترة 

طويلة، في أحد أهم مراكز النظام المالي في العالم.

فعالية الجمهور

يعتبــر أنطونيــو نيغري ومايكل هاردت أن الحيوية الاجتماعية ســابقة لفعل الســلطات، 
ويرفضــان اعتبار مــا يســميانه »الجمهــور« Multitude نقيضاً للســلطة، إذ أنه لا يســتمد 
تحديده الذاتي من تعارض جدلي مع آخر، وبالتالي فإنه قادر على الفعل، وابتكار مساحات 
وتركيبــات اجتماعيــة جديدة، لا تتجه بالضــرورة إلى تأكيد أو نفي التحديدات الســلطوية، 
بقدر ما تســعى إلى تأكيد الاســتمرار الحياتي وإطلاق الرغبة. تحاول السلطات، في ما بعد، 
تقييد وتنظيم الحيوية الاجتماعية، وتحديدها بحدود معينة، واستيعاب ابتكاراتها المتعددة. 
ووصل الأمر بنيغري وهاردت إلى اعتبار »امبراطورية العولمة« نفســها، بنمط إنتاجها المرن، 

ابتكاراً للجمهور، الذي تجاوز أطر الإنتاج التقليدية، وأبوية دولة الرفاه في الغرب. 
تســتند حيوية الجمهور إلى ما هو مشــاع ومشــترك، ومنه اللغة، بكل ما تحويه من رموز 
ثقافية وإمكانيات تواصلية؛ والمســاحات العامة؛ والملكيات المشتركة، ويبدو أن جانباً كبيراً 
مــن الصــراع السياســي المعاصر قائم علــى تقييد الحيويــة الاجتماعية، من خــلال محاولة 
إلغاء المشــاعات أو الســيطرة عليها. فيما يعود الجمهور لابتكار أســاليب جديدة، في أماكن 
غير متوقعة، ومنها وول ستريت نفســها. وبذلك تصبح استعادة المساحات العامة، وإعادة 

إنتاجها، الفعل الاجتماعي الأكثر ضرورة لأي محاولة للتغيير.
    

٭ باحث سوري يقيم في المانيا

■ على افتراض أن الرواية تتصل اتصالا مباشــرا 
بقضايــا الناس فــي إطار تتشــارك فيه أحــداث تنمو 
لتصــل إلى الــذروة ثم الحــل؛ فالروايــة التاريخية قد 
تعود إلى الماضي، لاســتثمار أحداثــه وإضفاء ظلالها 
على الحاضر اعتمادا على الوجدان ورصد الصراعات، 
التــي قــد يكــون موضوعهــا الحــروب والسياســات 

العنيفة.
فــي رواية »حفلة أوهــام مفتوحة« الصــادرة عام 
2018 عن دار ســؤال للنشر، للكاتب السوري هوشنك 
أوســي، نحن أمام رصد تاريخي للإنســان وصراعه 
في مواجهة أوهــام المجتمع الســائدة؛ حيث عرضت 
الرواية سُــلطة الاســتبداد وكبح أي محاولــة للتفرد 
الإنســاني، اعتمادا على رصد الســياق الواقعي بكل 
ما يحمل من قهر وبحث عن الحرية، من خلال الســرد 
الــذي تــوازى فيه مفهومــان متعارضان، نــزع الأول 
إلى إحلال نظــام الانتماء والامتثال للمعايير الثقافية 
والسياســية الســائدة، وأراد الثانــي إحــلال نظــام 
الطاعة والخوف محل الحرية، ليس من المصادفة إذن 
أن تأتي بنية الرواية مقسمة إلى ثلاث مرويات بثلاثة 
عناوين مستقلة، تتسم بجدلية الخفاء/ التجلي؛ ولأن 
التعامــل مع النص الأدبي تحليلا ونقــدا، وفق المنهج 
النفســي ينصب على«الدلالات التي قــد تتأثر بالعقل 
الباطــن للكاتب أكثر مــن تأثرها بعقلــه الواعي«؛ فلا 
يخرج الحديث عن الصراع وآلياته النفســية عن قدرة 
الكاتب في القبض على اللحظات السيكولوجية، التي 
أنتجت الأحداث، والتي ســنتناولها من خلال المحاور 

التالية:

أولا: سُلطة الاستبداد وثيمات الصراع

انطلاقــا مــن كــون »التاريــخ هــو روايــة مــا كان، 
والرواية تاريخ ما كان يمكن أن يكون« فأحداث الرواية 
الحالية جعلت من التاريخ إطارا محكما للأحداث، كأن 
الكاتب اســتعاد الماضي عبر الانتماء إلى زمن سحري 
دائــري يُعمــم ســلطته الدنيويــة؛ بحيث يكــون تاريخ 
الصراع أرشــيفا للحُكم ووســيلة لتحقيق انحيازه إلى 
فكرة الحريــة، دفاعا عن هويته، أما إذا تناولنا أطراف 
الصــراع، فســنجد أن الفضــاءات المأزومــة تضافرت 
لتشكل الفعل الضاغط على نفسية البطل الرئيسي في 
المرويــة الأولى، التي حملت عنــوان »غريب على أراض 

 » يبة غر
حتى ان المتلقي يستطيع التمييز بن الصراع الظاهري 
الذي برز فــي فعل التضحية، »لأنه عاد وســقط تحت 
تأثير الدعاية التي ســوقت لنبل وإنســانية المشــاركة 
فــي تلك الحرب« ثــم الصراع على مســتوى العلاقات 
العاطفية والذي اتبع فيه آلية التســامي حيث السلوك 
بطريقــة لاشــعورية مســلكا حضاريــا بالتزامــن مع 
أحداث الحــرب، ليبرز في المروية الثانيــة التي حملت 
عنــوان »موتــى يعيشــون أكثر ممــا ينبغــي« الصراع 
الخفــي  الــدال علــى اســتلاب الإنســان ومجاهداته 
المستمرة لاسترجاع اتزانه، الذي اتبع فيه آلية الإبدال 
و»تحويل الصراع إلى صورة مقبولة شــخصيا كمنفذ 
للطاقة المحتبسة« فيقول«التعامل مع الأشياء بحيادية 
وموضوعية يســتوجب التطهر والبــراءة من الذاكرة« 
لابــد هنا أن نشــير إلــى أنه فــي المروية الثالثــة، التي 
حملــت عنــوان »قطار أعمــى لا يخلف مواعيــده« اتبع 
آلية الإسقاط التي ينسب الفرد فيها مخاوفه ورغباته 
وأفــكاره غيــر المرغــوب فيها إلــى أشــخاص آخرين؛ 
كوســيلة لحماية ذاته« ما يتيح له تجنب السقوط أمام 

دوافعه العدوانية، والتأكيد على أن الآخرين هم الذين 
يمتلكون مثل هذه الدوافع.

ثانيا: الشخصيات وهويتها الرمزية

علــى اعتبــار أن »الرواية تســجيل تاريخي لظواهر 
اجتماعيــة تحمــل دلالات متنوعــة يســجلها الروائي، 
ويحملهــا رســالته التي يريــد للقراء أن ينتبهــوا لها« ؛ 
ولأن »مفهوم الشــخصية يُعد أعقد إشــكاليات النص 
الســردي«؛ فقد استخلصت الشــخصيات في الرواية 
الحالية هويتها الرمزية من خلال الاتكاء على الماضي، 
ومحاولة كشف الإرث المشــترك في الأماكن المتعددة، 
بدايــة مــن بلجيــكا وأحــداث الحــرب الكوريــة عــام 
1950 والوقــوف أمــام الرجل العجوز فــي أول مروية 
وتدبــر جملته الغامضــة »أيها الحمقى.. إلــى أين أنتم 
ذاهبون؟« إلى وصف صــور القمع والصراع الكردي/ 
التركــي، الــذي يــدل علــى رغبــة الكاتــب فــي تثبيت 
ذكرى هــؤلاء الموتى في ذهن المتلقــي، انتهاء بالحرب 
الســورية، نلاحــظ أيضــا أن الشــخصيات المرجعيــة 
المســتدعاة بصفتها الثابتة تاريخيــا، التي جاء ذكرها 
مرتبطــا بثقافــة الكاتب وفهمــه لها، دفــع المتلقي إلى 
محاولة البحث من أجل فهم مواز، نجد أيضا أن تحديد 
الإطار الزماني والمكاني لأحداث الرواية أفاد في رصد 
التحولات الاجتماعيــة وتقرير مصائر الشــخصيات؛ 
فالمكان مرآة تعكس صور الشخصيات وتحدد هويتهم 
والكاتــب لم يحاول دفن نضال أبطاله عبر تجريده من 
محتواه السياســي، وإنما ســعى إلى رصد مســبباته 

الحقيقية.

خاتمة:
فــي رواية »حفلــة أوهام مفتوحة« نجــد أن اختيار 
هــذه الفتــرات التاريخيــة ومعالجة قضايــا الحروب 
من خــلال أحداثهــا وشــخصياتها، تم بعنايــة لتُلقي 
علــى الحاضر بظلالهــا؛ فصراعات الُحكام مســتمرة، 
والصراع بن الســائد والوافد موجود، »وكأن التاريخ 
ميدانا فســيحا يستطيع الكتّاب أن يقولوا من خلاله ما 

يشاؤون بدون أن يتعرضوا للمؤاخذة«.
فــي المرويات الثــلاث تبنى الكاتــب فكرة الخلاص 
من الخــوف والقهر والاســتبداد، وفكــرة أزمة الهوية 
في ظل الموروثــات والعقل الجمعي، ربمــا اتضح ذلك 

فــي هندســة الصــراع المكاني، وعــرض صــور القمع 
الذي جــاء متواترا بن اللقطات الكبيرة جدا واللقطات 
العامة انتهاء باللقطات الخاصة؛ فتكرار مقولة الرجل 
العجوز الغامضة تشي منذ البداية بأن الهزيمة نهائية، 
وإحــراق الســيدة الكورية لملابس الضابــط فيها محو 
لهويتــه، وقبــول عودتــه إلــى تركيا مــن والديــه رغم 
معرفتهــم أنه ليس ابنهم فيه محــو لهويته أيضا خوفا 
من الســلطة؛ فغياب الوثائق الرســمية أســس لذاكرة 
جماعية حــول أحداث سياســية وافتــراض نوعا من 

التجرد في الألم.
اســتطاع الكاتــب ربــط خيــوط الصراع، مــن أزمة 
الهويــة في المرويــة الأولــى، إلى اعتبار الشــخصيات 
مجــرد إطــار لتحريــك الأحــداث فــي المرويــة الثانية، 
التــي يقــوم البنــاء الفنــي فيها علــى أســاس حكاية 
أوميد الشــاعر المعروف، التي اعتمــد الكاتب فيها على 
مصادر تميــل إلى الأدب أكثر من التاريــخ، إلى المروية 
الثالثة والاهتمــام بتصوير المجتمع، الذي يمور بالفتنة 
وثورات الربيع العربــي، والتي ارتكز فيها على الحوار 
بــن الشــخصيات الثانوية، والشــخصية الرئيســية 
»يورغن« لرصد أســباب التمزق، كأن المسار التاريخي 
الواقعــي للرواية اتضــح في تقديم الشــخصيات عبر 
التجــارب التــي أراد أن يبعثهــا الكاتــب للحاضــر من 
ســياق الماضي؛ فالروايــة التاريخية مهما ســعت إلى 
التوغــل في الماضــي، تظل على صلــة بالحاضر« ربما 
اســتعان الكاتب بالخيال؛ ليخفف من وطأة المآســي؛ 
وهــذا أثمر »فضــاء روائيــا ناتجا عــن لقــاء الواقعي 
بالمتخيــل« عبر الصــور البصرية فــي المرويات الأولى 
والثانيــة، وعبــر لغــة الحــوار المســموعة فــي المروية 
الثالثة، كمــا أن توظيف المــادة التاريخيــة للتعبير عن 
معاناة الإنســان، جاءت فيه اللغة مقوما رئيسيا لربط 

الماضي التاريخي بالحاضر الإبداعي للكاتب.

٭ كاتبة مصرية

رشا الفوال٭

مليكة العاصي

ثيمات الصراع ومُتخيلات الهوية في رواية »حفلة أوهام مفتوحة«

كشفت التناقض بين الخطاب والممارسة في بنية المجتمع

مليكة العاصمي: مراكش تتعرض لخطر »الفَلْكَرة«

محمد سامي الكيال٭
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ثقـافـة

■ فيلــم »أرض الرحــل« »Nomadland« )108 دقائــق/ 
2020/ الولايات المتحدة الأمريكية( هو الفيلم الحدث، ومرشــح 
بقــوة لتحقيــق العديــد من الجوائــز الدوليــة من بينهــا جوائز 

الأوسكار.
فيلــم عــن امــرأة في الســتين مــن العمــر، بعدما فقــدت كل 
شــيء أثناء الركود، تشــرع في رحلة إلى الغرب الأمريكي. بعد 
الانهيار الاقتصادي الذي أثر أيضا في مدينتها في ريف نيفادا، 
تأخــذ فيــرن شــاحنتها وتصنع عالمهــا الخاص علــى الطريق، 
لاستكشــاف حياة خــارج المجتمــع التقليدي كرحالــة جديدة. 
تم تصويرالفيلــم على مدار أربعة أشــهر فــي مواقع مختلفة في 
نبراسكا وساوث داكوتا ونيفادا وأريزونا وكاليفورنيا. تغلف 
قصــة الفيلــم كآبة، فهــي تدور فــي أرض عــذراء، فالرحلة إذن 
ليســت مخرجا من المجهول، بــل هي مدخل للمجهول بفلســفة 

شوبنهاور. 
يطرح فيلم »أرض الرحل« مسألة السفر في الغرب الأمريكي 
بعمق فلســفي، »العالم كثيــر معنا ونحن كثيرون مع أنفســنا« 
مــن هنا تأتــي الحاجة إلــى رمي النفس فــي العزلــة والصدفة 
والغموض. فــي النهاية، يتعلق الأمر بعدم الاستســام لترتيب 
مــا تم تصوره مســبقا. ومن هذا المعطى فالســفر هنــا لا لنرى، 
بــل حتى لا نــرى. وفــي لغــز الامعقول تــرك إمكانيــة الحياة 
غيــر المكتملة بالضرورة بحثــا عن الحياة المكتملــة، كما تتصور 

المخرجة ومعها بطلة الفيلم. 
أخرجــت Chloé Zhao ) كلوي تزاو( الصينية المولد فيلمين 
علــى الأقل متســائلة عن كيفيــة التخلص من الحــدود في بعده 
الأيديولوجي. ليست الحدود جداراً فاصاً، كما يصر ويتصور 
البعــض، ولكنها نافذة على العالم وشــكل من أشــكال المعرفة. 
وبذلــت المخرجــة فــي فيلمهــا الســابق »الراكب« جهــدا كبيرا 
لاستكشــاف معنى مصطلــح حدود، وهــي تطبــق الآن معياراً 
مشــابهاً للعثور على المعنى الأنطولوجــي تقريبا لمفهوم الرحلة. 
الفيلم حكايــة حدودية في المــكان المحدد للمغامــرة، حيث تبدأ 

الشخصية المركزية بالبحث عن نفسها والبحث عن الخاص.

ظاهرة المجتمع المتجول

 Nomadland: Surviving America« كتــاب فــي    
الصحافيــة  درســت   »First Century ـ   in the Twenty
جيســيكا بــرودر، ظاهــرة المجتمــع المتجــول الجديــد، المكــون 
بشــكل أساسي من العمال المســنين، الذين فقدوا سبل عيشهم 

وممتلكاتهم في القرن الحادي والعشرين.
 الركــود الــذي ضــرب الولايات المتحــدة بين عامــي 2007 و 
2009. وهكــذا وصلنا إلى »أرض الرحل« حيث تخاطب المخرجة 
هذا الواقع الاجتماعي الجديد، من خال مسار يجمع بين الفيلم 
 Song الوثائقي والخيال. في الواقع، فإن فيلميها الســابقين ـ
My Brothers Taught Me ـ و The Rider ـ قــد تاعب 
بالفعــل بفكرة اســتدعاء ممثلين محترفين، وغيــر محترفين في 
الصــور وجمعهم معا، الذيــن أظهروا طريقــة حياتهم الحقيقية 
على الشاشــة. بهــذا المعنى يجمــع الفيلم مجموعة واســعة من 
الشــهادات للأشخاص بعد الوقوع في التهميش، ووجدوا على 
الطريق طريقة لتجنب القيود التي يفرضها »اســتبداد الدولار«: 
الديون، دوامة المستهلك، اســتحالة العثور على وظائف دائمة، 
البطالــة المقنعة... معظمهــا أصوات مجهولة، لكننــا نرى أيضا 
على الشاشة بوب ويلز، معلم حياة الرحل، ومؤلف دليل »كيف 
تعيــش في ســيارة أو شــاحنة صغيــرة، أو عربة ســكن متنقل 

وتخرج من الديون والسفر والعثور على الحرية الحقيقية«.

بين التخييلي والوثائقي

يقدم الفيلــم مجموعة من الشــهادات الحقيقية تنفث حقيقة 
واضحة في ركيــزة »أرض الرحل« حيث تقوم المخرجة والبطلة 
فرانســيس ماكدورماند، ببناء صــورة خيالية مليئــة بالنزاهة 
والحساســية في قالــب يمزج بــين الوثائقــي والتخييلي. فيلم 
رقيق وحنون عن الروح الأمريكية المنهكة، قطعة فنية مستوحاة 
تماما من الخيال الوثائقي، مثل فيلمها السابق »الراكب« ببراعة 
فنية ورشــاقة، تمزج المخرجة الممثلين المحترفين وغير المحترفين 
في قصة متخيلــة مبنية حول امرأة مرحة وواســعة الحيلة في 
منتصــف العمــر، تؤديهــا فرانســيس مكدورماند بــأداء بارع 

وهادئ. قد يكون الأفضل في حياتها المهنية حتى الآن. 
تدور أحــداث الفيلم حول ظاهــرة جديدة: الرحــل الجدد... 
جيل 60 و70 في أمريكا وتحطم مســتقبلهم الاقتصادي بسبب 
الكساد الكبير عام 2008. إنهم »محاربون« من الطبقة المتوسطة 
يعيشــون الفقر ولا يمكنهم تحمل تكاليف الحفاظ على منازلهم. 
لــذا فقد أصبحوا من الرحل، قبيلة أمريكية جديدة تجوب الباد 
فــي العربــات والكارافانات التــي ينامون فيها، بحثــا عن عمل 
موســمي في الحانات والمطاعم... في هذا الفيلم يظهر مستودع 
أمازون العماق في نيفادا، الذي يحل محل عمال الحقول. وقد 
سُــمح لـــلمخرجة بالتصوير داخل إحــدى كاتدرائيات صناعة 
الخدمات المخيفة في شــركة أمازون. يُظهر الفيلم أنه إلى جانب 
مصاعــب الحيــاة وأوجاع القلب، هــدوء في اختيار هــذا النوع 
من الحيــاة المفروضة، حتى النشــوة والســعادة الكاملة بدون 
أعبــاء المنزل والمصاريــف الباهظة، ويمكن أن يتمتع الشــخص 
بحريــة كبيرة فــي التخلص مــن الأعباء التي تثقــل الكاهل وأن 
يحيــا بين المناظــر الأمريكية الخابة، لكن الحــل قد يجدي نفعا 
بشكل مؤقت، لكن ماذا يقع إذا ظهرت على شاحنتك أو جسمك 

عامات الانهيار؟

السرد البيضاوي والدائري

يمتد هذا الاحتفال الثري بالغرب الأمريكي على الحدود، بين 
الحقيقة والخيال، حيث نجد أناســا حقيقيين يحاولون التوغل 
في ذواتهم للوصول إلى حقيقة أعمق لفهم ما يقع حولهم. سرد 
شبه شــفاف، لا توجد قصة بالمعنى الكامل تبني تجارب البطلة 

بل المواقف التــي تواجهها البطلة فيرن والأماكــن التي تزورها 
والأشــخاص الذين تلتقي بهم وعواطفهــا وعزلتها، التي تعطي 

شكا لسرد بيضاوي مجزأ وريث أفام روبرت كرامر.
 هــذا لا يعني أن »أرض الرحل« لا تحتوي على مقاطع محملة 
بقــوة الســرد بــل تتخللــه مظاهــر الرجل المهتــم بفيــرن، الذي 
يلعبه الممثل ديفيد ســتراثيرن، في الفيلــم بطريقة عضوية، كما 
تحل زيــارة فيرن المفاجئة بعــد تعطل شــاحنتها لأختها بلباقة 
وبعاطفة عميقة. في فيلمها لا يتم تشــكل الســرد بشكل مباشر 
- أي الســرد نحــو الكارثة - بالطريقة المعتــادة والخطية، على 
الرغم من وجود تطورات مهمــة تتعلق بعاقة فيرن مع خطيبها 
الخجول. إنهــا أكثر من صورة جماعية وصــورة للعصر، تمتاز 
بذكاء وأسلوب اســتثنائي. يمكن القول إنها ليست غاضبة بما 
فيه الكفاية بشــأن القوى الاقتصادية التي تسببت في كل هذا، 
لكن المخرجة وشــخصياتها تبــدو صريحة بشــكل رائع. هناك 
باغة حقيقية في صناعة أفامها ضد جشــع العولمة وهامشية 

النظام الرسمالي. 
تســمح المخرجــة لبطلة الفيلــم بطريقتها الأدائيــة بأن تكون 
على طبيعتها، وتتفاعل مع اللحظات بطريقتها الخاصة. يساعد 
ذلــك أيضا غير المحترفين الذين قد يبــدو إيصالهم متكلفاً بعض 

الشيء، بينما في الواقع ما نسمعه ونراه هو غياب التمثيل.
فــي »Nomadland« لا تكرر ببســاطة مــا فعلته المخرجة 
في »The Rider« قصة اكتشــفتها وأعادت بناءها لاحقاً في 
محمية لأمريكيين أصليين. لكنها تستفيد من فضولها الغريزي، 
والتعرف على الغرباء والمهمشــين، تذكرنا بالمخرجة الفرنســية 
أنييس فــاردا، التي حولت كاميراتها المتعاطفة مع المتشــردين، 
وأضــاءت فيها ميزاتهــا المبتكــرة للمخيال الوثائقــي، العنوان 
الفرنســي »Vagabond« )المتشرد( الذي يترجم بدون سقف 

فلسفة المتشردين، ويمكن أن يكون تعويذة للرحل.
يسمح الفيلم من خال الأداء الداخلي من النفاذ وإلقاء نظرة 
خاطفة على التمزق الداخلي للشخصيات. إذا كان الفيلم جزئياً 
عبــارة عن مرثيــة لمعاناة الطبقة المتوســطة ومجتمع المهمشــين 
العــزل في أمريكا الصناعية، فهو أيضــا ترنيمة تحد للمنبوذين 
مــن ذلك العالم، بنوع من التعايــش والتأقلم الصعب مع الواقع. 
تبدو المناظر في الفيلم موحية بين بياض الثلوج وصفرة الرمال، 
وبين التأمل فيها وهي تحدق في غروب الشمس الرائع الطويل. 
إذا لم يكن هذا هو الشــيء الذي تفضله، لكــن الفيلم هو ترنيمة 
 Ludovico من التعاطف والاســتبطان. قام الملحــن الإيطالي
Einaudi، وهو الشريك الموسيقي المثالي للمخرجة، بالاعتماد 

علــى مقطوعات البيانــو المتدحرجــة لفتح عقولنــا لأي رحات 
استبطانية قد نجدها جنبًا إلى جنب مع البطلة.

تحتــوي أفــام الطريق علــى نقطة ضعــف جوهريــة، فهي 
الطبيعة العرضية لقصصها ففي »أرض الرحل« هناك ساســة 
بشــكل كبيــر في خلق نمــط من المســار الدائــري بــدل الطريق 
الخطــي، حيث تعــود الشــخصيات المؤثرة لإثراء رحلــة البطلة 
بشــكل أعمق، مجسدة إيمانا بفرح لا ينتهي مع بزوغ كل شمس 

جديدة.
 بالتعاون مع مصورها الســينمائي المعتاد جوشــوا جيمس 
ريتشــارد، طمســت المخرجة الخط الفاصل بين الفيلم الوثائقي 
السردي والفيلم الوثائقي الواقعي. إنها تضع موضوعاتها في 
إطار مناظر طبيعية خابة، ولكنها لا تضفي جمالا على الطبيعة 
فهذه الطرق المنعزلــة والجبال الوعرة والصحــارى الصخرية، 
هي جزء جوهري من حياة العابرين، وليست إطالات بانورامية 
على الإطاق. لقطة بسيطة للبطلة تطفو عارية في النهر، أو لقطة 
أخرى تكون فيها خلف عجلة القيادة، بينما يجري ثور البيسون 
بجانب الطريق، تشــير إلى القوة والاســتقالية التي تستمدها 
مــن الطبيعــة«.أرض الرحــل« فيلــم متواضــع، متعرج بشــكل 
مناســب، وانطباعات بطبقات غير ســردية غير مســتعجلة بدلًا 
من بنــاء قصة بعامات الترقيــم، لكن التأثيــر التراكمي للعديد 
من اللقــاءات الهادئة التــي تبدو بين الشــخصيات غير منطقية 
ولحظات التأمل الانفرادي هي صورة تعكس طبيعة هذا الفيلم.

شخصيات التكيف والقصص المنحوتة

تعمــل المخرجة بشــكل أساســي مــع ممثلين غيــر محترفين 
يلعبــون نســخا من أنفســهم، وهــي متخصصة فــي القصص 
المنحوتــة فــي عظــام شــخصياتها ومجتمعاتهــم ومســاحات 
التحكــم عن بعــد التي يســكنونها. يمتد هــذا الاحتفــال الثري 
بالغرب الأمريكي على الحــدود الفاصلة بين الحقيقة والخيال، 
حيــث نجــد أناســاً حقيقيــين يحاولــون التوغــل فــي ذواتهم 
للوصول إلى حقيقة أعمق. تدعو المخرجة شــخصياتها أن تقرر 
بنفســها ما تفعل مع ما يأتي مع بعض المخاطر: يمكن أن تتجمد 
حتى الموت في شــاحنتها، ويصعب أحيانــا العثور على الطعام 
والإســعافات الأوليــة، وبعض جوانب ســلوكها قد تشــير إلى 

مشاكل الصحة العقلية. 
لــم تكــن الفكــرة هــي تكييــف كتــاب بــرودر بقــدر مــا هي 
احتضــان ما ســجلته: شــريحة من الرحــل المتجولــين والكثير 
منهــم تجاوزوا ســن التقاعــد، ولكنهم مــا زالــوا مضطرين إلى 
الحصــول على وظائف غريبة، حيثما أمكنهم ذلك. بينما يرفض 
هــؤلاء المنعزلون ذوو النطاق الحر المثل الأعلى للأســرة وملكية 
المنازل والجذور الثابتة للحلــم الأمريكي. يتوق الكثير منهم إلى 

الاستقال الذاتي من التبعات الاقتصادية.
يقدم فيلــم »Nomadland« فرصة للمشــاركة في الحرية 
)الصداقــة الحميمة حــول نار المخيــم، بانوراما دائمــة التغير، 
التعــاون، روح التســامح( والإحباطات )إطــار مثقوب، محرك 

معطل، الحاجة، المرض( التي تأتي مع المنطقة، وأي أرض.
مــا الذي تبحــث عنه فيرن هنــاك؟ هل تأمل فــي العثور على 
شــيء أم أنها تهرب؟ هل ســيقودها طريقها إلــى منزلها، أم أن 

السماء هي الحد؟ الجواب نعم كل ما سبق.
أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه فــي البداية حــول الشــخصية هو 
أنها بينما تســافر في جميــع أنحاء الباد في شــاحنة مجهزة 
كمســاحة معيشــة صغيــرة، ترفــض فيــرن الســماح بتعريف 
نفســها على أنها ضحية لصعوبــات اقتصادية. توجه المخرجة 
فرانســيس ماكدورمانــد إلى أداء رائــع من الجاذبيــة الكئيبة، 

بحيــث لا يمكن تمييزها عــن الرحل الحقيقيين الذين تشــاركهم 
الشاشــة. تلعب ماكدورماند دور فيرن، وهي أرملة رزينة تعمل 
بجــد في أوائــل الســتينيات من عمرها عاشــت طــوال حياتها 

البالغة في منزل نيفادا. 
توظــف المخرجــة حالــة مــن الوظيفــة المتغيــرة باســتمرار 
للشــخصيات، حيــث تقــدم لمحــات إنســانية إلى وظائــف غير 
عاديــة، ســواء كانت تشــتغل فــي الحديقــة الوطنيــة أو تعمل 
خلــف عداد محطــة البنزيــن. يذهب الرحــل إلى الأماكــن التي 
توجد فيهــا العربات، ويفرضون أنماطاً للهجرة. يبرز شــخص 
آخر رجل يدعى ديف )ديفيد ســتراثيرن( لديه شــاحنة بيضاء 
خاصــة، ذو شــخصية لطيفة ومرحة، إلا أنه يبــدو منفتحا على 
فيــرن بطريقة تعقد حاضرها. داخل هذا المجتمع يبدو أن الناس 
يكوّنــون صداقــات بســهولة، إلا أن الفيلــم غامض بشــأن تلك 
الديناميكيــات. أكثر من مــرة، ينطلق ديف أو فيــرن بدون قول 

وداع مناسب. 
فــي قصــص الرحل لا عنــوان ثابــت فقط مســارات الأرض 
الأربعة برياحها والحكايات الملقاة على ناصية الطريق. نجد من 
بين شــخصيات الفيلم ليندا ماي، امرأة أخرى شديدة الصابة 
في الســتينيات من عمرها، تتحدث عن العمــل منذ أن كانت في 
الثانية عشرة من عمرها وتربية ابنتين، لكن العثور على ضمانها 
الاجتماعي كان يســتحق أجرا زهيدا. تكشف سوانكي صديقة 
أخــرى ملونــة لفرنز، بمــرارة عــن إصابتها بالســرطان قبل أن 
تتذكر لقاءاتها التي لا تُنســى مع الطبيعــة والتي جعلت حياتها 
حيــاة كاملة. يلخص بوب ويلز، الذي يحتوي على عدد كبير من 
المتابعين لدروسه التعليمية على YouTube على عقيدة الرحل 
الجدد الذين يشكلون المجتمع المتناثر، وكثير منهم يتحملون ثقل 
الحزن والخسارة. إنه يتجنب كلمة الوداع الأخير بتفاؤل »أراك 

في الطريق«.
 تُظهر المشــاهد في إحدى ندوات ومعســكرت ويلز في وقت 
مبكر أن فيرن تتعلم المهارات الأساســية لهــذه الحياة الجديدة. 
حتــى الخيوط الســردية الأكثــر تقليدية متشــابكة بساســة، 
بحيــث تبــدو عضوية، مثل وميــض التجاذب الناعــم بين فيرن 
والرحالة المتشرد )ديفيد ستراتايرن(. كما سبق، عندما يتعطل 
محرك ســيارتها، تعمل فيرن لزيارة شــقيقتها »دوللي« ميليسا 
ســميث للحصول على قــرض مالــي. إن المودة الدائمــة بينهما 

مؤثرة مثل المسافة التي تفصل بينهما. 
يمــرّ الرحل الغرباء في أرضهم داخــل وخارج حياة بعضهم 
بعضــا بــدون حواجــز يتاجــرون بالســجائر أو الشــطائر أو 
الأدوات، ويتبادلون القصص عن الصدمة في الماضي والهدوء 
الــذي عاشــوه فــي المســاحات المفتوحة بــدون قيــود، ومعها 
تتدفــق المشــاهد بإيقاع تحريرهــا بإيقاعها الواضــح والمتناغم 

وبانسيابها الخاص.
يختتــم الفيلم بباغة محطمة مع إلقاء فيرن نظرة أخيرة على 
بلدة نيفــادا الخالية، والمصنــع والمنزل الذي قضــت فيه معظم 
حياتها. مشــهدان بصدى مدو، أحدهما وصفها للمنظر بشــكل 
واضــح من بابهــا الخلفي: »لم يكن هناك شــيء فــي طريقنا«. 

ومقولة أخرى تعلمتها من والدها: »ما تذكرت الأرواح«. 

٭ كاتب من المغرب

■ في مرحلة الطفولة، نتخيل مامح مســتقبلنا، بما 
في ذلك المهنة، والدخل المرغوب فيهما. والمثير للدهشــة 
أن هناك العديد ممن ســارت حياتهم على الدرب نفســه، 
ة  الذي تم تخيلــه منذ الطفولــة. وأمام تلــك الأمثلة الحيَّ
ا لكونه  لترســيم حدود المســتقبل يقف الإنســان متعجبَّ
محظوظا أو متعوسا؛ لأن أحام طفولته تحققت بحلوها 
ومرهــا. لكن الحظ بمعناه الــدارج لا وجود له على أرض 
الواقع؛ فالمســؤول عن تحقيق الأمنيــات هو العقل ذاته؛ 
لأن إصرار المرء على تحقيق أهدافه يمكنه من رسم طريق 
واضح المعالم، ليســلكه من أجل تحقيــق مآربه، فالعقل 

هو مركز الحظ. 
وكلمــا نظر الإنســان لعقلــه وحاول فهــم تعقيداته، 
اندهــش وشــعر بأنــه لغز كبيــر كامــن فــي متاهة من 
الصعب تحديــد بدايتها أو نهايتها. فالعقل الواعي ليس 
هو المخزن الوحيد للمعلومات والأفكار، أو الجهة المطلقة 
لإصــدر الأوامــر التي تتحكــم في تصرفــات وتحركات 
الإنســان، وبالتالــي تســاعده على تحقيــق أهدافه؛ لأن 
هذا العقل المهيب، لديه عقل خاص به، وهذا العقل هو ما 
 .Subconscious )يسمى بالعقل الباطن )أو الاوعي
وأول مــن صــاغ مصطلــح »العقــل الباطــن« كان عالــم 
النفس الفرنســي بيير جانيه )1859-1947( في رسالة 
الدكتــوراه الخاصة به، التي ذكــر فيها أنه تحت طبقات 
وظائــف التفكير النقدي ـ التي تصدر مــن العقل الواعي 
ـ يوجد وعي قوي أطلق عليه اســم »العقل الباطن« الذي 
يعنــي من وجهــة نظر نفســية بحتة أن »العقــل الباطن« 

كامن »خارج نطاق الوعي«.
وكما يذكر العالم النفســي السويسري الشهير كارل 
يــونج )1875 ـ 1961( يعــد العقل الباطــن المخزن الخفي 
البديــل لخبــرات الفرد والمعلومــات؛ لأن العقــل الواعي 

ليس لديه القدرة أن يختزنها جميعا.
، صــار للعقل الباطن حضــور قوي، وأهمية   ومن ثمَّ
كبــرى في الطب النفســي الحديــث؛ لأنه ركيزة أســس 
المســاعدة الذاتية )أو مساعدة الفرد نفسه بنفسه بدون 
الاعتماد على الآخرين( Self-Help. وقد استغل علماء 
الطب النفسي قوة العقل الباطن لمساعدة وشفاء العديد 
مــن الحالات المســتعصية، وحالات اليــأس والاكتئاب؛ 
فاستخداماته تتشابه والتنويم المغناطيسي، مع الفارق. 
فالتنويم المغناطيســي أساســه الوهم والاستحواذ، أما 
قدرة العقــل الباطن فهي قائمة علــى التخييل والإنجاز. 
وقد ســاعد اللجوء إلى قوة العقل الباطن في استحداث 
تقنيات نفسية حديثة، مثل الإيحاء الذاتي، والتوكيدات، 
اللذين من شأنهما تسخير قوى العقل الباطن للتأثير في 
حياة الشــخص؛ وفي النتائج المترتبة على أفعاله؛ وفي 
عــاج العديــد من الأمــراض المســتعصية التــي عجزت 

الأدوية عن شفائها.
ولقد تنبه الكاتــب الأمريكي جوزيــف ميرفي )1898 
ـ 1981( إلــى قــدرة العقل الباطــن على تغييــر الجوانب 
المظلمــة في حيــاة المرء، وعلــى تبديل حياتــه للأفضل. 
وجوزيــف ميرفــي واعظ دينــي أيرلنــدي الأصل، دعى 
إلــى منهاج وفكر دينــي جديد. ومن الجديــر بالذكر أنه 
بعــد هجرته للولايات المتحدة كان يمارس مهنة الصيدلة 
بجانــب الوعــظ الدينــي. ولمــا أراد الاســتزادة والتفقه 
أكثر في الفلســفة الدينية، ســافر للهند، وتعلم الفلسفة 

الهندوسية. 
وأثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، تم ضمــه للجيش 
بوصفــه صيدلانيــا، ووضعــوه فــي قســم الإمــدادات 
الطبيــة. وكان لتجربــة الحرب أثــر بالغ فيه، لما شــهده 
من حــوادث ومآس أشــعلت مجــددا رغبته فــي الوعظ 
والتجديــد فــي الخطاب الدينــي. وبعد انتهــاء الحرب، 
تــردد علــى العديد مــن الجامعات، وســجل نفســه في 
دورات أتاحــت له أن يجــوب دولا مختلفة، خاصة دول 
شــرق آســيا، التي تعلم منها الكثير من أســس الفلسفة 
والحكمة، بالإضافة إلى حصولــه على درجة الدكتوراه 
في الطب النفســي من جامعة جنــوب كاليفورنيا. وبعد 
أن اطمــأن لقدرته على نفع البشــرية؛ لما لــه من مخزون 
والفلســفي،  الدينــي،  الجانــب  فــي  وافــر  معلومــات 
والنفســي، بالإضافة إلى خبرته الواســعة في شــؤون 

البشــر والحالات الإنسانية، قرر ميرفي أن ينشر أفكاره 
في شــكل كتب، كلماتها لا تسير في إطار الوعظ الديني 
التقليدي، بل تطرح أفكارا تعلم الإنسان أن يساعد نفسه 

بنفسه؛ لتخطي أزمات ومآسي الحياة.
ومــن أهم وأشــهر الكتب التي ألفها في هذا الســياق 
 The Power of your »كتــاب »قوة العقــل الباطــن
يعتبــر  الــذي   ،1963 عــام   Subconscious Mind
باكورة الكتــب المصنفة من أفضل الكتــب ذات المبيعات 
الضخمة، والــذي كان الإقبال عليه عالميــا وليس محليا 
فقــط، حتــى وقتنا هذا. وفــي هذا الكتــاب يؤكد ميرفي 
أن لــدى كل فــرد قــدرة هائلة علــى تحقيق المســتحيل، 
عند إخراج القوة الكامنة فــي العقل الباطن القادرة على 
تحويــل التصرفات الكامنة في الاوعي - العقل الباطن 
- إلــى أفكار إيجابية تضع الفــرد على الطريق الصحيح 
لتحقيق أهدافه. ولاســتفادة من قــدرات العقل الباطن، 
نصــح ميرفــي بوجــوب اســتخدام الأفــكار والأوهــام  
الصحيــة ـ أي أحــام اليقظــة ـ لخدمــة تحقيــق أهداف 
بعيــدة المنــال. ما يعنــي وجوب وضــع مامــح حياتنا 
المســتقبلية، وأن نلح على أطرها في شــكل أحام يقظة 
متكــررة، ســوف تدل العقــل الواعي علــى الطريقة التي 
يحقــق بها تلــك الأحــام. وإذا لم يســتطع الفرد تحديد 
الشــكل النهائي للمســتقبل، لوجود خيارات عدة، يمكن 
تصفية الذهن بالنوم ليلة كاملة حتى يأخذ العقل الباطن 
الفرصــة للتفكير في الخيار المناســب لقدراتنــا. أما أهم 
خطوة يجــب التنبه لها، فوجوب تمنــي الخير للآخرين؛ 
لأنه لحتمية عدم شــغل البال بأفــكار أنانية، أو حقودة، 
أو آثمــة؛ لأن الحقد على مــا يمتلكه الآخــرون أو يحققه 
من إنجازات من شأنه شــلّ القدرات الابتكارية، وتركيز 
الأفــكار على رغبــات انتقاميــة وتدميرية. وقــد نُصَاب 
أحيانا بالدهشــة عندمــا نعلم ارتكاب شــخص مرموق 
لجريمة أو فعل فاضح، أو ســعيه لتدمير من هم أضعف 
منــه، ما يفضي به للوقوع في براثــن القانون أو التنكيل 
به عانية. وقــد يفضي أيضا الحقــد للإصابة بأمراض 
نفســية تنهــش فــي ذاتهــم وتقــضّ منامهــم وتجعلهم 

يكرهون أنفسهم.
ويمكــن التأكد مــن القدرة الســحرية للعقــل الباطن، 
بالنظــر إلــى قصــص نجــاح آخرين تمنــوا المســتحيل 
وحققوه. فكم من معدم تمنى أن يصير مليونيرا شهيرا، 
وخير شــاهد قصة حياة الفرنســي الفقيــر المعدم »لوي 
فيتون«  الذي صار أشــهر مصممي الأكسسوارات عالميا 
وا القــوة والهيبة،  حتــى الآن. وهناك أيضــا ضعفاء تمنَّ
مثل الطفل الافريقي الأمريكي الضعيف كاسيوس كاي 
الذي صار الماكم العالمي محمد علي كاي. ومن الأعمال 
الفنية التي اســتندت إلــى فكرة هذا الكتــاب فيلم »زكي 
شــان« للممثل المصري »أحمد حلمي«. الإنســان في حد 
ذاته كنز، لكنه كنز دفين، لا يمكن لأيَ كان الوصول له لما 
عليه من طاســم لا يمكن حل شيفرتها إلا صاحب الكنز 
نفســه. فهل أعددت نفسك لاكتشــاف كنزك الدفين؟ أم 
ستقضي حياتك في التحسر على ما لم تستطع إدراكه؟
٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

■ كان الناقــد والأكاديمــي العراقي علي جــواد الطاهر)1996م( 
قــد أوفد إلى الجزائر للتدريس أســتاذا زائرا فــي جامعتي الجزائر، 
وقســنطينة، هذا ما ذكره علــى الغاف الأخير مــن كتابه )المرزوقي 
شارح الحماسة ناقدا( الدار المتحدة للنشر والتوزيع: بيروت: 1995، 
من دون أن يذكر الســنة التي أوفد فيها، وعــدد الإيفادات، وكان قد 
نشــر مقالة في مجلة )ألف باء( العراقيّة الصادرة في 16/ تشــرين 
الأول/ 1977عنوانهــا )كنــت في الجزائــر( أعاد نشــرها في كتابه 
المقالي )كلمات( الصادر عن دار الشؤون الثقافيّة بطبعته الأولى في 

بغداد 1997.
يقــول الطاهــر بعد اســتهال المقالة )أنــا فرح بأنــي كنت هناك، 
ســعيدٌ، مبتهجٌ، لما رأيت ـ في الأقل ـ من دلائل الوفاء، وأقول: الوفاء 

لــم  لأنّــي 
أجــد الكلمة التي تؤدي ما أريــد أن أقول، وقد التقيت بطلبة لي هناك 
فإذا هم حبٌّ وكرمٌ ولطفٌ ومنافســةٌ في الضيافة، والمسألة أكثر من 
وفــاء ؛ لأنّ الوفاء يعني أنّي قمــتُ إزاءهم بخدمة خاصّة من قبل، أو 
أنّــي عاملتهم معاملة خاصّة، ولم يحدث أيّ شــيء من هذا، فلنبحث 
ـ إذا ـ عــن كلمة واحــدة تعني الناس الذين يلزمون أنفســهم بواجب 
لا يلزمهــم ؛لأنّــه ليس من واجبهــم، وهم ينطلقون مــن ذلك طواعية، 
وطيبة ،ونقاء ،وكأنّهم مدينون، وكأنّ عليهم واجب الوفاء ـ ولم يكن 
عليهم واجب الوفاء ـ ولم يكن عليهم شــيء مــن ذلك، ولكنّهم الدليل 

الفطري علــى طيبة الإنســان ،وإنســانيّته الحقيقيّة، ومــا أجمل أن 
يكون على الأرض طيبون(.

   وتحــدّث )الطاهر(عــن الطلبــة الجزائريــين الذي درّســهم في 
جامعــة بغداد: إنّهم أحبوا العراق ـ ومن لا يحب العراق في الجزائر؟ 
ـ  وليس في ذلك عجب ،إنّما العجب كما رآه الطاهر في محبّة المثقفين 
الذين لم يعيشــوا في العراق ســاعة، وهم يعرفــون الكثير عنه، وعن 
ثقافــة أهله، في الماضــي والحاضر، وذكــر )الطاهــر( أن التصفيق 
الذي جوبــه به في قاعة المحاضرات  لحظة أن ذُكر فيها اســم بغداد 
كان دليل فرح مازجه إحساســه بالتقصير، فقد رأى بأمّ عينيه وفاء 
نادرا لشــعب كبير، ووجد )الطاهر( في تلك الباد المجات العراقيّة 
متوفرة للقــرّاء جميعا، فضا عن الكتب الصــادرة حديثا في بغداد، 

وهذا ما جعله سعيدا أمام الجزائريين.
وتحــدّث الناقــد )علي جــواد الطاهر( فــي المقالة عن النشــر في 
الجزائر فوجده متنوعا بين الفكر والفلســفة، والاجتماع ،والقانون، 
والأدب، والنقــد ،والمعجمات، وقــد وقف عند معركــة الجزائر التي 
عدّها من المعارك الكبرى: معركة التعريب، فوجدها على خير ما يكون 
الجدّ والعمل، ثمّ  دعا إلى مســاندة الجزائر بشتى المعارف، والعلوم 
،والفنون، فضا عن أنه دعا إلى أن يكون الكتاب الجزائريّ  بين يدي 
القارئ العراقي، ثم ختم )الطاهر( المقالة بقوله :)آه يا صديقي كأنك 
لا تعلم مفعول الحرف في شــدّ الأواصر، وتقريــب البعيد، وتحويل 
الأوطــان الكثيــرة على الخارطة إلــى وطن واحد في الفكــر، والروح 
،والعلــم ،والمعرفة ،والألفة، والود... ولقد كُتــب لي أن أرى ذلك رأي 
العــين، وتمنيت لو كان معي مســؤولون عن الكتــاب العراقي...أجل 

كنت في الجزائر(.
بهذا الشــكل الثقافــي كتب )الطاهــر( عن الجزائــر، وعن جمال 
أهلها وثقافتها، ولعلّ الدراســات الثقافيّة التي تهيمن الآن على جزء 
مهمّ مــن الخطاب النقدي المعاصــر يمكنها أن تنفتح فــي رؤاها على  
المقالة بحكم  طبيعة خطابها الثقافي، فهي حســب رأي )الطاهر( إلى 
الحديث، والســمر أقرب منها إلى التعليم والتلقين، ووجب أن يكون 
أســلوبها عذبا سلســا دفّاقا، وبهذا الشــرط الذي خرج إلى عدد من 
الاقتراحــات توّج )الطاهر( شــاعريّة المقالة التي يجــب أن تبتعد عن 
الروح المدرســيّة الملزمة؛ بمعنى أن تتّصل اتّصالا إنسانيّا مع القارئ 
بمعيار الانفتاح من دون حواجــز، أو  تعال مكانيّ، فضا عن عذوبة 
أســلوبها: أي قبوله كمــا يقبل الماء العــذب النقي المتدفــق، وهذا ما 

لمسته في متن مقالة )الطاهر( التي أعدّها مقالة ثقافيّة بامتياز.
وذكر)الطاهر(الجزائر مرتين في رســائله التي كان يرســلها إلى 
زوجته السيدة)فائقة(  ـ رحمها الله ـ التي نشرت فيما بعد في كتاب 
)سَــغْبُ العواطف( جمع، وتقديم، وتحرير لقاء موســى الســاعدي 
الــذي صدر عــن دار الرافديــن بيــروت: 2020 فقد ذكر في الرســالة 
الأولــى المؤرخــة في يــوم الأحــد 1977/10/30أنه وصــل العاصمة 
الجزائريّة على جنــاح طائرة الخطوط الجويّة الجزائريّة القادمة من 
القاهرة، في الســاعة الخامســة والنصف عصرا، وكان باســتقباله 
في المطار )أبــو العيد دودو)2004م( تلميذه فــي دار المعلمين العالية 
ببغداد، وهو أســتاذ جامعــي، وأديب معروف، أخذه بســيارته إلى 
الفندق الذي كان مزدحما بســبب انعقــاد المؤتمر الخاص بالمجالس 
الشــعبية فــي الجزائر، كان الفندق ـ الذي لم يذكر اســمه ـ  قريبا من 
الميناء، وقد وصف العاصمة الجزائرية بالفخامة، وهي عنده أشــبه 
بباريــس التي عاش فيها فــي الاربعينيّات من القــرن المنصرم طالب 

دكتوراه، وتنتهي الرسالة عند هذا الحد.
أمــا الرســالة الثانيــة فقــد بعثهــا إلــى زوجتــه أيضــا بتاريــخ 
1978/12/2 من جامعة )قســنطينة( معهد الآداب والثقافة العربيّة، 
وفيهــا أخبر زوجته أنه وصل المدينة قبــل يوم من لقائه بمدير المعهد 
الــذي لم يذكر اســمه، وقد اتفــق معه على وضع جــدول الحصص، 
والمقررات التي شرع بتدريسها، في المراحل العليا بما مجموعة عشر 

ساعات في الأسبوع.
كان )الطاهر( قد وصل قســنطينة بالطائرة قادما من العاصمة، 
وكان الثلــج يغطــي المطــار، وقد وصــف قســنطينة بأنهــا أبرد من 
العاصمــة لكــنّ بردها ليــس خارقا، والشــمس فيها مشــرقة، وهي 
مدينــة جبليّة معقّــدة الجغرافية حســب وصفه على شــكل لم ير له 
مثيــا، ووصــف الناس فيهــا بأنهم طيبــون، وكان لطلبتــه القدماء 
الذين درّســهم في بغداد أثر في جعــل الأمور طبيعية معه، وقد أخبر 
الزوجة أن عودته من قسنطينة إلى العراق ستكون في كانون الثاني 
1979، وهو يسكن في فندق )سيرتا( الاسم القديم للمدينة كما ذكر، 
ودلالته بالبونيقية المدينة، وقسنطينة محصّنة بمواقع استراتيجية، 
ولا ســيّما بصخرتها الشهيرة، واســوارها، فهي تأخذ شكل قلعة لا 
شبيهة لها في العالم، تقع على هضبة بشكل مربع منحرف تنخفض 

من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي.
هذه خاصة لمضمون الرســالتين الموجزتين، وفيهما أتاح الطاهر 
لعائلتــه التواصل معــه، ومعرفة شــؤون حياته، ومــاذا كان يعمل، 
والرســائل، ولا ســيّما تلك التي يكتبها الأدباء نــوع أدبيّ ذو طبيعة 
ثقافيّة لما تملك من شــعريّة لها شكل الاتصال مع الآخر، فنصوصها 
تعطي فكرة عن زمن ارســالها، ومكانه، وما فيهــا من محتوى يحيل 
على طبيعة ثقافيّة يتقصّدها المرســل كما في رســالتي الطاهر اللتين 
انفتحتا على رحلة كان الطاهر بطلها....،ورســالتا)الطاهر( يمكن أن 
نعدّهما  خطابا متحــوّلا من المعاينة إلى التدويــن يتقارب مكانيّا من 
أنواع أدبيّة أخرى مثل: الســيرة، واليوميّــات، والمذكّرات، فضا عن 
ســرديتها، واحتوائهــا على يوميّــات كان الطاهر قد عاشــها هناك، 
وهــذا مــا يشــجع على دراســتها دراســة ثقافية تمــدّ أذرعهــا  نحو 
الظواهر الاجتماعيّة، والحياتيّة ،فالدراســات الثقافيّة نشاطٌ خاص 
معنيٌّ بتقصّي الثقافة في تشكياتها، وطرائق اتّصالها بالنصوص، 
والتشــكيات المختلفة، وهي من نتائج تحوّلات ما بعد الحداثة التي 
ضربــت المركزيّــات في عقر دارهــا، وأدارت الــرؤوس نحو هوامش 
كانــت مقصيّة عن التناول والدرس، وهو ما وجدته في الرســالتين، 

وغيرهما من رسائل الطاهر.

٭ أكاديمي وناقد من العراق

وجهة النهر
أعودُ إلى البئرِ هذا المساء، 

باحثاً عن يوسفَ. 
ككلّ مساءٍ، أعودُ إلى البئرِ 

لا لُأطَمئِن قلبَ أبي
ولكن لأغفرَ آثامَ قَلبي.

أنا خبأتُهُ في البئرِ خوفاً من إخوتي عَليه، 
وحيَن رجعتُ، عرفتُ أن امرأةً 

كانت تُربّي جدائلَها كأنهارٍ من الكحلِ، 
قد قايضَت شَعرَها بسُلّمٍ

وعادت إلى البئرِ قبلي،
 إلى يوسف.

هجَستُ بكلّ نهرٍ أفلَتَ من ضفيرة،
ألا يعطشُ نهرٌ أفلتَ من ضفيرة!

كيــفَ يهــدي خُطوتــي نحــوَ غايَتِها حيَن 

يلبسهُ الجفاف؟

كنتُ أركضُ خلفَ حَشرجةِ القافلة
خلفَ حَمحَماتِ الخيــول، صرير الجفونِ 

التي صَدِئَت
وهي مفتوحةً تَنظرُ إلى يوسفَ تُحاول أن 

لا يَغيبَ.
كنتُ أقتَفــي أثرَ الكُحلِ فــوقَ الدروبِ ولَم 

أهتَدِ.
سأعثُرُ على يوسفَ، قلتُ، إن تبعتُ 

رنّةَ العَطَشِ في وُجهةِ النهرِ
سأتبعُ جوعي إليه وشَوقي

سأتبعُ خَوفي عليهِ لأنجو من القلقِ 
الذي ينتابُني ويكسرُ قلبَ أبي.

كان يَكفي أن يجرحَ الشــكُّ خاطرَ يوســفَ 
لأرتبكَ

قبلَ أن يكون بوصلتي إلى اليقين،
أنا خبأتُهُ في البئرِ خوفاً من إخوتي عليهِ

حيَن أصابتهُ حيرةٌ
وأضعــتُ فــي البئــر قلبــي حــيَن أدرَكَني 

اليقين.
تَبعــتُ رنّةَ العطــشِ في وجهَــةِ النهرِ، ولم 

أجِد يوسفَ.
كانت جدائلَها أطول من طريقي،

المرأةُ التي أفلَتَ من جدائلِها النهرُ.
كان الكحــلُ لياً يقضمُ أثــرَ القوافلِ فلَم 

أجد يوسفَ.
وحــين أوشــكَ اليــأسُ منّــي، والُخطى 

أدمَنَها اليباسُ
كانت امرأةٌ بنهرٍ فالتٍ من جدائِلها تخفِقُ 

بي، قالت:
لَــم تصِــل إلــى يوســفَ لكنــكَ أدرَكــتَ 

الطريقَ وأكمَلتَهُ.
أعودُ إلى البئرِ هذا المساء، 
باحثاً عن امرأةٍ تخفق بي.

ككُلّ مساءٍ أعودُ إلى البئرِ، 
لا لُأطَمئِنَ قلبَ أبي،

ولكن لكي أجِدَ الطريقَ الذي 
يقودُ خُطايَ نحوَ قلبي.

شاعر سوري

 عبدالله الساورة ٭

ياسر خنجر٭

 *فاضل عبود التميمي٭

شعر

فيلم »أرض الرحل«: استبداد الدولار وترنيمة المنبوذين

جعلوني ساحراً الجزائر وعلي جواد الطاهر

لقطة من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
انتبــه إلــى حــوادث الســير، فأنت تحب 

السرعة ولا تحسب حسابًا لعواقبها

الثور
يستحسن ممارسة بعض أنواع الرياضة 
العمــل والتوتــرات  إرهــاق  للتخلــص مــن 

العصبية
الجوزاء

مرافقــة الأصدقاء أو المقربين في رحلات 
ترفيهية تضمن لك عافيتك وحيويتك

السرطان
ابتعد عــن كل من يحاول إثارة عصبيتك، 
وتحاشــى الإنــزواء بنفســك للتخلص من 

متاعبك

  الاسد
كُن على قدر من المسؤولية تجاه الشريك، 
حياتكــم  إلــى  تتســلل  الشــكوك  تــدع  ولا 

العاطفية

العذراء
صلــة  ذات  ســفر  مشــاريع  ترســم 
باســتثمارات ماليــة تعود عليــك بالمزيد من 

الأرباح

الميزان
تعيــد النظر فــي علاقتك بمــن تحب، بعد 
إهمال فترة من الوقت، لكن قرارك بشــأنه لا 

يزال غير محسوم

العقرب
ثقتــك العاليــة فــي النفس تثيــر إعجاب 
الشــريك بك، ويقف إلى جانبك لمؤازرتك في 

جميع خطواتك

القوس
حــاول أن تجــد أوقاتًــا للراحــة حتى لو 
كانــت انهماكاتــك كثيــرة، فالعمــر ينتهــي 

والعمل لا ينتهي

الجدي 
تهتم بصحتــك وتعتني بنوعيــة غذائك، 

وقد تشكو من زيادة في الوزن

الدلو
تمنح نفســك بضعة أيــام راحة للتخلص 
والاســتمتاع  العمليــة  الحيــاة  أعبــاء  مــن 

بأجواء تفتقدها منذ مدة طويلة

الحوت
الضغــوط التي شــهدتها مؤخــرا، بدأت 
تزول تدريجيا، عليك بالصبر، والتفاؤل هو 

المفتاح ولا توجد عقدة دون حل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق

لماذا يتوجع ناصيف زيتون من أغنية »طبيعي« لجوزيف عطية؟  
بيروت - »القدس العربي«:

الغنيّة بتوجع من  »ألف مبروك جوزيف، 
كثر جمالها، الله يوفقك يا رب تســتاهل كل 
ناصيف  النجم  بــارك  التغريدة  بهذه  خير« 
زيتون لزميله النجــم جوزيف عطية نجاح 
أغنيته الأخيــرة المصّورة بعنوان »طبيعي« 
التي طرحها أخيــراً وهي من كلمات وألحان 
لجمال  موســيقي  وإنتــاج  شــلهوب  رامي 
ياســن، وإخراج جاد شويري، حيث حققّت 

في وقت قليل أكثر من مليوني مشاهدة.
جوزف شــكر زميلــه قائــاً »حبيبي يا 
ناصيف.. إنت مذوق، والله مرافق مسيرتك 
لأنك إبن بيت وقلب محــب. الله يوفقك بكل 

شيء يا أخي«.
التي  »طبيعــي«  أغنيــة  كلمات  وتقــول 
تحوّلت الى تريند على »يوتيوب« في لبنان 
وبعض الدول العربية »طبيعي أعاني واجن 
الثواني ساعات وغربتك،  فغيبتك، وأشوف 
طبيعي أحــس أن الهوا. بعدك مــا هو مهم، 
وأحاول أقــاوم وجودك في قلبــي، وارجع 
أفكاري، واســلّيها  وانهزم، طبيعي تعذبني 
ضياعي  في  وحتى  بخيالي،  وأضيع  وتجيك 
التقيــك. طبيعــي أعانــي واجــن فغيبتك، 
تعوّد  وغربتك،  ســاعات  الثواني.  وأشوف 
كامي يقول اســمك مثل، وحاولت حتى إني 

أتكلّم أقل«.

إليسا: 
»مبارح واليوم وبكرا ميشال عون لا يمثّلني«

بيروت- »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعد تغريدة ســفيرة لبنان المســتقيلة من منصبها في الأردن ترايسي شمعون، التي أكدت فيها أن 
الرئيس ميشــال عون لا يمثّلها، فإن الفنانة إليســا المعروفة بمواقفها المناهضة للعهد أكدت أيضاً أن 

رئيس الجمهورية لا يمثّلها.
وأعادت نشــر تغريدة لإحدى الناشطات على تويتر التي تخالفها الرأي وتؤيّد رئيس الجمهورية 
بقولها »مبارح اليوم وبكرا معَك ميشال عون رئيسي« لتردّ إليسا بتغريدة معاكسة جاء فيها »مبارح 

اليوم وبكرا ميشال عون لا يمثلني«.

كورال جوى: الدمشقيات القادمات من الزمن الجميل
■ دمشق – من إبراهيم الزيدي: الشام ليست 
مسلســل »باب الحارة«: )عگيد وشبرية وصوت 
العامة!  عريض(. تلك لعبة الخاصة، لاســتجرار 
وهي ليســت أغنية لفيــروز، وإن غنتها. ولا هي 
قصيدة لنزار قباني، وإن أنشــدها. الشــام أبعد 
من ذلك فــي التاريخ، وأجمل منه في المســتقبل. 
والغاز  الخبز  »طوابيــر«  انتهكته  الــذي  جمالها 
والمحروقات، ما زال يســابق الشــمس إلى نوافذ 
الأمل في نفوس أهلها. يطل عليهم من شرفات الفن 

والأدب، ليملأ فراغ الأمكنة من الأحبة.
الشــام الآن مجموعة أحزان كبيرة، تبحث عن 
مقبرة تحتويها. ومجموعة أفراح صغيرة، تنتظر 
عيدا يلمهــا: )آذان الجوق فــي الجامع الأموي(
)فنجان قهوة في دمشــق القديمة( )اختاط عبق 
البزورية مع أصوات الباعة في ســوق الحميدية( 
وثماني عشرة ياســمينة دمشقية قفزن فوق سن 

اليأس السوري، فكان )كورال جوى(. 
هنــا بالذات لم يســتطع الاســم أن يســبق 
المعنى، كما هو معروف. بل تطابق الاسم والمعنى 

وأصواتهن المثقلة بحنان الأمومة.
 تلك النسوة الدمشــقيات القادمات من الزمن 
الجميل، لا يعرفهن الإعام الســوري، ولا يريد أن 
يتعرف عليهن! إنه مشغول بمطربات البوتوكس!

 ثماني عشــرة امــرأة لم تســتطع الحرب أن 
تفقدهن شغفهن بالغناء! ثماني عشرة امرأة قررن 
الغناء للحب والفرح، وليس للمناسبات العابرة. 
التقيتهن في المركز الثقافي، حيث يتدربن كل يوم 
أربعاء، بإشراف المايســترو حسام الدين بريمو. 
فوجدتني وجها لوجه أنا والشــام. الشــام التي 
في ضمير التاريخ، الشــام التي في ذاكرتي، شام 

الحب والجمال. شام: )تئبرألبي(.
قبــل معرفتي بهن كنــت أقول: احــذر بعض 
الناس، فإن التحدث إليهم قد يصيبك بنوبة حب. 
بعد لقائي بهن صرت أقــول: احذر بعض المغنن، 

إن أصواتهم لا يمكن الشفاء منها.
جلست أســتمع إليهن، وللمرة الأولى أشعر أن 

الاستماع فن، ويحتاج المســتمع إلى كل جوارحه 
ليعيــش تلك الحالة التي اســمها: )الطرب(. كنت 
أراقب يد المايســترو وهي تنقل أصواتهن من مقام 
إلــى مقام. وكيف يتحول ثمانية عشــر صوتا إلى 
صوت واحد! )يا طيرة، طيــري يا حمامة( )بالي 
معاك، بالي بالي( )ومن الشــباك لارميلك حالي( 

)زينو المرجة(. 
ما يميز كورال جوى هو التنــوع في المغنى )يا 
مســافر وناسي هواك( )عايشــة وحدا باك( )لما 
راح الصبــر منه( )يــا بو العيون الســود( )لولا 
المامة يا هوى( )تســرح وتمرح( )بتندم(. إضافة 

للموشحات.
على هامش الاســتراحات بــن الأغاني، كنت 
أتحدث إلى المايسترو تارة، وأتحدث إلى بعضهن 

تارة أخرى.
 في تلك القاعة كان الطريق إلى الحب ســالكا. 
هناك يتحول الجمال إلى فن، والأمومة إلى حنان، 
والموسيقى إلى صاة. في تلك القاعة المغلقة كانت 
ســورية التي نعرفها. ما إن تفتــح الباب، وتغادر 
تلك القاعــة حتى تجد ســورية أخرى! ســورية 
المتعبــة، وتعبها يغري الآخريــن أن يطلقوا النار 
على الأمل فيها، ســواء كان الأمل غابات في جبال 
الســاحل، أو حقول قمح وشــعير فــي محافظة 
الحســكة، أو أطفالا في محافظة الرقة، وقد فعلوا! 

إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقتلوا الحب فيها. 
تسع ســنوات والإعام يمشــي فوق مأساتنا 
بأقدامه الثقيلة، وقد قتل في نفوســنا آمالا كثيرة، 
إلا أنه لم يســتطع أن يقتل الحب. لا أســتطيع أن 

أقول عن تلك النســوة ســوى أنهن خير من يمثل 
الحب. ولا أحد يســتطيع أن يقول عن ابتسامات 
الأطفــال في مخيمــات اللجــوء ســوى أن تلك 
الابتســامات تمثل الحب، وثمة ورود تفتحت على 
أنقاض حرائق الغابات في الســاحل، تلك الورود 
تمثل الحب أيضا. وما هذا.. وذاك إلا رسائل حياة 
للحياة. أيها العالم نحن ما زلنا أحياء، وســنبقى. 
يمكنك أن تقتل المغني، ولكنك لا تســتطيع أن تقتل 

الأغنية.
شهادات:

٭المايسترو حسام الدين بريمو.
لم يجتمعوا ليغنــوا، هم غنــوا ليجتمعوا. لم 
يسخروا الكورال لحناجرهم، بل سخروا حناجرهم 
للكورال. في البداية كانوا رجالا وسيدات، تسرب 

الرجال من هذا النشــاط النبيل، وبقيت ســيدات 
كورال جــوى. هن حفنة ســورية، آمــن أفرادها 
بأهمية الجمال فــي زمننا هــذا، وبأهمية اجتماع 
الســورين في زمن اتســم بالفرقة. أعرف غرابة 
وصعوبة أن تقف على المسرح سيدة لها انجازاتها، 
وبصمتهــا عبر عقود، وتغني مــع أخريات. لكنني 
أعرف أيضا أن إيمانهن بنبل ورقي هذا الفعل يسهل 
عليهن المهمة. على النقيض مما هو سائد في عاقة 
المدرب مع المتدربن، حن أكون معهن أنســى كوني 

موسيقيا محترفا، وأعيش بينهن سعادة غامرة. 
٭ مارية المالح- رئيسة الكورال. 

حبنا للغناء جمعنا. انتقينا بعضنا البعض بعد 
غربلة الايام وشكلنا نســيجا نحرص على بقائه 
متجانسا لإيماننا ان الغناء بحب وشوق، وبنفَس 

واحد يبعث على الفرح والسعادة. تجاوزنا الكثير 
،وتقدًم  مواقعنا  بحكم  الاجتماعية  الاعتبارات  من 
سن الاغلبية منا، واســتطعنا ان نصل بحضورنا 
وادائنا الى حب الناس وشــوقهم لحفاتنا . نغنّي 
نحن  الاذواق.  مختلف  لكســب  والشعبي  التراث 

نسعگد ونُسعِد ونرتقي.
٭ هدى الخرسا - أمن سر.

 كنت أبحث دائماً عن مجال ممتع راق أمارسه، 
يلطف جو ضغوط الحياة. ولحســن الحظ كانت 
ولادة فكرة كــورال جوى في بدايتها فانتســبت 
إليه مع يقيني أن الفــن الراقي بأنواعه يعتبر من 
النقاط الركيــزة التي تُقاس بهــا حضارة الأمم، 
عدا عــن أنه لغــة عالمية للتفاهــم والتواصل بن 
الشعوب. حالفني الحظ بوجودي ضمن مجموعة 
من الســيدات المتميزات اللواتي يتمتعن بشجاعة 
وجرأة الخروج من شــرنقة وفكــر المجتمع المقيد، 
وإيمانهــن بــأن الغنــاء والموســيقى الراقية لها 
تأثير كبير على تحســن مزاج الإنسان ونفسيته. 
استطعنا بكل صدق تحقيق قانون الربح الجماعي 
الذي تعلمناه من اســتاذنا القدير حســام الدين 
بريمو، الذي أكــد لنا أنه محال للعمــل أن ينجح 
الا إذا انصهــرت حنجــرة الأنا بحنجــرة النحن 
مع الحفاظ علــى الخصوصية. فغنينا وسُــعدنا 

وأسعدنا...
٭ ليلى البحرة - عضو مؤسس.

كورالنا )جــوى( يعتبر ملتقى فنيّاً، لســيدات 
الفني،  والحــس  والثقافة،  بالعمــر،  متقاربــات 
ولديهــن الرغبة فــي الغناء. تلــك الرغبة لم تكن 
متاحة حن كنا أصغر ســنا. فالانشــغال بالبيت 
والأولاد وتحمل مســؤوليات الأســرة يبعد المرأة 
عن هواياتها. الآن وجدنا في هذا الكورال متنفسا. 
ومارســنا مــن خاله فعــل تحدي الحــرب التي 
نعيشها. كان هدفنا أن نفرح، ونفرح من يسمعنا. 
لا أســتطيع أن أصف مشــاعر الفرح التي تنتابنا 
ونحن نغني. لقد غنينا ونحن على يقن أن الناس 

ستنسى صوت الرصاص، وتتذكر أصواتنا.

أعضاء كورال جوى

»على الحلوة والمرّة«
مسلسل جديد بعد تجربة 
»عروس بيروت« الناجحة

بيروت - »القدس العربي«:

يبدو أنّ  مجموعة »أم بي سي« ستُكرّر تجربتها 
الأخيرة الناجحة في مسلســل »عروس بيروت« 
الذي ينتهي عرضه على شاشــتها وهو نســخة 
عربيــة مأخوذة من المسلســل التركــي »عروس 
اســطنبول« حيث ســتتحضّر للبدء في تصوير 
مسلســل جديد هو نســخة عربيّة عن المسلسل 
التركي »في السّــراء والضّراء« الذي عُرض منذ 

نحو سنتن.
وعُلم أنّ المسلســل الجديــد المرتقب تصويره 
بنسخته العربية ســيكون بعنوان »على الحلوة 
والمرّة« وهو يتناول قصة فتــاة تتعرّض لصدمة 
نفسيّة حادّة بسبب خطيبها الذي تركها من دون 
أيّ ســبب ليلة زفافها، وعليه تنقلب حياتها رأساً 

على عقب.  
ويضّم المسلســل الذي يتألف من ســتن حلقة 
والســورين  اللبنانين  الممثلــن  مــن  مجموعة 
أبرزهــم باميــا الكيــك ونيكولا معــوض ودانا 
ومحمد  المصري  وســلمى  لبس  وكارمن  مارديني 

خير جراح وجو طراد وسواهم من الوجوه.
وكان نيقولا معوض وباميا الكيك لفتا الانظار 
معــاً فــي ثنائيّــة جمعتهما في مسلســل »الحب 

الحقيقي«.

فيلم نيجيري عن تمرد الإسلاميين يسعى للمجد في الأوسكار
■ لاغوس – رويترز: قبل عشــر ســنوات، 
حول النيجيــري ديزموند أوفبياجلي مســار 
حياتــه المهنية وترك مجال الأعمــال المصرفية 
الاســتثمارية واضعــا نصب عينيــه تحويل 
حلمــه بصناعة الأفــام إلى حقيقــة. والآن، 
وبعد أن أصبح مخرجا، ينافس فيلمه عن تمرد 

الإسامين في باده على جائزة الأوسكار.
شقيقتن  حول  »ميلكميد«  فيلم  أحداث  تدور 
خطفهما مسلحون من قريتهما في هجوم دموي 
شمال شــرق نيجيريا. وقدمت نيجيريا الفيلم 
للمنافسة على جائزة الأوســكار لأحسن فيلم 
الفنــون والعلوم  أكاديمية  أجنبي. وســتعلن 
يوم  الاوسكار  لجوائز  ترشيحاتها  السينمائية 

15 مارس/ آذار.
وقال أوفبياجلي، الذي كتب الفيلم وأخرجه 

في مقابلــة في لاغــوس العاصمــة التجارية 
لنيجيريــا »مجرد الوصول إلى هــذا الحد هو 
تشــجيع كبير لصناع الأفام الذين لا يريدون 

بالضرورة صناعة قصص تجارية«.
وأودى تمــرد جماعة بوكو حرام المســلحة 
بــأرواح أكثر من 30 ألف شــخص وأرغم نحو 
مليونن علــى الفرار من ديارهم منذ عام 2009. 
اكتسبت الجماعة سمعة سيئة في العالم كله في 
عام 2014 عندما خطفت أكثر من 270 تلميذة في 

بلدة شيبوك الشمالية الشرقية.
وقال أوفبياجلي »كنت أشــعر أن من المهم أن 
نرسم بعض القصص وبعض الشخصيات لكل 

الضحايا الذين يشار إليهم في شكل أرقام«.
وفــاز الفيلــم بالفعــل بخمس مــن جوائز 
الأكاديميــة الأفريقيــة للأفــام، بمــا في ذلك 

جائزة أفضل فيلم. وعلى الرغم من أن نيجيريا 
بلــد يتحــدث الإنجليزيــة، إلا أن الفيلم يملك 
مؤهات المنافســة على جائزة أوسكار لأفضل 
فيلم أجنبي ذلك لأن الشــخصيات تتحدث إلى 
بعضها البعض بلغات الهوســا والعربية ولغة 

فولفولدي المحلية.
وقالت أنثونيتــا كالونتا، وهــي من أبطال 
الفيلــم، إنها تأمــل في أن يرى الحــكام الذين 
يحكمون على »ميلكميد« أن القصة يتم تقديمها 
من »منظور جميل جدا« بصرف النظر عن مادة 

الفيلم وموضوعه.
أمــا أوفبياجلــي، فيــرى أن نجــاح الفيلم 
سيسلط الأضواء على محنة الضحايا المختفن.
ويقــول »ضحايا التمرد لــم ينالوا الاهتمام 

الذي أشعر أنهم يستحقونه بالفعل«.

أبراجأبراج
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أنور القاسم ٭

لا علاقة لبني إسرائيل بالأهرام
سميرة توفيق والملكة اليزابيث 

وطفل يقتحم النشرة ويعانق أمه المذيعة

شــاهدت حلقة أقل ما توصــف بالرائعة على قناة »النهــار« المصرية، قدمها 
المذيع المخضرم محمود سعد، بداية هذا الأســبوع تناولت أسرار بناء الأهرام، 

وماذا قالته البرديات المكتشفة في الجيزة.
الرجل كشــف أن الأهرام الثلاثة، التي تناولتها دراســات هائلة ومتناقضة 
وعشــرات الأفلام عبر الأزمنة فيها الكثير من المعلومات والغموض، حول سبب 
بنائها ومن بناها ولماذا أخذت أســماء »خوفو« و«خفرع« و«منقرع« وهم ملوك 

فراعنة كلهم الأب والابن وابن الابن.
كانت قوة الحجة من بســاطة الحوار والحقائق، فالرجل يكشــف أن الهرم 
الأكبر يحــوي مليونين وثلاثمئة ألف حجر تبدأ أوزانها بين الطنين الى ســبعة 

أطنان وبناها مئة ألف عامل. 
المدهش في هذه الصروح الثلاثة أنها متصلة بشكل هندسي فضائي مع أهرام 
كازاخســتان وأهرام المكســيك، التي تحدد محور الأرض وأبعــاد الكون، رغم 

المسافات الخرافية بينها في ذلك العصر.
ومــن هنا ذهبت معظــم أفلام هوليــوود لتقول إن من بناهــا هم مخلوقات 

فضائية، بسبب التقدم الدقيق والمذهل في ارتباطها بالسماء وعلوم الفضاء.
لا بل إن مناحيم بيغن، رئيس الوزراء الإســرائيلي حــاول إحراج الرئيس 
السادات في واشنطن أثناء توقيع معاهدة السلام مع مصر، حينما قال إن شعبه 
ساهم مع المصريين في بناء هذه الأهرام، ما جعل السادات ينفجر ضحكا حينها 

وكأنه يسمع نكتة.
طبعــا، البرنامج فند بالوثائــق أن الأهرام بنيت من قبــل المصريين القدماء 
حصرا، ولم يشــاركهم فيها أحد، وفق وثائق مكتوبــة في مذكرات على البردى 
لمشــرف بناء الهرم الأكبر ويدعى »ميرر« الذي يتحدث في يومياته عن العمال 
والفلاحين، الذين بنوها بالأجرة، وليس ســخرة كما يشــاع، واكتشاف منازل 
المهندســين والفنيــين والعلماء والعمال فــي منطقة في الجيــزة تدعى »حيط 
الغراب« تبين أن هؤلاء من قاموا بالتشــييد وبالأجرة حســبما كشفته مذكرات 

يومية.  
هذه الحلقة تدحض كليا القصة، التي تبناها العديد من الإســرائيليين، حول 
بناء »بني إســرائيل« الأهرام »في ظل عبودية وإكراه« قبل خروجهم من مصر، 
الأســطورة التي رســختها هوليوود في بعض أفلامها مثل »الوصايا العشــر« 
وتبناها العديد من السياسيين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بيغن، الذي زار الأهرام، وقال »بناها آباؤنا الأوائل«.
والحقيقة العلمية تقول إن معظم الأهرام الموجودة في مصر بُنيت في حقبتي 
ــا قبل نهاية عهد  المملكــة القديمة والمملكة المتوســطة، وبناء الأهرام توقّف كليًّ
المملكة المتوسّــطة )نحو عام 1640 قبل الميلاد( فيما الخروج من مصر، حدث بعد 

ذلك بكثير، في ظلّ المملكة الحديثة.
وما يؤكــد ذلك أيضا ما يكشــفه رئيس معهــد الآثار في جامعــة تل أبيب، 
البروفيسور إسرائيل فينكلشــتاين، حينما يقول: »لا شهادات على أننا كنا في 
مصر، مهما كانت صغيرة. وليست هناك أي إشــارات على أننا بنينا الأهرام، لا 

أثرية ولا تاريخية«.
ويقول موقــع »الحقيقة« الإســرائيلي أيضا »لم يكن هناك يهــود لدى بناء 
الأهرام. وفضلًا عن ذلك، في مصادر الشــعب الإسرائيلي، ليس هناك أي ادعاء 
يختــص ببناء بني إســرائيل للأهرام، لا في الكتاب المقــدس والتلمود، ولا في 

كتابات أخرى«.
في انتظــار برامج في الفضائيات العربية وخاصة الخليجية منها لتكشــف 
جذور الأزياء التقليدية الفلسطينية والمطبخ والأكلات الشعبية في مناطق بلاد 
الشام، التي تتعرض الآن للسطو أيضا وتسوق في الغرب على أنها إسرائيلية.

سميرة توفيق والملكة اليزابيث 
أثناء تقليبي في موقع الفيديوهات المشــهور »يوتيــوب« وقعت على مقابلة 
تلفزيونية لمطربة البادية الكبيرة  ســميرة توفيق،  تســتذكر فيها لحظات مهمة 
في حياتها الفنية، منها، عندما صعدت  الملكة إليزابيث الثانية  على المســرح في  

استراليا  وتحدثت معها.
وكشــفت في هذا اللقاء أيضاً عن التكريم الذي نالته من الملك الأردني الراحل 

الحسين والحالي  عبد الله الثاني  وزوجته  الملكة رانيا ، وتشرفها بهذا التكريم.
ومن مغريات الشبكة العنكبوتية أن تحيلك الى تكريمات أخرى لفنانين عرب 
كبار كانوا ضيوفا في بلاطات الملوك والرؤساء، فشاهدت إحياء الموسيقار فريد 
الأطرش حفل زفاف الملك الراحل الحســين بن طلال على الملكة علياء. وجلسات 
الموســيقار محمد عبد الوهاب وعبد الحليم وكوكب الشرق في قصور الرؤساء 

والملوك في المشرق والمغرب.
عشــت للحظات مع هــؤلاء الكبار وكيــف كان تأثيرهم الفنــي الجميل في 

عصرهم يصل الى الذائقة العامة والخاصة والنخبة.
واســتحضرت زيارتي الأخيرة للقاهرة، حينما دعيــت لزيارة منزل الراحل 
فريــد الأطرش والخالدة إســمهان بدعوة من الأمير فيصــل الأطرش ابن فؤاد 
شــقيق الراحلين، واطلعت على صورهما مع الملوك والزعمــاء العرب، ولفتني 
البيانو الضخم الجميل الذي أهداه ملك النمســا لإسمهان، بعد أن غنت »ليالي 
الأنس في فيينــا«. كيف كان هؤلاء في زمنهم الجميل جــزءا من الذائقة العامة 
للدول يؤثرون فيها ويتأثــرون ويخلدون أيامهم باللحن والكلمة، فيما تحولت 
أجيال الفنانين الآن الى صناع فرجة وترفيه ومســابقات مادية لم تصنع نجما 

ولم تقدم أو تضف شيئا لا للفن ولا للناس.

هدم ستوديو برنامج فجر السعيد
عرضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل  فجر الســعيد  على موقعها الخاص 
صورة تظهر هدم الإستوديو، الذي كانت تقدم فيه برنامجها، وقالت: »استديو 
»هنا الكويت« الذي كنت أخرج من خلاله في »على مســؤوليتي« يســلم عليكم 

جرى هدمه اليوم«.
 وكشــفت الســعيد مغادرتها للقناة وبرنامجهــا، الذي كانــت تقدمه عبر 
شاشــتها، وكتبت: »قرار لا رجعة فيه. لن أعود للظهور في ســكوب مســتقبلًا، 

وكانت آخر حلقة هي ما ظهرت فيها الأخيرة اللي ودعتكم فيها«.
وتفاعل عدد كبير مــن المتابعين مع قرارها هذا، فيما كانت لافتة لها شــماتة 
البعض بها وبرحيلها، لترد عليهم بالقول: »جميل أن القرار، الذي اتخذ بإيقاف 
برنامجي يرسم الفرحه في قلوبكم.. بس ليش اللي يرقص إنكليزي والموسيقى 
عراقية. أبي ردحاتكم وشيلاتكم اشدعوه ما تعرفون تعبرون بتراثكم الشعبي 

لازم تستعينون بالأشقاء«.
وعن حذف »يوتيوب« لجميع حلقات برنامجها على قناة »ســكوب« من دون 

أن توضح أسباب ذلك، علّقت: »وإنشالت فيديواتنا من قناتنا على اليوتيوب«.
الســعيد كانت مقدمة مثيرة جدا للجدل، ومن غرائب بعض مقدمي البرامج 
هذه الأيام النرجســية البالونيــة، بحيث تعتقد مقدمة البرنامــج الناجح أنها 
أصبحت فريــدة زمانها وأكبر من برنامجها وتنســى أن جيشــا مــن المعدين 
والمنفذين والصحافيين يقــوم بالعمل أيضا ليظهر بهذا النجــاح، لهذا نرى أن 
هذا التضخم الذي يقــود الى هذه النهايات في العديد من القنوات العربية هذه 

الأيام.

 العمل من المنزل
يبدو أن التحول للعمل في المنزل بدل المكتب خلق عالما إعلاميا حقيقيا وليس 
افتراضيا، فقد عرضت قناة »إيه بي ســي« الأمريكية مشــهدا غاية في البراءة 
والروعة. فأثناء تقديمها للنشــرة الجوية في استوديو بيتها، فاجأ إبن المذيعة  
ليزلي لوبيز ، باقتحام الاســتوديو المنزلي وحضنها أثناء البث المباشر بطريقة 

عفوية وطريفة جدا.
وتعاملت مقدمة النشرة الجوية المندهشة مع الموقف بكل احترافية وحملته، 

فعمره لا يزيد عن عدة أشهر.
واستكملت تقديم النشرة قبل أن تخرج إلى فاصل إعلاني.

الفيديو الطريف يبدو أنه لاقى إنتشــاراً واســعاً في صفــوف رواد مواقع 
التواصل الإجتماعي، الذين أثنوا علــى إحترافية المذيعة في التعامل مع موقف 
صادفها بشــكل مفاجئ، إضافة الى أن الواقع دائما أقرب الى الطبيعة البشرية 

من التصنع، فأهلا بكم في عالم المنزل وعالم الواقع الجديد.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حفلات عيد الحب في مصر 
مهددة بالإلغاء بسبب كورونا

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

شهر فبراير/شباط  هو شــهر عيد الحب في العالم أجمع، 
واعتادت الشــعوب أن تحتفــل به بطــرق مختلفة، وكانت 
مصر تتميز في عيد الحب بإقامة الحفلات المختلفة للمطربين 
المصريين والعرب الذين اعتادوا على إحياء حفل عيد الحب 

كل عام في مصر.
إلا أن هذا العام، ورغم بعــض التعاقدات التي وقعها عدد 

من المطربين المصريين، لإحياء حفــلات عيد الحب، مثل محمد 
الشــرنوبي، الذي تعاقــد على إحياء حفل غنائي على مســرح 

الزمالك يوم 12 الشــهر الحالي إلا أن مصير هذا الحفل وغيره من 
حفلات عيد الحب في مصر ما زال مجهولا، نظرا لاستمرار قرار مجلس 

الوزراء بإلغاء الحفلات.
ويرى منظم الحفلات حسام خليل، أن عيد الحب هذا العام سيخلو من الحفلات 

الغنائية المعتادة، كما حدث في حفلات رأس الســنة التي ألغيت بعد تعاقد المطربين، واضطر 
كثير منهم لإقامة حفــلات »أون لاين« مؤكدا أن الحفلات الغنائية لــن تعود كما كانت إلا مع 
موسم الصيف بعد تراجع خطر انتشار فيروس »كورونا« ويتم تلقيح الجميع بالدواء لمضاد 

للفيروس.
لذلــك تعاقد عدد من المطربين لإحياء حفلات عيد الحب في الإمارات.  حيث أعلن القائمون 
على مسرح المجاز في الشارقة تنظيم حفل غنائي مشترك للنجمة المصرية شيرين عبدالوهاب 
والنجمة الســورية أصالة يوم 19 بمناسبة عيد الحب في مدينة الشارقة، ومن المقرر أن يقدم 

كل من الثنائي باقة من أروع أغانيهما وتم فتح حجز تذاكر الحفل أونلاين.
كما يســتعد النجم اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفل عيد الحب في فندق في دبي في 

الثاني عشر من الشهر، وذلك بمشاركة الفنان نادر الأتات والنجم محمد خيري.

25 فريقًا تتنافس 
على بيرق »القلايل« للصيد التقليدي في قطر

مهرجان »كتارا« للخيل العربية مهرجان »كتارا« للخيل العربية 
في قطر يشهد مشاركات عالمية في قطر يشهد مشاركات عالمية 

الدوحة – »القدس العربي«:
انطلقت أمس الخميس في الدوحة فعاليات 
بطولة »القلايل« للصيد التقليدي في نسختها 
العاشــرة، فــي محميــة »لعريق« وتســتمر 

فعالياتها وبرامجها لمدة شهر.
الفــوز ببيرق  يتنافــس 25 فريقًــا علــى 
التقليدي  للصيــد  القلايل  وتعتبــر  البطولة. 
من أهم البطــولات وأكثرها إثارة وتشــويقًا 
القناص  مهــارة  وتعكس  المقناص.  لممارســة 
القطري في طرق الصيــد التقليدية الموروثة، 
والمعروفة في الثقافــة العربية والقطرية على 

وجه الخصوص. 
وتدور أحداث المنافســة في منطقة القلايل، 
والتي تقع جنوب قطر ضمــن محمية طبيعية 
أكبر  المتســابقين صيد  »لعريق« ويترتب على 
عدد من الطرائد، وهــي: )الظبي، والحبارى، 
والكــروان( والتــي تقــوم اللجنــة المنظمة 
للبطولــة بتوفيرهــا، إذ يتم إطلاق ما ســبق 
مــن الطرائد ضمن حدود المســاحة المخصصة 
للمســابقة، مع العلم أن جميع الطرائد معلمة 
بشرائح تحمل اســم بطولة القلايل، وتحسب 
فيحصل  طريدة،  كل  حســب  الطرائد  علامات 
الفريق الذي يصطاد الظبي على 80 نقطة، أما 
الحبارى فيحصل صائدها على 25 نقطة، فيما 

يحصل صائد الكروان على 10 نقاط.
وتشــهد البطولة هــذا العام منافســة بين 
25 فريقًــا موزعــين علــى )5( مجموعات، مع 
وجود عدد من الفرق التي ستشارك لأول مرة 
بأســماء جديدة، لتتنافس في البطولة الأكثر 

تشويقًا وإثارة على مستوى العالم في الصيد 
التقليدي. 

وشــدد المعاضيــد علــى حــرص اللجنة 
المنظمة علــى تطبيق الإجــراءات الاحترازية 
العامة للوقاية من  وتعليمات وزارة الصحــة 
انتشار فيروس كورونا، حيث ستقوم اللجنة 
إرشادات  بتوزيع  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 

عامة لكافة المشاركين والمنظمين والزوار. 
وقــال: »إن اللجــان المنظمــة تعمل وحتى 
نهايــة البطولة، علــى توفير كافــة متطلبات 
إنجاح البطولة، من خلال التنسيق بين الفرق 
وتوفير كافــة متطلباتها وكذلــك دعم اللجان 
المنظمة بكوادر قطرية جديــدة، وتجهيز بيت 
الشــعر والفــرش والحطب والماء فــي موقع 

الانطلاق، والتنسيق مع الجهات الحكومية«.
من جانبه، قال نائب رئيس بطولة القلايل 
المديــر التنفيــذي للبطولــة محمد بــن نهار 
النعيمــي، إنه »بعد عشــر ســنوات من عمر 
البطولة أثبت المشــاركون أنهــم قادرون على 
تحمل الصعاب والمشــاق، وأثبتــوا جدية في 

الالتزام بشروط وضوابط المشاركة«.
يشــار إلى أن الفريق صاحــب المركز الأول 
مالية قدرها  البطولة وجائــزة  يفوز ببيــرق 
مليــون ريال، وصاحب المركــز الثاني يحصل 
على 700 ألف ريــال، أما المركز الثالث فيفوز بـ 
500 ألف ريــال، فضلًا عن جائزة للقائد المثالي 
وتبلغ قيمتهــا 10 آلاف ريال قطري بينما تبلغ 
جائزة أفضل تغطية صحافية للصحف المحلية 
10 آلاف ريال، فضلًا عن جائزة أفضل مركوبة 

)حلال( وقيمتها )10( آلاف ريال. 

■ الدوحة – الأناضول: تشهد العاصمة القطرية الدوحة، 
فعاليات مهرجان »كتارا الدولي للخيل العربية« تحت رعاية 

أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وحســب القائمين عليه، يســلط المهرجــان الضوء على 
مكانة الخيول العربية الأصيلة محليا وإقليميا ودوليا ودعم 

التراث القطري للفروسية.
وتنظــم المهرجان الذي يســتمر حتى يوم غد الســبت، 
المؤسســة العامة للحي الثقافي »كتــارا« والتي تنظم على 

مدار العام، فعاليات ثقافية وفنية عديدة.
ويقام بمشاركة عالمية، ويشــهد منافسات في مسابقات 
جمال الخيــل العربية الأصيلــة، بجوائز تبلــغ قيمتها 13 

مليون ريال )نحو 3,5 مليون دولار(.
وإضافــة إلى قطر، يشــارك متســابقون مــن الكويت، 
والســعودية، والبحريــن، والولايات المتحدة، وفرنســا، 
وبلجيكا، وإيطاليا وألمانيا، والدنمارك، وبولندا، والبرازيل.
ويرافــق المهرجان عدد مــن المعارض الفنيــة التي تبرز 
مكانة الخيل العربية، منها معــرض »مخطوطة« عن خيول 
المشرق وســلالاتها، ومعرض »الأصيل« ومعرض »لوحات 

الخيول« وفعالية الرسم على سرج الخيل.
وقد حازت قطر على مكانــة مرموقة عالمياً في تنظيم مثل 
هذه العــروض، حيث ســبق لها أن اســتضافت 29 عرضاً 

وبطولة دولية للخيل العربية الأصيلة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

... ومصير مجهول للدورة الخامسة 
من مهرجان اسوان لأفلام المرأة في مصر 

القاهرة – »القدس العربي« 

رغم اقتراب موعد مهرجان أسوان لأفلام 
المــرأة، الذي يقــام في مصر، فــي فبراير / 
شــباط من كل عــام، إلا أن مصيــر الدورة 
الرابعة ما زال مجهــولا، وذلك بعد قرارات 
الــوزراء المصري منــع الحفلات  مجلــس 
والتجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا 

المستجد.
أبو العلا، مديــر مهرجان  وكان حســن 
أســوان لأفلام المرأة، قد قال في تصريحات 
صحافية، إنهم اجلوا إقامــة الدورة المقبلة 
لحــين اتخاذ قــرار مــن مجلس الــوزراء 
المصري، بعودة الحفــلات والمهرجانات مع 
إلى  مشــيرا  الاحترازية،  الإجراءات  اتخاذ 
أنهــم انتهوا من كافــة التحضيرات للدورة 

المقبلة .
وأكدت إدارة المهرجان، أن جامعة أسوان 
شريك أساســي في تنظيم الدورة الخامسة 
للمهرجــان، بمــا تقدمه الجامعــة من  دعم 
ومســاندة للمهرجان خاصة فــي ما يتعلق 
بــورش التدريــب الفنية، التي تســتهدف 

الشباب من أبناء محافظة أسوان.
وأشــارت الإدارة إلــى أن الدكتور أحمد 

غــلاب، رئيس جامعــة أســوان، لا يدخر 
جهدا في دعم أي مشروعات تنموية تتعلق 
الجامعي  الحرم  داخل  ســواء  بالشــباب، 
أو خارجــه، لذلــك لم يقتصــر دور جامعة 
أسوان على الجانب التعليمي فقط، بل إمتد 
إلى رعاية الأنشــطة الرياضيــة والثقافية 

والفنية.
عبدالخالق،  محمد  السيناريســت  وقال 
رئيس المهرجــان، إن التعاون بين المهرجان 
الــدورة الأولى  وجامعة أســوان، بدأ منذ 
عام 2017، لكنه شــهد تطورا كبيرا في عهد 
الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة الحالي.
وأوضــح أن جزءا من فعاليــات الدورة 
فصل  بدايــة  في  ســتعقد  التي  الخامســة 
الصيــف ســتكون داخــل أســوار جامعة 
أســوان، بعــد أن أضاف رئيــس الجامعة 

مقومات تجعــل من الجامعــة موقعا 
ثقافيــا وفنيــا بامتيــاز، خاصة دار 
العــرض المجهزة على أعلى مســتوى 

وكذلك المسرح المكشوف.
وقال حســن أبوالعلا، إن الدكتور 
أســوان،  جامعة  رئيس  غلاب،  أحمد 
لم يتأخــر منذ توليه المســؤولية عن 
المشاركين  الشــباب  احتياجات  تلبية 
في الورش الفنيــة، خاصة أن أغلبهم 
من طلاب الجامعة، مشددا على أن المهرجان 
يفخر بوجود شراكة مع جامعة أسوان التي 

تعتبر واحدة من أهم الجامعات المصرية .
وأشــار إلى أن المهرجــان يتطلع كل عام 
لتطوير أشــكال التعاون مع جامعة أسوان، 
خاصة أنهــا تضــم مواهب فنيــة واعدة، 
موضحا أن إدارات الجامعة المختلفة تحرص 
على تذليل أي عقبات تواجه المهرجان، وفي 

مقدمتها إداراتا العلاقات العامة والإعلام .
يذكر أن مهرجان أســوان الدولي لأفلام 
المــرأة، يعقــد بدعم مــن وزارتــي الثقافة 
أســوان  محافظة  وبرعايــة  والســياحة، 
والمجلــس القومي للمرأة ومؤسســة أكت، 
ويكرم في دورته الخامســة النجمتين إلهام 

شاهين ودنيا سمير غانم .

»كا - با«... 
معرض تشكيلي لأعمال مستوحاة 

من معالم مصر القديمة يفتتح اليوم
■ الأقصر)مصر( ـ د ب أ: يفتتح بقرية حسن فتحي التراثية، في 
البر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر، اليوم الجمعة، 
معــرض كا - با التشــكيلي الذي يضــم أعمالًا فنية مســتوحاة من 

معالم مصر القديمة في الأقصر.
ويضــم المعرض لوحات لـــ 13 فناناً تشــكيلياً مصرياً، يعرضون 
أعمــالًا فنيــةً مســتوحاة مــن المعالــم الأثرية التــي شــيدها قدماء 

المصريين في مدينة الأقصر قبيل أكثر من 3500 سنة.
وقــال الدكتور الفنان الدكتــور إياد عرابي، رئيــس مجلس أمناء 
مؤسســة »الفــن مــن الناس وللنــاس« المصريــة،  أمــس الخميس، 
إن المعــرض هــو باكــورة الفعاليــات الفنية للمؤسســة فــي مقرها 
ومعرضهــا الجديــد الذي يقع وســط المعالــم التراثية لقرية حســن 
فتحي، التي بناها المعماري المصري العالمي الراحل في خمســينيات 

القرن الماضي.
ولفت إلى أن المعرض يضم مقتنيات المؤسسة من أعمال الفنانين 
المصريــين الذين شــاركوا في ملتقــي الأقصر الدولــي للتصوير في 
دورتيــه الأولــي والثانية، والذي نظمته المؤسســة بمشــاركة نخبة 
من فنانــي مصر والعالــم خلال العامــين الماضيين. وأشــار إلى أن 
اســم المعرض الجديد للمؤسسة التي تهدف لنشــر الفنون وتبادل 
الثقافات، يتكون من لفظي كا - با المكونين للمفهوم المصري للروح، 
حيث »اعتقد المصري القديم أن هناك ثلاثة أنواع من الأرواح تشترك 
مع الجســد في تكوين الإنســان هي الكا والبا والآخ ، والآخ هي نوع 

من الروح يكتسبها الميت بعد وفاته ويتحول إلى آخ«.

الوباء وراء زيادة الطلب على جراحات التجميل  
■ برلين ـ د ب أ: بينما ينشــغل العالم بوباء كورونا، تزايد على الجانب الآخر عدد الأشخاص 
الذين اتجــه انتباههم إلى المناطق التي يرغبــون في تجميلها في أجســامهم، كالمنطقة المحيطة 

بالعيون مثلًا بعدما صارت هي الجزء الأوضح مع الالتزام بارتداء أقنعة الوقاية )الكمامات(.
وأعلــن اتحاد جراحي التجميل في ألمانيــا أن الطلب على عمليات التجميــل زاد في ظل أزمة 

كورونا، لاسيما نوعيات العلاجات طفيفة التوغل وغير الجراحية، مثل حقن البوتكس.
وقال جراح من الاتحاد الذي يعد أكبر رابطة لجراحي التجميل في ألمانيا: »عمليات رفع الجفن 
شهدت ازدهاراً عن طريق كورونا« موضحاً أن ذلك يرجع إلى أن ارتداء الكمامات حولت الانتباه 
إلى منطقة العيون. وأوضح تأثيراً آخر لارتداء الكمامات على زيادة نوعيات معينة من جراحات 
التجميل: »يمكن أن تسبب عمليات تصحيح الشفاه بقعاً زرقاء أو احمراراً أو تورماً قصير المدى. 

وتغطي الكمامة التورم بعد جراحة الشفاه«.
وأضاف اتحاد الجراحين الألمان أن الطلب زاد أيضاً على عمليات شــفط الدهون، ســواء من 
جانب الرجال أو النســاء، وأوضح أن الأمر يتعلق في هذا الســياق بالمناطق المستعصية التي لا 

يمكن التغلب عليها بالرياضة، أو الحمية الغذائية أو تعديل النظام الغذائي.
وبشــكل عام، أشــار الاتحاد إلى أن عدد التدخلات الجراحية التجميلية زاد في ألمانيا في عام 
2019 إلــى نحو 83 ألــف جراحة، بعدما كان يبلغ 77 ألف جراحة في عــام 2018، وأوضح أنه من 

الممكن أن يكون وصل عدد هذه الجراحات إلى 100 ألف جراحة في العام الماضي.

شيرين عبدالوهاب

أصالة
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اقتصاد ومـال

■ سنغافورة/لندن - رويترز: واصلت أسعار 
النفط مكاســبها أمــس الخميس بعد أن تمســك 
مجموعــة »أوبك+«  التــي تضم منظمــة الدول 
رة للنفط ومنتجين كبار على رأسهم روسيا،  الُمصَدِّ
بسياسة خفض الإنتاج، وفي الوقت الذي هبطت 
فيه مخزونــات الخام في الولايــات المتحدة إلى 
أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار من العام الماضي.

وفــي المعاملات الآســيوية المتأخــرة ارتفعت 
أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 
51 سنتاً أو ما يعادل 0.9 في المئة إلى 58.97 دولار 
للبرميل، بعد أن بلغت أمس الأول أعلى مستوياتها 

منذ 21 فبراير/شباط 2020. 
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوسيط( 53 ســنتاً أو ما يعادل 
واحدا في المئة إلــى 56.22 دولار للبرميل بعد أن 

بلغت أعلى مستوى تسوية في عام أمس الأول.
وقــال إدوارد مويا كبير محللي الســوق لدى 

»أواندا« للسمسرة »أسعار النفط ترتفع أكثر الآن 
نظرا لأن أوبك+ أقنعت ســوق الطاقة بأنها عازمة 
على تســريع إعادة موازنة السوق دون تأخير«. 
وقــال أيضاً أن اســتمرار إحراز تقــدم في توزيع 
لقاحات مضــادة لكوفيد-19 دافع مهم لأســعار 

النفط.
وكانت »أوبك+« قد أبقت على سياستها لإنتاج 
النفط في اجتماع أمس الأول، وذلك في مؤشر على 
رضا المنتجين حيال إســهام تخفيضاتهم الكبيرة 
في تقليص المخزونــات رغم عدم وضوح توقعات 

تعافي الطلب مع استمرار الجائحة.
ارتفــع النفط من مســتويات متدنية تاريخية 
بلغهــا في العــام الماضــي، إذ أضــرت الجائحة 
بالطلب، وذلك بفضل تخفيضات إنتاج قياســية 

من »أوبك+« بدإت مؤخراً في تخفيفها.
وقالــت المؤسســة الشــريكة فــي »إنرجــي 
أسبكتس« الاستشــارية، أمريتا سين »رغم سرعة 

الســحب من المخزونات، تعتمد حسابات السوق 
على توزيع ســلس للقاح وهو ما قد يكون سابقا 

لأوانه«.
لم تتطــرق اللجنة الفنية لمجموعــة »أوبك+« 
إلى تغيير السياســة التي تدعــو أغلب الأعضاء 
إلى تثبيت مســتوى الإمداد في فبراير/شباط مع 
خفض الســعودية أكبر المنتجــين إنتاجها طوعاً 

مليون برميل يومياً في الشهرين الجاري والمقبل.
وقال بيــان مــن المجموعــة »رغم اســتمرار 
الضبابيــة التــي تكتنف التوقعــات الاقتصادية 
والطلــب علــى النفط في الشــهور المقبلــة، فإن 
العالم  أنحــاء  في  للقاحات  التدريجــي  التوزيع 
عامل إيجابي لما يتبقى من العام، إذ يدعم الاقتصاد 

العالمي والطلب على النفط«.
لاع عليهــا يوم الثلاثاء  أظهــرت وثيقة تم الاطِّ
الماضــي أن »أوبــك« تتوقع أن تُبقــي تخفيضات 
الإنتاج العميقة سوق النفط العالمية في حالة عجز 

حتى نهايــة العام، رغم خفض المجموعة توقعاتها 
لنمو الطلب في 2021.

وســيكون الاجتمــاع المقبل للجنــة »أوبك+« 
الفنية في الثالث من مارس/آذار. ومن المتوقع أن 
يعقبــه اجتماع لكامل أعضــاء المجموعة للبت في 

السياسة.
الاستشــارية  إنِرجــي«  »ريســتاد  وقالــت 
النرويجية أنهــا تتوقع عجزا فــي المعروض من 
الخام على مــدار الصيف، وأن تحــرك »أوبك+« 

التالي قد يكون ضخ المزيد.
أيضــا تلقــت الأســعار الدعم مــن انخفاض 
مخزونــات الخام في الولايــات المتحدة 994 ألف 
برميل فــي الأســبوع الماضي إلــى 475.7 مليون 
برميل، وهو أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار وفقا 

لما ذكرته »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية«. 
وكان محللون قد توقعوا في اســتطلاع أجرته 

رويترز ارتفاعاً قدره 446 ألف برميل.

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: أعلنــت المجموعة النفطيــة العملاقة 
»رويال داتش شل« الهولندية الإنكليزية أمس الخميس خسائر صافية 
كبيرة بلغت 21.7 مليار دولار في 2020 بســبب انخفاض أسعار الطاقة 

والتراجع الهائل في الطلب بسبب وباء كوفيد-19.
وذكرت في بيان بأنها حققت أرباحا صافية قدرها 15.8 مليار دولار 
في 2019 قبل بدء الأزمة الصحية التي أدت إلى انخفاض طويل الأمد في 

استهلاك النفط والغاز.
قال بن فان بيردن، الرئيس التنفيــذي للمجموعة »كان 2020 عاماً 
استثنائياً«. وأضاف »اتخذنا إجراءات صارمة ولكنها حاسمة«  بما في 
ذلك إلغاء ما يصل إلى تســعة آلاف وظيفة أو أكثــر من 10 في المئة من 

قوتها العاملة في العالم.
وتعكس النتائج التي أعلنتها »شــل« والخفض الكبير في الوظائف 
الوضع في أماكن أخرى من قطاع الطاقة. فخســارتها السنوية أكبر من 
تلك التي كشفت عنها شــركة »بريتش بتروليوم« يوم الثلاثاء الماضي 

والتي بلغت 20.3 مليار دولار، مع إلغاء نحو عشرة آلاف وظيفة.
كما تكبدت مجموعة »إكســون موبيل« الأمريكية العملاقة خسارة 
بلغت 22.4 مليار دولار في 2020 بينما بلغت قيمة خســائر »شيفرون« 

5.5 مليار دولار.
وبعد فرض إجــراءات الحجر الأولى في الربيع انخفضت أســعار 
النفط إلى أدنى مســتوياتها علــى الإطلاق وحتى لفتــرة وجيزة في 
أوائل أبريل/نيسان. لكنها تحســنت وبلغت نحو ستين دولارا أغمس 

الخميس، مع أنها تبقى أقل من المستوى الذي سجلته مطلع 2020.
وتضررت حسابات »شل« خصوصا في الربع الثاني من تراجع قيمة 
الموجودات بما يعكس وضع السوق ما تسبب بخسارة 18 مليار دولار.

وقد استأنفت تسجيل الأرباح في الربع الثالث لكنها عادت في الربع 

الأخير إلى تسجيل الخسائر التي بلغت أربعة مليارات دولار حينذاك.
وألحق الوباء ضررا بســوق النفط واضطرت الشركات الكبرى إلى 

التكيف مع الأسعار المنخفضة.
وقــال ريتشــارد هانتــر، رئيــس إدارة الأســواق فــي مجموعة 
»انتراكتيف إنفستور«  أن »النتائج الأخيرة من شركات النفط الكبرى 
الأخرى مهدت الطريــق لوضع غير مريح ونتائج شــل تحوي بالفعل 
بعض الأرقام البشــعة«. وأضاف أنه »من الواضــح أن الوباء كان له 

تأثير خطير على الأداء وأسعار النفط خصوصاً«.
ل  تابع القــول أن »التأثير المــزدوج للعرض الُمفــرط والطلب الُمعطَّ
حيث توقفت الطائرات عن العمل وتقلص الســفر إلى حد كبير وتوقف 

التصنيع تماما أثناء الإغلاق، كُشف في هذه الأرقام«.
وعلى الرغم من الآمــال في التعافي الاقتصادي التي تعززت مع بدء 
طرح اللقاحات، قالت شــل أنه »لا يزال هناك شكوك كبيرة في ظروف 
الاقتصاد الكلي، مع تأثير ســلبي متوقع على الطلب على النفط والغاز 
والمنتجــات ذات الصلة«. ومع ذلك، أوضحت »شــل« أنها تتوقع زيادة 

أرباحها الموزعة في الربع الأول بنسبة أربعة في المئة.
وكانت هذه المجموعة خفضت الأربــاح الموزعة العام الماضي للمرة 
الأولى منذ 1945. وتأتي هذه الخسائر الهائلة لشركات الطاقة بالتزامن 
مع تســريع خطط التحول إلى طاقة صديقة للبيئة، الأمر الذي يتطلب 
اســتثمارات كبيرة في وقت تتطلع فيه شــركات النفــط الكبرى إلى 

تحقيق وفر كبير.
وقال مايكل هيوســون كبير محللي الســوق في مجموعة »ســي.
ام.ســي. ماركتس يو.كيه« أن »قــدرة هذه الشــركات الضخمة على 
التكيف مــع احتمال اضطرارها للقيام بإعادة هيكلــة أعمالها في عالم 
تراجع فيه الطلب، وكذلك التكيف مع أجندة بيئية متســارعة ستشكل 

تحديا للأعمــال العادية إلى جانــب العمل الذي يعتمــد على الوقود 
الأحفوري، لتعزيز أنشطتها«.

من جهة ثانيــة ذكر تقريــر اقتصــادي منفصل أن الاســتثمارات 
منخفضة الانبعاثات الكربونية لشــركة »رويال داتش شــل« وصلت 
العام الماضي إلى مســتوى قياســي، قدره 1.77 مليــار دولار بزيادة 
نسبتها 40% عن 2019. وأشارت خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة 
إلى أنه في حين تراجع الإنفاق الرأسمالي لشركة النفط العملاقة خلال 
العام الماضي بشكل عام بنسبة 20% زاد نصيب الاستثمارات منخفضة 
الانبعاثات الكربونية إلى 10% من إجمالي اســتثمارات الشــركة وهو 

مستوى قياسي.
يذكر أن »شــل« تعهــدت بخفض صافــي الانبعاثــات الكربونية 
للمنتجــات التي تبيعها بنســبة 30% بحلول 2035 وبنســبة 65% عام 
2050 مقارنة بمســتويات الانبعاثــات في عــام 2016. ونتيجة لذلك، 
تســعى الشــركة إلى تطوير نماذج أعمال لتقليل الاعتماد على الوقود 

الأحفوري.
وتشير اتجاهات الاســتثمارات الجديدة إلى أن »شل« تتحول إلى 
مصادر الطاقة المتجــددة وتقنيات النقل المتقدمة، والتي اســتحوذت 
على  حوالي ثلاثة أرباع  الاستثمارات منخفضة الانبعاثات الكربونية 

للشركة خلال الفترة من 2015 إلى 2020.
كانت الشــركة قدأعلنت في أكتوبر/تشــرين أول الماضي اعتزامها 
زيــادة الإنفاق على الطاقــة منخفضة الكربون إلــى 25% من إجمالي 
إنفاقها الاســتثماري  بحلول 2025 . وتتوقع خدمــة بلومبرغ لتمويل 
الطاقة المتجددة نجاح الشــركة في الوصول إلى النســبة المســتهدفة 
إذا حافظت على مســتوى الزخم الحالي لإنفاق على الطاقة منخفضة 

الكربون.

تواصل صعود أسعار النفط بعد قرار مجموعة »أوبك+«
الإبقاء على تخفيضات الإنتاج وتراجع المخزونات الأمريكية

»شل« تسجل خسائر بقيمة 21.7 مليار دولار في العام الماضي

الهند ستشتري نفطاً إيرانياً 
في حالة تخفيف العقوبات الأمريكية

■ نيودلهــي - رويترز: قال رئيس مجلس إدارة شــركة »هندوســتان بتروليوم« 
التي تديرها الدولة أمس الخميس أن شــركات التكرير الهندية ستستأنف الواردات 

من النفط الإيراني إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة ضد طهران.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تسوية دبلوماسية للنزاع النووي 

مع إيران، وهو ما قد ينجم عنه تخفيف العقوبات.
أوقفت الهند، التي كانت أكبر زبائن النفط الإيراني بعد الصين، واردات النفط من 
الدولــة العضو في »أوبك« في منتصف 2019 تحت ضغــط العقوبات الصارمة التي 

فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقــال م.ك ســورانا في مؤتمــر صحافي »الخــام الإيرانــي في ســلة )واردات( 
المصافــي الهنديــة... سيســعدنا الحصــول على ذلك الخــام كيفما وعندما يســمح 

الوضع ويكون الخام متاحا«.
يذكر أن اشــنطن على خلاف مع طهران منذ عقود، وازدادت العلاقات بين البلدين 
ســوءا في عهد ترامب الذي انســحب من اتفاق 2015 النووي بين إيران وست قوى 

عالمية، وفرض مزيدا من العقوبات على طهران.
وقال سورانا أن شركات التكرير الهندية تقيم الخامات البديلة المتاحة في السوق 
والقيمــة العائدة منها لتعزيز الإيرادات. وأضاف »لكن نعم.. هناك إمكانية. إذا أتيح 

الخام )الإيراني( فسينظر الناس بالتأكيد في تلك الخيارات«.

خطط أوروبا لمكافحة التغير المناخي 
ستؤثر على الدول المنتجة للنفط والغاز

■ بروكســل - رويترز: قال »معهد الجامعة الأوروبيــة« ومركزا أبحاث كبيران أن هدف 
الاتحاد الأوروبي بوصول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى مستوى صفر 
بحلول عام 2050 ســتكون له »تداعيات جيوسياسية عميقة« تشــمل الانخفاض الحاد في 

عائدات دول جوار مصدرة للنفط والغاز مثل روسيا والجزائر وليبيا.
ووفق تقديرات المعهد الخاصة ســتهبط واردات نفط الاتحاد الأوروبي بحلول 2050 إلى 
79 في المئة عن مســتويات عام 2015 لتحقيق أهداف المناخ. وســتهبط واردات الغاز بنسبة 

67 في المئة.
وتستورد دول الاتحاد الأوروبي معظم احتياجاتها من الوقود الاحفوري )الفحم والنفط 
والغاز(. ويقول الخبراء أن الخفض الكبير في هذه المشــتريات سيضر باقتصاد دول قريبة 

ويمكن أن يقوض استقرار بعض الدول اقتصادياً وسياسياً.
وقال الباحثون الذيــن من بينهم خبراء من مركز أبحــاث »بروجل« والمجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية »يحتاج الاتحاد الأوروبي للتنبه إلى أثر قرارته الداخلية على الخارج«.

وقد يؤدي تراجع استهلاك أوروبا للوقود الأحفوري إلى انخفاض أسعار النفط مما يؤثر 
على منتجين رئيســيين مثل السعودية حتى لو كان حجم صاداتها من النفط والغاز محدوداً 

مع الاتحاد الأوروبي.
وقال الباحثون أن على الاتحاد الأوروبي تخصيص أموال لمساعدة دول الجوار في تنويع 
مصــادر اقتصادها المعتمد على النفط والغاز. وقالوا أن هــذا لن يخدم أهداف مكافحة تغير 
المناخ فحسب، بل سيســاعد صناعات الاتحاد الأوروبي على دخول أسواق جديدة سريعة 

النمو أيضاً.

صندوق النقد الدولي يتوقع تفاوت التعافي الاقتصادي من تداعيات كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط 

... ويدعو الكويت إلى تسريع وتيرة الإصلاحات 
لتقليص الاعتماد على تقلبات العائدات النفطية

■ دبي - رويترز: قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشــرق الأوســط وآسيا 
الوســطى في صنــدوق النقــد، أن الكويت فــي حاجة إلى تســريع وتيرة 
الإصلاحات لتقليص اعتماد سياســات الحكومة على الارتفاع والانخفاض 

في أسعار النفط.
تواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مخاطر سيولة على المدى القصير، 
وهــو ما يعود لحــد كبير إلى غيــاب تخويل برلماني للحكومــة للاقتراض. 
وأضاف »الكويت لديها مســتوى مرتفع من الَمصــدّات، لكنهم في حاجة إلى 

تسريع الإصلاحات«.
وتضررت الكويت بشدة من انخفاض أسعار الخام وجائحة كوفيد-19، 
لكن الإصلاحــات الاقتصادية تعثــرت بفعل خلافات وأزمــات متكررة بين 

مجالس الوزراء ومجلس الأمة.
وخفضــت وكالة »فيتــش« للتصنيــف الإئتماني هذا الأســبوع النظرة 

المستقبلية للكويت إلى »سلبية« من »مستقرة«.

وأعلنت الكويت عن خطط للتحول نحو ضبــط الأوضاع المالية وتنويع 
مصادر إيراداتها، لكن أزعور قال أنه يتعين على البلاد تســريع الإصلاحات 
بما يســمح لها »بالخفض التدريجي لاعتماد المالية العامة على أسعار النفط 

والسماح لها بأن تكون أقل مسايرة للتقلبات الدورية في سياساتها«.
وتقتــرض دول الخليج بكثافة في أســواق الدَين العالمية في الســنوات 
الأخيرة لســد عجز كبير، وهو ما يعود لأسباب منها أوضاع السوق المواتية 

بالنسبة للمقترضين في المنطقة وفي الأسواق الناشئة.
وقال أزعور »لا أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في الوصول إلى السوق، إن 

ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية لا أكثر«.
وتشــير تقديرات الكويت إلى عجز 12.1 مليار دينار )39.98 مليار دولار( 
في الســنة المالية 2021-2022، وهو ما يقــل 13.8 في المئة عن العجز المتوقع 
في ميزانية الســنة المالية التي تنتهــي في 31 مــارس/آذار، إذ يعود أغلب 

الانخفاض إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط.

... ويطرح نهجاً جديداً لتقييم استدامة الدَين
للتنبؤ بمخاطر الأزمات المالية بشكل أدق

■ واشــنطن - رويترز: قال »صنــدوق النقد الدولي« أنه يدشــن نهجاً 
جديداً لتقييم اســتدامة الدَيــن للبلدان القادرة على طرق الأســواق المالية 
بهــدف التنبــؤ بمخاطر الأزمات المالـــية على نحـــو أكثر دقة وتحـــسين 

الشـفافية.
وقال مســؤولون في الصنــدوق أنه من المنتظر تفعيــل تحديث منهجية 
تقييم الدَين، وهــو الأول منذ 2013، وهو العام الذي تلا أزمة دين ســيادي 

أوروبية، في الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من 2022.
وقال يرومين زتلماير، نائب مدير إدارة الإســتراتيجيات والسياســات 
والمراجعة في صندوق النقد، خــلال إفادة عبر الإنترنت أن الصندوق راجع 
أســلوب صياغته للعوامل المرتبطة بالدَين بهدف توفير »إطار عمل أكثر دقة 
يتيح لنا التحذير من الأزمات واســتدامة وعدم اســتدامة الديون أو التنبؤ 

بها«.
وترجع أهمية هذه التقييمات إلى أنها تســاعد في تحديد مقدار المال الذي 

يمكن لأي بلد اقتراضــه، بينما لا يزال يفي بمتطلبــات الصندوق الصارمة 
بعدم انزلاق الدَين إلى وضع عدم استدامة. فعلى سبيل المثال يظل الصندوق 
ممانعاً في منح لبنــان برنامج إنقاذ مالياً لحين وضــع الديون القائمة على 

البلد على مسار مُستدام، فضلًا عن عوامل أخرى.
وقال مانريكي ســاينث، وهو مســؤول آخر في إدارة الإســتراتيجيات 
والسياسات والمراجعة في صندوق النقد، أن المهنجية الجديدة تهدف أيضاً 
إلى تحسين تقييم قدرة البلد على تلبية احتياجاته التمويلية الإجمالية عبر 
الموارد الســائلة وتدفقات الإيرادات الجديدة المحتملة وقوة أسواق التمويل 

المحلية.
وبالنســبة للبلدان المعتمدة على الموارد الطبيعية، تســتهدف المنهجية 
الجديدة تحسين تقييم تغير المناخ والتغير المستقبلي في الطلب على الوقود 
الأحفوري، فضلا عن تحسين متابعة استدامة الديون لدى الشركات المملوكة 

للدولة في القطاعات المالية وغير المالية.

■ دبــي - وكالات الأنباء: قال مســؤول 
فــي »صنــدوق النقــد الدولــي« أن منطقــة 
الشرق الأوسط ستشــهد تعافياً اقتصادياً 
متفاوتــاً مــن وبــاء كوفيــد-19 إذ تتحرك 
بلدانهــا بوتيــرة مختلفــة لتدبيــر لقاحــات 
مضادة للـــمرض، فضـلًا عن اخـتلاف سبل 
التـصدي للجـــائحة علـى صعـيد السـياسة 

المالية في أنـحاء المنـطقة.
وعانت المنطقــة التي تضــم جميع الدول 
العربية وإيران العام الماضي من أســوأ أداء 
اقتصادي لهــا منذ عقود بســبب انخفاض 
أســعار النفــط، وعمليات الإغلاق الشــاملة 
وحـــظر التـــجول لمنــع انتشــار الفيروس. 
وانـكمش اقتـصاد المـــنطقة بنسـبة 3,8 في 

المئـة في 2020.
بالنفــط  الغنيــة  الخليــج  دول  وأطلقــت 

برامــج لتطعيــم شــعوبها والمقيمــين فيهــا 
بأســرع عمليات على مســتوى العالم، بينما 
لــم تنجــح باقي دول الشــرق الأوســط في 
إطلاق حملاتها بســبب النقــص العالمي في 

اللقاحات أو ضعف الموارد المالية للتمويل.
وتم إبرام اتفاقات ثنائية مع عدة شركات 
منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة 
بالصراعــات وتعاني مــن محدودية قدرات 
التغطيــة  علــى  تعتمــد  الصحيــة  الرعايــة 
المحــدودة التــي توفرهــا آليــة »كوفاكس« 
الخيريــة المصممــة لضمان التوزيــع العادل 
لمنظمــة  والتابعــة  كوفيــد-19  للقاحــات 
الصحــة العالميــة وهو مــا قد يرجــئ إتاحة 
اللقاحــات على نطاق واســع إلــى النصف 

الثاني من 2022.
وقــال جهاد أزعــور، مدير إدارة الشــرق 

الأوســط وآســيا الوســطى فــي الصندوق 
»ما نــراه أمــس لا يزال ســباقاً بــين اللقاح 
والفيــروس، وهــذا ســيصوغ التعافــي في 

.»2021
وأضــاف »سنشــهد تعافياً بوجــه عام، 
لكنه ســيكون متباينــاً ومتفاوتــاً ومتقلباً«. 
وأشــار إلى أن تســريع حملات التطعيم قد 
يحسن توقعات النمو بنســبة بين 0.3 و0.4 

في المئة.
وعــدل صنــدوق النقــد بالرفــع توقعاته 
للنمــو فــي 2020 لمنطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال افريقيــا، بســبب أداء أقــوى مــن 
وعــدم  للنفــط  المصــدرة  للــدول  المتوقــع 
مــرور بعــض البلــدان بموجــة ثانيــة )مــن 
جائحــة كورونــا( الأمر الذي عزز النشــاط 
الاقتصــادي غيــر النفطي في هــذه البلدان. 

وقال أن البلدان التي تحركت سريعاً لتقديم 
حزم تحفيــزات في العام الماضي ستشــهد 

تعافياً أفضل.
للصنــدوق،  تقديــرات  لأحــدث  ووفقــا 
ســتحقق الإمارات نمواً بنســبة 3.1 في المئة 
هــذا العام. وتضــررت قطاعــات اقتصادية 
حيوية مثل الســياحة والنقل في الإمـــارات 

بسـبب الجائـحة.
ويرتفــع هــذا عن توقعــات فــي أكتوبر/
تشــرين الأول بنمــو نســبته 1.3 فــي المئــة 
بفضــل أســلوب إدارة الموجــة الثانيــة مــن 

الجائحة وهو ما سمح بتعافي الاقتصاد.
بالتأكيــد  أيضــا  »هنــاك  أزعــور  وقــال 
التحســن الــذي شــهدناه في قطــاع النفط، 
واســتعادة أســعار النفط الآن للزخم الذي 
فقدتــه فــي 2020...ســاهم هــذا أيضــا في 

تحسين أوضاعها الاقتصادية«.
مــن  المتوقعــة  الدفعــة  أن  وأضــاف 
استضافة دبي لمعرض »إكسبو« العالمي هذا 

العام تعتبر أيضا أحد العوامل المساهمة.
تحقــق  أن  النقــد  صنــدوق  ويتوقــع 
السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نمواً بنسبة 
2.6 فــي المئة هــذا العام، مقارنــة مع 3.1 في 

المئة في توقعات سابقة.
وقال أزعور »من المهم في حالة السعودية 
الفصل بــين القطاعين النفطي وغير النفطي. 
ســيتعافى القطــاع غيــر النفطي علــى نحو 
أســرع، ونتوقــع أن يصل التعافــي إلى نمو 

بنسبة 3.5 في المئة هذا العام«.
 وتابــع »بالنســبة للقطــاع النفطي، أدى 
قــرار خفــض الإنتاج بمقــدار مليــون برميل 
يوميــاً إلى تعديــل بالخفض فــي الاقتصاد 

النفطي«  مشــيراً بذلك إلى قرار الســعودية 
في الشــهر الماضــي بتطبيــق خفض طوعي 

لإنتاج الخام.

»كريم« لسيارات الأجرة تتوقع تعافياً بطيئاً لنشاطها 
في الشرق الأوسط في ظل زيادة إصابات كورونا

■ دبــي - رويتــرز: تتوقع شــركة »كريم« 
التابعة »لأوبر تكنولوجيز« في الشرق الأوسط 
تباطــؤ تعافــي خدماتها لنقل الركاب بســبب 
كورونا،  بفيروس  الإصابات  من  جديدة  موجة 
وتتنبأ مؤقتاً بعودة النشــاط إلى مستويات ما 

قبل الجائحة بحلول نهاية العام.
وتمثل هذه التصريحات توقعاً أكثر تشاؤماً 
التي قالــت في ســبتمبر/أيلول  من الشــركة 
الماضي أنها تتوقع تعافي خدماتها لنقل الركاب 

قبل نهاية 2021.
ثِر شــيخة، الرئيــس التنفيذي  وحــذر مُدَّ
للشركة، الذي توقع تعافياً كاملًا بحلول نهاية 

العام، من أن الأوضاع قد تتغير.
وقال في المقابل »ذلك أمــر لا نزال نعتقد أنه 
سيحدث لكن، كما يمكنكم أن تتخيلوا، الوضع 

متقلب جداً.. لذلك نراقبه عن كثب فحسب«.
وفرضت السعودية والإمارات والكويت في 
الآونــة الأخيرة قيوداً جديدة لمكافحة تفشــي 
فيروس كورونا مع زيــادة أعداد المصابين، كما 

شهدت مصر ولبنان زيادة في الإصابات.
وقال شيخة أنه رغم تباطؤ الطلب في الآونة 
الأخيرة، زاد نشاط خدمات نقل الركاب لتسعة 
أمثال أدنى معدل سجله العام الماضي، وإن كان 

لا يزال أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
واشــترت »أوبر تكنولوجيز« شركة »كريم« 
في 2019 مقابل 3.1 مليار دولار. وتقول »كريم« 
أنها تقــدم خدمات نقل الركاب فــي 100 مدينة 
معظمها في الشرق الأوسط، فيما تقدم خدمات 
التوصيــل الأقل حجما في ســبع مــدن وهي 

بالأساس خدمة توصيل الطعام.

خدمات  علــى  الطلــب  أن  شــيخة  وذكــر 
التوصيل يواصل النمو، مضيفاً أن النشاط الآن 

أكبر أربع مرات عما كان عليه قبل الجائحة.
وحسب بيانات شركة »كريم« التي تتخذ من 
دبي مقراً فإن لديها 48 مليون مســتخدم نشط. 
وقالت هذا الأسبوع أنها ســتطلب من المطاعم 
دفع رسوم شهرية مقابل خدمات التوصيل بدلًا 
من تقاضي عمولة على كل طلب على حدة وفقاً 

للمعايير المتعارف عليها في القطاع.
وأشــار شــيخة إلى أن الشــركة تتوقع أن 
يجلب هذا المزيد من المطاعم والمســتخدمين إلى 
»ما  الهواتف المحمولــة. وأضاف  تطبيقها على 
قد نفقده من هوامش الربح فــي المدى القريب 
إلى المتوسط ســنعوضه قطعا في الأحجام مع 

الوقت«.

جهاد أزعور

سيارة أجرة تابعة لشركة »كريم« تعمل في الموصل في العراق
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اقتصاد ومـال

سوق دبي تتصدر خسائر تراجع أسواق الخليج الكبرى
وارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بعد سلسلة خسائر

■ دبي - رويتــرز: أغلقت غالبيــة البورصات 
في منطقــة الخليج على انخفــاض أمس الخميس، 
وتصدرت دبي الخســائر، إذ أثرت زيادة في حالات 
الإصابــة بكوفيد-19 على معنويات المســتثمرين، 
غير أن البورصة السعودية خالفت الاتجاه وأغلقت 

على زيادة بعد عدة جلسات سجلت خسائر.
وتراجع مؤشر الأســهم الرئيسي في دبي، مركز 
التجارة والســياحة في الشرق الأوســط، 1.5 في 
المئة. وسجل المؤشر أيضاً ثاني خسارة أسبوعية له 
في خمسة أســابيع بعد أن نزل واحداً في المئة على 

مدار الجلسات الخمس حتى أمس.
وانخفض ســهم »إعمار« العقاريــة القيادي 2.5 
في المئة، فيما نزل ســهم »دبي للاســتثمار« 4.9 في 
المئة، ليصبح الخاســر الأكبر على المؤشــر بعد يوم 
من إعلان الشركة عن انخفاض حاد في أرباح العام 
بأكملــه. تهدد موجة ثانية مــن الإصابات بفيروس 
كورونا بتقويض الازدهار الســياحي في دبي الذي 

حد من وطأتة تضرر اقتصادها.
لم تفرض دبي، وهــي واحدة من المقاصد القليلة 
التي لا تزال مفتوحة أمام المســافرين الدوليين منذ 
يوليو/تموز، قيوداً شــديدة لمكافحة الفيروس حتى 
الآن بعد تســجيل أعداد قياســية يومية للإصابات 
في الإمارات، آملة فــي أن تجنبها التطعيمات تكرار 

العزل العام الذي فرضته العام الماضي.
وقالت دانيلا ســتويفا، محللة أســواق الأعمال 
لــدى »آي.ســي.إم.كوم«  أن التراجع في الســوق 

المحلية صار شبه حتمي بعد التصحيح في بورصات 
كبرى منها الولايات المتحدة في نهاية يناير/كانون 

الثاني.
وصعد المؤشــر الرئيسي في الســعودية 0.9 في 
المئة، إذ ارتفع سهم »مصرف الراجحي« 3.5 في المئة، 

فيما زاد ســهم »البنك الأهلي التجاري«  أكبر بنوك 
البلاد، 1.7 في المئة.

أظهر مســح أمس الأول أن القطــاع الخاص غير 
النفطي في الســعودية نما بقوة فــي يناير/كانون 
الثانــي، ليســجل ارتفاعــا للشــهر الخامس على 

التوالــي، إذ ارتفع الإنتاج ويحدو الأمل الشــركات 
حيال تعاف اقتصادي كبير.

وفي أبوظبــي انخفض المؤشــر 0.2 فــي المئة، 
إذ نزل ســهم »بنــك أبوظبــي الأول«  أكبــر بنوك 
البــلاد، 0.3 في المئة. ونزل المؤشــر القطري 0.4 في 
المئة، متأثرا بتراجع ســهم شــركة »صناعات قطر« 

للبتروكيميائيات 1.5 في المئة.
الأســهم  مؤشــر  نزل  الخليج،  منطقــة  وخارج 
القيادية في مصر 0.2 في المئة، إذ تراجع سهم »البنك 

التجاري الدولي« 0.9 في المئة.
أظهر مســح أمس الأول أن النشــاط في القطاع 
الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثاني 
علــى التوالــي، لكن الشــركات متفائلة بتحســن 
الأوضاع في 2021 مع تطعيم المزيد من الأشــخاص 
بلقاحات مضادة لكوفيــد-19. وفيما يلي تلخيص 

لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 8618 
نقطة. وفي دبي هبط المؤشــر 1.5 في المئة مســجلا 
2671 نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظaبي 0.2 في المئة 

إلى 5664 نقطة.
وتراجع  المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 10431 
نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة ليبلغ 
6219 نقاط. وانخفض المؤشر البحريني 0.2 في المئة 
إلى 1461 نقطة، بينما ارتفع المؤشر العُماني 0.1 في 
المئة إلى 3606 نقطة وفي مصر نزل المؤشــر 0.2 في 

المئة إلى 11599 نقطة.

الصندوق السيادي الكويتي يطالب بحصانة الدولة في نزاع قضائي في لندن مع موظفين سابقين
■ لندن - رويترز: قال محام يمثل مكتب الهيئة العامة للاستثمارات 
الكويتية )الصندوق الســيادي للبلاد( في لندن أمام محكمة مختصة 
بقضايــا العمــل أن الصنــدوق يجب أن يكــون مشــمولا بالحصانة 
الدبلوماسية في نزاع قانوني يتعلق بموظفين سابقين متهمين بتضخيم 

المكافآت.
وأقام ســيمون هارد، مســؤول إدارة أدوات الدخل الثابت السابق 
وموظف سابق آخر دعوى أمام محكمة العمل ضد المكتب الكويتي، وهو 
جزء من أحد أكبر صناديق الثروة الســيادية في العالم، بسبب مزاعم 
غون عن  بالتســبب في ضرر والتمييز وما يسمى بإلحاق الأذى بمن يُبلِّ

مخالفات.
ويقاضي الصندوق الموظفين الســابقين في اتهامات بالكســب غير 

المشــروع من خلال زيادات في الأجور والمكافآت. لكــن المحكمة العليا 
قررت فــي يوليو/تموز وقف الإجراءات في تلك القضية للســماح لهم 

بالمضي قدما في محكمة العمل الخاصة بهم.
وينفي الموظفان السابقان الاتهامات المتعلقة بتضخيم المكافآت.

وقال دان ساروشــي، المستشــار الرئيســي لـ«مكتب الاســتثمار 
الكويتي« لمحكمة الاســتئناف المعنيــة بقضايا العمل فــي لندن أمس 
الأربعــاء »اعتــراف حكومة صاحبــة الجلالة بأن مكتب الاســتثمار 
الكويتــي جزء من بعثة الكويت الدبلوماســية حقيقة لا يمكن دحضها 

من الدولة«.
وأضاف »بمجــرد منــح الحكومة هــذا الاعتراف تصبــح المحاكم 
والهيئــات القضائيــة البريطانية مُلزمة بمثل هــذه الحقائق الخاصة 

بالدولة ولا يمكنها اتباع نهج مختلف«.
وإذا نجح الصندوق في التأكيد على حصانة الدولة فســوف تؤكد 
المحكمة أن »مكتب الاستثمار الكويتي« خارج نطاق اختصاص محكمة 
العمل. وقال ساروشــي إنه بالنظر إلى أن »مكتب الاستثمار الكويتي« 
جزء من البعثة الدبلوماسية للكويت فإنه يتمتع بالحرمة الدبلوماسية 

لأرشيفاته ووثائقه بموجب المادة 24 من اتفاقية فيينا.
ويبلغ حجم أصول صندوق الثروة الســيادي 534 مليار دولار وفقاً 

لـ«معهد صناديق الثروة السيادية«.
وأنشأت الحكومة الكويتية في عام 1953 مكتب استثمار مقره لندن 
مع تفويض لاستثمار فائض إيرادات النفط. وتم تسمية المكتب فيما بعد 

باسم »مكتب الاستثمار الكويتي«.

»مورغان ستانلي« يرفع السعر المستهدف
 لسهم شركة »كيان« السعودية للبتروكيميائيات

■ الريــاض - د ب أ: رفــع بنك الاســتثمار الأمريكي »مورغان ســتانلي« الســعر 
المســتهدف لســهم شــركة »كيان الســعودية للبتروكيميائيــات، وقال أن الشــركة 
ســتواصل التعامــل مــع »خيــار الإيثان« في المســتقبل في ظــل ندرة المــواد الأولية 

الرخيصة في البلاد حالياً.
وقال في بيان أن »كيان« قد تستبدل الإيثان بالبيوتان في المستقبل القريب، وقد 
تزيد طاقتها الإنتاجية من البولي إيثيلين على المدى المتوســط، بعد أن قالت الشركة 

الشهر الماضي إن الحكومة السعودية وافقت على زيادة حصتها من الإيثان.
وذكر البنك أنه إذا بدأت الشركة مبادلة الإيثان بالبيوتان في عام 2022 واستكملت 
توســعات إنتاج البولي إيثيلين بحلول عام 2025  فإن حصة الإيثان الحالية قد ترفع 
قيمة ســعر سهم الشــركة بمقدار 8ر2 ريال ســعودي. ورفع البنك السعر المستهدف 

لسهم الشركة من 11.4 ريال إلى 13.1 ريال.

شركة ماليزية ستقدم تقارير عن خسائرها 
في مشروع سعودي تدور حوله شبهات فساد

■ كوالالمبور - رويترز: قالت شــركة »براســارانا ماليزيا« أمس الخميس إنها ســتقدم 
تقارير للوكالة المعنية بمكافحة الفســاد ولجنة مختصة بالشــركات في البلاد عن خســائر 
تكبدتها خلال مشــاركتها في مشروع قطار المشاعر المقدســة في السعودية، الذي تحيط به 

شبهات فساد.
لة للنقل العام في ماليزيا في بيان أن التقارير تســتند إلى نتائج  وقالت الشــركة الُمشــغِّ
تدقيق محاســبي وتحقيقات جنائية في مشاركتها في مشروع قطار المشاعر المقدسة-الخط 
الجنوبي في الفترة من 2015 إلى 2018، مما تسبب في تكبد الشركة خسائر قدرها 417 مليون 

ريال )111.19 مليون دولار(.
وفازت »براســارانا« بعقد مدته ثلاث سنوات في 2015 لتشــغيل وصيانة قطار المشاعر 

المقدسة، الذي يستخدم لنقل ملايين المسلمين خلال موسم الحج السنوي في مكة.
وقال تاج الدين عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة الشركة »في اجتماع لمجلس الإدارة عُقد 
هذا الصباح قبلنا نصيحة لجنة التدقيق والمخاطر بأن هناك أســباباً لكى تناقش براسارانا 
هذه المســألة مع السلطات سعياً لإجراء التحقيقات المناسبة وضمان الشروع في الإجراءات 

القانونية«.
ولم يذكر البيان طبيعة المسائل التي جرى الكشف عنها خلال التدقيق المحاسبي والتحقيق 

الجنائي الداخلي الذي قامت به »برايس ووتر هاوس كوبرز« للخدمات الاستشارية.
وكان كونسورتيوم بقيادة »تشاينا ريلواي كونستراكشون كورب« والذي تولى تشييد 

خط السكك الحديدية يدير المشروع في السابق.
)الدولار يساوي 3.7504 ريال سعودي(.

وزيرة الخزانة الأمريكية تبحث تقلبات 
أسواق الأسهم مع كبار المسؤولين المعنيين

الدولار يرتفع بفضل تفاؤل حيال الاقتصاد الأمريكي

تراجع أسعار الذهب والفضة مع ارتفاع الدولار لذروة شهرين

■ واشنطن - أ ف ب: اجتمعت وزيرة الخزانة 
مي  الأمريكية، جانيت يلين، أمس الخميس مع مُنظِّ
ســوق الأوراق المالية والمواد الأولية والزراعية، 
وكذلك مســؤولين من الاحتياطي الفدرالي )البنك 
المركزي( لمناقشــة التقلبات الأخيرة في الأسواق 
وما حصل مع أســهم شركة »غيم ستوب« للألعاب 

الإلكترونية.
التليفزيونية  قالت عبر قنــاة »إيه بي ســي« 
»ســأعقد اجتماعا فــي الصباح مع كبــار منظمي 
مجلــس  وكذلــك   ... الماليــة(  الأوراق  )ســوق 
الاحتياطي الفدرالي لمناقشــة ما حــدث، نحتاج 
حقاً للتأكد من أن أســواقنا المالية تعمل على نحو 

صحيح وأن المستثمرين محميون«.
وكان لقاؤهــا مع القنــاة أول مقابلــة لها منذ 

توليها المنصب قبل أسبوع.
وأضافــت يلين »نحتاج إلى فهــم ما حدث قبل 
أن نتحرك، لكننــا نراقب هذه الأحــداث بانتباه 

شديد«. وطلبت وزيرة الخزانة عقد هذا الاجتماع 
يوم الثلاثاء الماضي وفقما جــاء في بيان لوزارة 
الخزانة أوضح أنه يجب عمل كل ما يضمن »توافق 
الأنشــطة الأخيرة مــع حماية المســتثمرين ومع 

أسواق منصفة وفعالة«.
لا تتمتــع وزارة الخزانة، التي تعــادل وزارة 
الاقتصاد والمالية، بسلطات تنظيمية ولكن يمكنها 

التأثير على المنظمين.
وطغت على بورصة وول ســتريت الأســبوع 
الماضــي حمــى المضاربــة التــي أشــعلها تمرد 
مستثمرين صغار على صناديق التحوط، ما أدى 
إلى ارتفاع أســهم بعض الشــركات، بما في ذلك 
شركة ألعاب الفيديو »غيم ستوب«  إلى مستويات 
غير متوقعة علــى الإطلاق. وحصــل تقلب كبير 

كذلك في سعر سلع مثل الفضة.
لكن تدخــل جانيت يلين في الأمــر تطلب إذناً 
خاصــاً، وفقاً لتقارير وســائل الإعلام الأمريكية، 

ذلك لأنهــا، قبــل أن يختارها جو بايــدن لتولي 
منصبها، تلقت مــا يصل إلى 700 ألــف دولار من 
صندوق التحوط »ســيتادِل«  الذي يُعدّ من أبرز 
الفاعلين فــي قضية »غيم ســتوب«  مقابل كلمات 
ألقتها في مؤتمرات حول الاقتصاد بعد استقالتها 
من رئاســة مجلس الاحتياطــي الفدرالي في عام 
2018. ويطالــب الجمهوريــون والديمقراطيون، 
التنظيمية  اللوائــح  في تحالف نــادر، بمراجعة 

التجارية.
ساندرز  بيرني  التقدميان  الســناتوران  ودعا 
وإليزابيث وارين في نهاية الأســبوع الماضي إلى 
اتخاذ إجراءات ضد ما تجاوزات يتهمان صناديق 

التحوط بارتكابها.
وقالــت وارن في مقابلــة متلفــزة »نحن في 
حاجة إلى تحقيــق تجريه هيئــة الأوراق المالية 
... إنهم مجموعة من اللاعبين الذين  والبورصات 

يتلاعبون بالسوق«.

■ طوكيــو - رويتــرز: ارتفع الدولار إلــى أعلى مســتوياته في أكثر من 
شــهرين مقابل اليورو والين أمس الخميس، إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق 

الاقتصاد الأمريكي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف.
ونزل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لكن تمُ تداوله عند أعلى مستوياته 
في ثمانية أشــهر تقريباً مقابل اليورو قبل اجتماع بنك إنكلترا المركزي الذي 
أبقى في وقت لاحق على سياســته بشــأن أســعار الفائدة دون تغيير، ولو 

يتتطرق إلى تطبيق أسعار فائدة سلبية، كما كان يتوقع البعض.
وتحســنت المعنويات تجــاه الدولار فــي الآونة الأخيــرة إذ أدى إحراز 
تقدم في تطعيمات فيروس كورونا وتحــركات للرئيس الأمريكي جو بايدن 
لتمرير المزيد مــن التحفيز المالي، وبيانات اقتصادية أفضل، إلى إجبار بعض 
المســتثمرين المراهنين على هبوط العملــة الأمريكية للتخلــي عن مراكزهم 

المدينة.
ويواجه الدولار اختبارا آخر اليوم الجمعة مع نشــر بيانات الوظائف في 
القطاعات غير الزراعية، مما سيســاعد في تأكيد مــا إذا كان أكبر اقتصاد في 

العالم تخطى تراجعاً في النمو قرب نهاية العام الماضي.
ومقابل اليورو، اســتقر الدولار عند 1.2015 دولار قرب أعلى مستوى في 
تسعة أسابيع. وتراجع الإســترليني إلى 1.3601 دولار، بعد أن هبط 0.2 في 
المئة في الجلسة السابقة. ويجري تداول العملة البريطانية عند 88.30 بنس 

لليورو قرب أعلى مستوياتها منذ مايو أيار من العام الماضي.
وســجل الدولار 105.13 ين قرب أعلى مســتوياته منذ منتصف نوفمبر/

تشــرين الثانــي. ومن المتوقــع أن تُظهر البيانــات المقرر نشــرها اليوم أن 
الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، ما ســيمثل 
تعافيا طفيفا من فقدان 140 ألف وظيفة في الشــهر السابق مع عرقلة ارتفاع 
حاد في الإصابات بفيروس كورونا للنشــاط الاقتصادي. ومنذ بداية العام، 

تلقت المعنويات الدعم من توقعات بتحفيز مالي كبير في ظل حكومة الرئيس 
الديمقراطي بايدن. كما تسارعت وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة مما 

تسبب في تقليص العديد من المستثمرين لنظرتهم التشاؤمية.
وصعد مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من 
العمــلات 0.2 في المئة إلى 91.269، غير بعيد عن أعلى مســتوياته منذ أوائل 
ديسمبر/كانون الأول. وارتفع الدولار الأســترالي إلى 0.7626 دولار أمريكي 
بدعم مــن آمال التحفيز الأمريكــي وإحراز تقدم في تدبيــر لقاحات مضادة 

لفيروس كورونا. ونزل الدولار النيوزيلندي إلى 0.7195 دولار أمريكي.
على صعيد أخر بلغت عملة »إيثريوم« مســتوى قياسيا عند 1698 دولاراً 
رة، قبل إدراج عقود ها الآجلة في بورصة شيكاغو  وفي ســوق العملات الُمشفَّ

التجارية الأسبوع المقبل.
رة الأكثر شــعبية، عند 37 ألفا 970  كما اســتقرت »بتكوين«العملة الُمشــفَّ
دولاراً. كما صعدت عملة »دوجكوين« الرقمية بأكثر من خمسين في المئة أمس 
بعدما أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماســك على موقع تويتر دعمه لها بعد 

يومين من إعلانه أنه سيبتعد عن موقع التواصل الاجتماعي »لبرهة«.
وقفــزت »دوجكويــن« إلــى 0.05798 دولار وفقــا لبيانات علــى موقع 
كوينديســك لسلاســل الكتل والعملات المشــفرة. وأدت تغريدات ماســك، 
الرئيس التنفيذي لشــركة »تِســلا« لصناعة الســيارات الكهربائية، بشأن 
بعض الشركات والعملات الرقمية إلى ارتفاع أسعارها في الأسابيع الماضية. 
كما قفزت أسهم شركات »غيم ســتوب« و«إتسي« و«سي.دي بروجكت« بعد 
تعليقات على حســابه في تويتر بشأنها. وتكسب العملات الرقمية الزخم مع 
إقبال المزيد من المستثمرين العاديين عليها. وعزز هذا الحماس إجمالي القيمة 
السوقية لجميع العملات الرقمية لتزيد على تريليون دولار لأول مرة في مطلع 

يناير/كانون الثاني.

■  لندن - رويترز: انخفضت أســعار الذهــب والفضة أمس الخميس إذ أثر 
ارتفاع الدولار ســلباً علــى جاذبيتهما، بينما يترقب المســتثمرون إقرار حزمة 
تحفيــز ضخمة في الولايــات المتحدة وتوقعــات بنك إنكلترا المركزي بشــأن 

السياسات.
 ونزل الذهب في المعامــلات الفورية 0.6 في المئة إلى 1822.81 دولار للأوقية 
)الأونصــة( في معاملات لنــدن الفورية المبكرة. وتراجعــت العقود الأمريكية 
الآجلة للذهــب 0.7 في المئة إلى 1822.90 دولار. وهبطت الفضة 1.1 في المئة إلى 
26.56 دولار. ونزلت الأسعار منذ بلغت أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا 
عند 30.03 دولار يوم الاثنين مع تلاشــي موجة صعود قادتها منشــورات على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مايكل مكارثي كبير إســتراتيجيّي السوق لدى »سي.إم.سي ماركتس« 
للسمسرة »التحركات في الفضة هي مضاربات إلى حد كبير وأصبح من الواضح 
أنه ليس لها تأثير دائم«. وقال أيضاً أن الدولار عند ذروة شــهرين يضغط على 
أسعار المعادن النفيسة، مضيفاً أن »متابعة البنوك المركزية هي الأساس الآن...«. 
وقال هاريش إف، مدير أبحاث السلع الأولية لدى »جيوغيت« للخدمات المالية، 
أن تحــركات المضاربة في الآونــة الأخيرة في الفضة تتلاشــى تدريجياً، إذ أن 
الأسعار لم تستطع تجاوز مســتوى أعلى من 30 دولاراً للأونصة، بيد أن زيادة 

الطلب من القطاع الصناعي يمكن أن تعزز الأسعار مجدداً.
كما يركز المســتثمرون على خطة للتخفيف من تداعيــات كورونا بقيمة 1.9 

تريليون دولار، أقرها مجلس النواب الأمريكي دون دعم من الجمهوريين.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 1.4 في المئة إلى 1086.12 

دولار للأوقية وخسر البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2262.68 دولار.
علــى صعيد آخر أظهرت بيانات »مجلس الذهب العالمي« امس ارتفاع حيازة 
صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 13.8 طن خلال يناير/كانون الثاني 

الماضي، بعد شهرين من التدفقات الخارجة.
وأوضح المجلس في تقريــر أن إجمالي حيازة الصناديــق المتداولة للذهب 
ارتفعت إلــى 3765.3 طن، بقيمة تعــادل 225.8 مليار دولار، في نهاية الشــهر 
الماضي. وكانت الصناديق المتداولة ســجلت أعلى تدفقات ســنوية خلال عام 
2020 بعــد إضافة نحو 877 طناً لحيازتها بقيمة 47.9 مليار دولار، وســط تزايد 
الإقبال على المعدن الأصفــر كملاذ آمن ضد مخاطر كورونا. وحســب التقرير، 
قادت الصناديق المتداولة في أوروبا التدفقات بمقدار 17.5 طن بقيمة 1.1 مليار 
دولار. في المقابل، ســجلت صناديق أمريكا الشمالية تراجعا بمقدار 6.3 أطنان 

بقيمة 302 مليون دولار.
وســجلت الصناديق الآســيوية اســتقراراً في حيازتها للذهب عند 115.1 
طن دون تغيير عن الشــهر السابق. وســجل الذهب ارتفاعا بنسبة 25 في المئة 
خلال العام المنصرم 2020. وكانت مكاســب الذهب اقتربت من 35 في المئة خلال 
العام 2020، مع اشــتداد جائحة كورونا، ما أدى لزيادة الطلب عليه، لكنه قلص 
مكاسبه مع اكتشاف لقاحات مضادة للفيروس. وعلى أساس شهري، انخفضت 
أســعار الذهب المقومة بالدولار بنسبة 1.3 في المئة في الشــهر الماضي، لتغلق 

الأسعار عند 1863.8 دولار للأوقية، وجاء كأضعف الأصول أداء خلال الشهر.
و«مجلس الذهب العالمي« هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، 

وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.

انقلاب ميانمار العسكري قد يدفع اقتصادها أكثر
إلى فلك الصين ويبعد المستثمرين الغربيين واليابانيين عنها

الانقــلاب  يهــدد  أ ف ب:  بانكــوك -    ■
العســكري في ميانمار )بورمــا( بدفع البلاد 
أكثــر إلــى فلــك بكــين وإبعــاد المســتثمرين 
الغربيــين واليابانيــين عنهــا، فيما قــد ينهار 
اقتصادهــا الهش الــذي يعاني أساســاً من 

تبعات وباء كوفيد-19.
وأنهــى الجيــش البورمي بشــكل مفاجئ 
يــوم الإثنين الماضي الانتقــال الديموقراطي، 
فأعلن حــال الطوارئ العامــة واعتقل زعيمة 
الحكومــة المدنيــة الفعليــة أونغ ســان ســو 
تشي التي اتهمت بانتهاك »قانون الاستيراد 

والتصدير«.
وأوضحت فرنســواز نيكولا، مديرة قسم 
آســيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، 
في مقابلة أن قادة الجيــش قاموا بالانقلاب 
بدافــع الطمــوح السياســي، لكنهــم »كانــوا 
يخشون أيضا أن يخسروا مستقبلا السيطرة 

على مصالحهم الاقتصادية الطائلة«.
اليشــم  مناجــم  مــن  اســتفادته  وإلــى 
والياقوت، يجني الجيش أرباحا من شركاته 
الكبرى الناشــطة فــي العقارات والســياحة 

والقطاع المصرفي وغيرها.
وفي ظــل هــذه المصالح، فإن بقــاء حزب 
أونغ ســان سو تشــي، »الرابطة الوطنية من 
أجــل الديموقراطية«  في الســلطة بعد فوزه 
الســاحق فــي الانتخابــات التشــريعية في 
نوفبر/تشــرين الثانــي، كان يهــدد بانتزاع 
أوراق منه. لكن الســؤال مطروح الآن بشــأن 
مصير الاســتثمارات الغربيــة. فبعدما بقيت 
بورمــا منبوذة في العالــم خلال عقود الحكم 
العســكري، فتحــت لها أبواب على الســاحة 
الدوليــة مــع قيــام حكومة أونغ ســان ســو 
تشــي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بعد 

انتخابات 2015.
وبالطبــع، أدت أزمــة مســلمي الروهينغا 
الذين فــروا بعد عامين بمئــات الآلاف للجوء 
إلى بنغــلادش هرباً مــن حملة قمع شــديدة 
شــنها الجيــش، إلــى تدهــور صــورة البلاد 

وإبعاد المستثمرين الغربيين.
ومــع الانقلاب العســكري مــن المتوقع أن 

يتسارع هذا التوجه ويستمر لفترة طويلة.
وقــال ديفيــد ماتيســون المحلل المســتقل 
العامــل فــي بورمــا أن الكثير من الشــركات 

الغربية »سترى أنه لا يمكنها البقاء«.
ومــا يعــزز هــذا التوجــه تهديــد الرئيس 
عقوبــات  بفــرض  بايــدن  جــو  الأمريكــي 
تــزال  لا  وقــت  فــي  جديــدة،  اقتصاديــة 
العقوبــات القائمــة حاليا محصــورة ببعض 
الكبــار دون أن تطــال الشــركات  الضبــاط 

المرتبطة بالجيش.
كذلك ينظــر الاتحاد الأوروبــي في فرض 
عقوبــات جديــدة قد تســدد ضربة شــديدة 
إلى قطاع النســيج البورمي الذي كان يشــهد 
انطلاقــة قويــة. وفي هــذه الأثنــاء، تواصل 

بكين توسيع نفوذها.
ورأت فرنسواز نيكولا أن »الاختلال الكبير 
حاليــا بــين الغــرب والصــين ســيزداد حدة 

لصالح الأخيرة«.
وامتنعت الدولة الآســيوية العملاقة التي 
تتقاســم مــع بورما حــدوداً تمتد علــى ألفي 
كيلومتــر، عــن انتقــاد الانقلاب العســكري، 
فقدمــت نفســها في موقــع »الجــار الودي« 
تســوية  »إلــى  الأطــراف  بدعــوة  مكتفيــة 

خلافاتهم«.
وللصــين مشــاريع بُنى تحتيــة كثيرة في 
بورمــا فــي إطــار خطتهــا المعروفــة بـ«طرق 
الحريــر الجديــدة« والتــي بدلــت تســميتها 
إلى »مبــادرة الطريق والحــزام«  ومنها بناء 
منطقــة اقتصادية خالصــة تتضمن مرفأً في 
المياه العميقة، ومشــاريع محطــات كهربائية 
وســدود للطاقة الكهرومائيــة، ومد خطوط 

للسكك الحديد.
للشــريك  الصينية  الســلطات  وخصصت 
البورمي فــي الربيع الماضي مبلغــا قدره 5.5 

مليار يورو لتمويل هذه المشاريع.
كذلك تشــكل بورما للصين مصــدراً مهماً 

للمــوارد الطبيعية من خشــب وغــاز طبيعي 
ويشم.

ولفــت أوليفييــه غيــار، مديــر الأخبار في 
موقع »كرايسيس24« المتخصص في مسائل 
الأمــن الدولي، إلــى أن »لا مصلحة لبكين في 
انتشــار الفوضى في الدولة المجاورة لها« إذ 

قد ينعكس ذلك على خططها.
وتطرح تســاؤلات أيضا حول القرار الذي 
ستتخذه اليابان، الشريك الاقتصادي الثالث 
لبورما، بشأن مصالحها الكثيرة في هذا البلد 
حيث تواصل بناء منطقة اقتصادية خالصة 
كبيرة. وكانت طوكيــو من أوائل الذين أقروا 
بنتائج الانتخابات التشــريعية في نوفمبر/
تشــرين الثاني  فــي حين يندد العســكريون 

بـ«مخالفات هائلة« تخللتها.
موتــور«  »ســوزوكي  شــركة  وأعلنــت 
اليابانيــة التــي أغلقــت مصنعيهــا بصــورة 
موقتة لأســباب أمنية عند حصول الانقلاب، 

أنها ستعيد فتح أبوابها.
التــي  الشــركة،  باســم  متحــدث  وقــال 
أنتجــت العــام 2019 حوالى 13 ألف ســيارة 
موجهة بشكل أساسي إلى السوق البورمية 
الداخلية »سنســتأنف عملياتنــا انطلاقا من 

الخميس، لكننا نراقب الوضع عن كثب«.
وقالــت فرنســواز نيكــولا »ســيدفع ذلك 
بورمــا إلــى التراجع بشــكل حــاد، في وقت 
بــدأت فيه بالتحســن في الفتــرة الأخيرة، إذ 
بدأت الحلــول الاقتصادية التي أجرتها أونغ 

سان سو تشي تعطي ثمارها«.
وتراجع الفقر بنسبة 48% لتل إلى 25% في 
بورمــا بين 2015 و2017، غيــر أنه من المتوقع 
أن يعاود الارتفاع لا ســيما وأن البلاد تعاني 

من تبعات الأزمة الصحية.
الــذي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  وأعــرب 
خصــص قبل فتــرة قصيرة مســاعدة طارئة 
قدرهــا 350 مليون دولار لمســاندة بورما في 
مكافحة الجائحة، عن »قلقه الشــديد« لوطأة 

الانقلاب على الاقتصاد الهش في هذا البلد.

متعاملون في بورصة دبي

»فاو«: مؤشر أسعار الغذاء في العالم 
عند أعلى مستوياته منذ تموز عام 2014

■ رومــا - : قالت منظمة الأغذية والزراعــة التابعة للأمم المتحدة »فاو« 
أمس الخميس أن أســعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي 
في يناير/كانون الثاني، لتصعد إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2014، 

بقيادة قفزات في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
وسجل مؤشــر المنظمة لأســعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية 
لســلة من الحبوب والبــذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والســكر، 
113.3 نقطة في المتوسط الشــهر الماضي مقابل رقم معدل بالرفع عند 108.6 

نقطة في ديسمبر/كانون الأول. 
ويراقب مؤشــر »فاو« لأسعار الأغذية متوسط أســعار التبادل التجاري 
في الأســواق العالمية لخمس مجموعات من الســلع الغذائية الرئيسية هي: 

الحبوب، والزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر.
وقالت المؤسســة التي مقرها روما أيضاً في بيــان أن محاصيل الحبوب 
العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنها حذرت 
من انخفاض حاد في المخزونات وأشــارت إلى طلبات كبيرة للاستيراد من 
الصين. وارتفع مؤشر »فاو« لأسعار الحبوب 7.1 في المئة على أساس شهري 
في يناير/كانون الثاني، بقيادة صعود أســعار الذرة العالمية 11.2 في المئة، 

وزيادة بنحو 42.3 في المئة عن مستواها قبل عام، مدعومة بأسباب من بينها 
مشتريات من جانب الصين وإنتاج يقل عن المتوقع في الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة أن أســعار القمح زادت 6.8 في المئــة مدفوعة بطلب عالمي 
قــوي وتوقعات بانخفاض مبيعات روســيا حين تزيد رســوم على تصدير 

قمحها لثلاثة أمثالها في الشهر المقبل.
وقفزت أســعار الســكر 8.1 في المئة، إذ تســببت مخــاوف حيال تدهور 
توقعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروســيا وتايلاند وظروف الطقس 

الجاف في أمريكا الجنوبية في ارتفاع الطلب على الاستيراد.
وارتفع مؤشــر أسعار الزيوت النباتية 5.8 في المئة ليبلغ أعلى مستوياته 
منذ مايو/أيار 2012، لأســباب من بينها إنتاج يقل عن المتوقع لزيت النخيل 
في إندونيسيا وماليزيا بســبب الأمطار الكثيفة ضمن عوامل أخرى. وتلقت 
الزيادة في أســعار زيت الصويا الدعم من تقلص فرص التصدير واستمرار 

إضرابات في الأرجنتين.
وعدلت »فاو« بالرفع توقعاتها لموســم الحبوب في 2020 إلى 2.744 مليار 
طن من تقدير سابق عند 2.742 مليار طن في ديسمبر/كانون الأول، فيما من 

المتوقع ارتفاع محصولي القمح والأرز.
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كأس إيطاليا

أتالانتا يتعادل مع حامل 
اللقب نابولي في ذهاب 

نصف النهائي
■ روما - أ ف ب: فــرض أتالانتا التعادل الســلبي على 
مضيفه نابولي حامــل اللقب في ذهاب نصــف نهائي كأس 

إيطاليا.
وكان أتالانتــا الأقرب الى وضع قدم فــي المباراة النهائية 
على غــرار يوفنتوس الذي حســم المبــاراة الاولى في دور 
الاربعــة امام مضيفه الإنتــر بالفوز 2-1 الثلاثــاء، بالنظر 
الــى الفرص التي ســنحت امام مهاجميه وســيطرتهم على 
مجريــات المباراة. وفرض الحارس دافيد أوســبينا نفســه 
نجما في المباراة بتصديه للعديد من الهجمات لأتالانتا الذي 
جعل من مســابقة الكأس المحلية هدفا له هذا الموسم لتتويج 
حقبته الرائعة مع مدربه جانبييرو غاسبيريني الذي يدربه 
منــذ 2016. وكان نابولي البادئ بالتهديد بتســديدة قوية 
لقائــده لورينزو إنســينيي من خارج المنطقــة )7(، قبل أن 
يفرض أتالانتا سيطرته وينقذ أوسبينا مرماه من هدف مبكر 
بتصديه لركلة حــرة جانبية انبرى لها لويس موريال )11(، 
ثم أبعد بقدمه انفرادا لماتيو بيســينا وتسديدة ريمو فرولر 
)22(. وانتظر نابولي الدقيقــة 43 لتهديد مرمى جانلويجي 
غولينــي بتســديدة لدييغو ديمــي بجوار المرمــى .وتابع 
أوســبينا تألقه في الشوط الثاني وأبعد تســديدة لموريال 
)47(، ورأســية لدوفان ثاباتــا )61(. ويلتقي الفريقان إيابا 

الاربعاء المقبل.

مانشستر سيتي يواصل انتصاراته وينفرد بالصدارة... وليفربول ينتكس مجدداً!
■ لنــدن - أ ف ب: واصل مانشســتر 
ســيتي انتصاراتــه وانفــرد بالصدارة 
بفــوزه الثمــن علــى مضيفــه بيرنلي 
وانتكــس  2-صفــر،  عشــر  الخامــس 
بخســارته  مجددا  اللقب  حامل  ليفربول 
امام ضيفــه برايتون صفر-1 في المرحلة 

الثانية والعشرين من بطولة انكلترا.
وبكر السيتي بالتسجيل عبر غابريال 
جيزوس عندما اســتغل كــرة مرتدة من 
الحــارس نك بــوب اثر تســديدة قوية 
المنطقة  داخــل  مــن  ســيلفا  لبرنــاردو 
فتابعها بيســراه من مســافة قريبة على 
الرابع  الهدف  وهو   .)3( الحارس  يســار 
لجيزوس هذا الموســم، ســهّل بــه مهمة 
فريقه الــذي فرض ســيطرة مطلقة على 
المجريات وصنع أكثر من فرصة للتسجيل 
تناوب مهاجموه على إهدارها حتى نجح 
رحيم ستيرلنغ في ترجمة تمريرة عرضية 
قوية لإلكاي غندوغــان من داخل المنطقة 
فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي )38(.  
وأنقذ الحارس بوب مرماه من هدف ثالث 
عندما تصدى لتســديدة زاحفة من داخل 
المنطقــة لســتيرلنغ )50(، ثــم أبعد كرة 
أمام  من  محرز  رياض  للجزائري  عرضية 
محرز  وسجل   .)54( وجيزوس  ستيرلنغ 
هدفا ألغــي بداعي التســلل بعد اللجوء 
على  التاســع  الفوز  وهو   .)57( لـ"الفار" 
التوالي للسيتي والرابع عشر هذا الموسم 
فعزز موقعه في الصدارة برصيد 47 نقطة 
بفارق  ايفرتون،  ضــد  مؤجلة  مباراة  مع 
ثلاث نقاط امام جاره مانشستر يونايتد 
ســاوثهامبتون  ضيفه  شــباك  دك  الذي 
بتســعة أهداف في افتتــاح المرحلة. ولم 
يخسر السيتي منذ سقوطه أمام توتنهام 
فــي المرحلــة التاســعة في 21 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي. وقــال مدرب 
الســيتي جوســيب غوارديــولا: "علينا 

■ مدريد - أ ف ب: حقق برشــلونة "ريمونتادا" جديدة 
أنقذته من خروج مدو من ربع نهائي كأس إســبانيا بقلبه 
الطاولة على مضيفه غرناطة محولا تأخره بهدفن نظيفن 
إلى فوز 5-3 بعــد التمديد، ليلحق بليفانتــي الفائز على 

فياريال 1-صفر بعد التمديد أيضا.
وانضم برشــلونة وليفانتي إلى إشــبيلية الذي حجز 
بطاقته بفوزه علــى مضيفه ألميريا )درجة ثانية( 1-صفر، 
فيما يختتــم الدور بلقاء ريال بيتيس وأتلتيك بلباو. وكان 
غرناطة في طريقه لبلوغ نصــف النهائي بعد تقدمه حتى 
الدقيقــة 88 بهدفــي البرازيلي كينيــدي )33( والمخضرم 
روبرتو ســولدادو )47(، قبل أن يسجل الفريق الكتالوني 
هدفن بواســطة حارس أصحاب الارض آرون اسكونديل 
بالخطأ في مرماه )88( والمدافع خوردي ألبا )90+2( فارضاً 
الاحتكام الى شوطن اضافين كانت فيهما الكلمة للضيوف 
الذين ســجلوا ثلاثة أهداف. وفرض الحارس اسكونديل 
نفســه نجما بتصديه لعدد هائل من التسديدات، فيما برز 
النجم ليونيل ميســي بتحركاته التي أربكت دفاع الخصم، 
ورغم عدم تســجيله إلا انه مرر كرتن حاسمتن للمهاجم 
أنطــوان غريزمان وألبا. وكان برشــلونة تأهــل إلى ربع 
النهائي بشــق الأنفس حن فاز على رايــو فايكانو )درجة 
ثالثة( 2-1 في ثمن النهائي. وبدأ برشلونة المباراة ضاغطا 
لكن بعكس مجريات المباراة افتتح غرناطة التســجيل بعد 
خطــأ من المدافع صامويل أومتيتي الذي خســر الكرة امام 
ألبرتو ســورو، فمررها بدوره الى كينيــدي الذي لم يجد 
صعوبة في هز شــباك الحارس مارك اندريه تيرشــتيغن 
)33(. وأعــاد صاحــب الارض الكرّة بعدما ســجل الهدف 
الثاني من هجمة مرتدة وصلت الى ســولدادو الذي انفرد 
بتيرشتيغن وســدد كرة ارضية داخل المرمى )47(. واصل 
وصيف الدوري ضغوطه، غيــر ان العارضة والقائم وقفا 

بالمرصاد بداية أمام كرة ترينكاو )62( وثم تسديدة لعثمان 
ديمبيلــي )87(، قبــل أن يجبر غريزمان الحــارس المتألق 
اســكونديل على تســجيل هدف الأمل في مرماه بالنيران 
الصديقة )88(. وتوالت لمســات ميســي وغريزمان ومنها 
وصلت الكرة الى الفرنسي الذي مرر رأسية إلى ألبا فتابعها 
بالطريقة ذاتها هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع. وفي سيناريو حبس الانفاس، سجل غريزمان 
الهدف الثالث فــي الدقيقة 100، قبل أن يعــادل فيديريكو 
فيكو بعد ثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء احتســبها الحكم 
بعدما دفع المدافع ســيرجينو ديست المهاجم كارلوس نيفا 
)103(. وأعاد فرينكي دي يونغ التقدم مجددا لبرشــلونة 
بتســجيله الهدف الرابع بعد تسديدة من ميسي لم يتمكن 
الحارس من صدها بالشكل الصحيح فعادت الى الهولندي 
)108(، قبل أن يختتم ألبا بهدف خامس اثر تمريرة عرضية 
من غريزمان تابعها الاســباني صاروخية "على الطاير" في 

المرمى الاندلسي )113(.
وسجل المهاجم البديل روجر مارتي هدف الفوز لليفانتي 
في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاضافي 
الثانــي. وكان فياريــال الطرف الاخطــر ولاحت للاعبيه 
العديد من الفرص لم يحســنوا استغلالها، أخطرها رأسية 
من المدافع باو توريس داخــل المنطقة تصدى لها الحارس 
داني كارديناس )4(، وأخرى من القائد راؤول ألبيول مرت 
بجانب القائم )33(، وتســديدة من روبــن بينيا من داخل 
المنطقة )63(، رد عليها ليفانتي بتسديدة من خارج المنطقة 
من ميكايل مالســا )65(، لتبقى النتيجــة على حالها رغم 
محاولات الفريقن لهز الشباك في الوقت الأصلي. وخطف 
ليفانتــي هدف التأهل بعد تمريرة من خوســيه موراليس 
تابعها مارتي بقدمه اليسرى من داخل المنطقة الى الزاوية 

اليسرى العليا )1+120(.

»ريمونتادا« جديدة لبرشلونة تنقذه من خروج مدو من ربع النهائي

■ برلين - أ ف ب: اكتمل عقد الدور ربع النهائي 
لمســابقة كأس ألمانيا في كرة القــدم بتأهل لايبزيج 
وفولفســبورغ وبوروســيا مونشــنغلادباخ ويــان 
ريغنســبورغ من الدرجة الثانيــة، عندما أكرم الأول 
وفــادة ضيفه بوخوم مــن الدرجة الثانيــة برباعية 
نظيفة، وتغلب الثاني بصعوبة على ضيفه شــالكه 
1-صفــر، والثالث على مضيفه شــتوتغارت 1-2، 
والرابــع على ضيفــه كولن 4-3 بــركلات الترجيح 
ثمــن  فــي   )2-2 والاضافــي  الاصلــي  )الوقتــان 

النهائي.

ثانــي  لايبزيــج،  حســم  الاولــى،  المبــاراة  وفــي 
البوندســليغا، تأهلــه في الشــوط الاول بهدفي المالي 
النمســاوي مارســيل  أمــادو حيــدارا )10( وقائــده 
سابيتســر )45+1 مــن ركلة جــزاء(، قبــل أن يضيف 
الدنماركي يوســف بولســن ثنائية في الشوط الثاني 
)66 و76(. وفي المباراة الثانية، ســجل الهولندي فوت 
فيخورست الهدف الوحيد في الدقيقة 40. وفي المباراة 
الثالثة، بكر شــتوتغارت بالتســجيل عبــر الكونغولي 
الديموقراطي سيلاس وامانغيتوكا في الدقيقة الثانية، 
لكن بوردوسيا مونشنغلادباخ قلب الطاولة بتسجيله 

هدفين للفرنســيين ماركوس تورام )45+1( والحسان 
بليا )50(. وفي المباراة الرابعة، فجر يان ريغنســبورغ 
مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل بإقصائه كولــن بركلات 
الترجيح. وتقدم كولن بهدفين لاسماعيل ياكوبس )4( 
والنيجيري دينيس )22(، ورد يان ريغنسبورغ بهدفين 
للكنــدي ســكوت كينيــدي )35( ويــان جــورج )43(. 
واحتكــم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتســمت 
ليــان ريغنســبورغ. ولحقــت الانديــة الاربعــة بفــرق 
بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن وروت فايس ايسن 
من الدرجة الرابعة وهولشتاين كيل من الدرجة الثانية 

والتــي حجزت بطاقتهــا الثلاثاء. وفجــر روت فايس 
ايســن مفاجــأة مدوية عندمــا أقصى بايــر ليفركوزن 
خامس البوندســليغا )2-1 بعد التمديد(، فيما واصل 
هولشتيان كيل الذي كان جرد بايرن ميونيخ من اللقب 
فــي 13 من كانون الثاني/ينايــر الماضي، مغامرته في 
المسابقة بفوزه على دارمشتادت 98 من الدرجة الثانية 
)7-6 بــركلات الترجيــح بعد انتهــاء الوقتين الاصلي 
والاضافــي 1-1(. وتغلــب بوروســيا دورتموندعلى 
بادربــورن من الدرجة الثانية 3-2، وفيردر بريمن على 

غرويتر فورث من الدرجة الثانية )2-صفر(.

كأس ألمانيا

تأهل لايبزيج وفولفسبورغ 
ومونشنغلادباخ لتكمل 

عقد ربع النهائي

■ باريــس - أ ف ب: حقق ليل فوزه الخامــس تواليا وعزز صدارته 
للدوري الفرنسي عندما تغلب مضيفه بوردو 3-صفر، فيما واصل ليون 
وباريس ســان جيرمان الضغط عليه بفــوز الاول على ديجون 1-صفر 

والثاني على نيم 3-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين.
ورفــع ليل رصيده الى 51 نقطة وضمن بقاءه في الصدارة، فيما تجمد 
رصيد بوردو الذي تلقى خســارته الثانية تواليا عند 32 نقطة في المركز 
العاشــر. ويدين المتصدر بفوزه للتركي يوســف يازيجي )54( والمهاجم 
الامريكــي تيموثي وياه )66( والكندي جوناثــان دايفيد )89(. وواصل 
ليل انتفاضته محققا فوزه الخامس على التوالي وتحديدا منذ خســارته 
المفاجئة على أرضه امام انجيه 1-2 في السادس من كانون الثاني/يناير 
الماضي، معتمدا على صلابته الدفاعية حيث لم تهتز شــباكه في الدوري 
ســوى 7 مرات هذا الموســم. ووحدهما أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي 
حققا نتيجة أفضل )6 اهداف في شباكهما( في الدوريات الخمسة الكبرى. 
وقرر مدرب ليل كريستوفر غالتييه اعتماد مبدأ المداورة بن لاعبيه فدفع 
في التشكيلة الاساسية بوياه وجوناثان إيكونيه ولاعب وسطه ريناتو 
سانشــيز الذي تعافى من الاصابة وخاض الدقائق الاخيرة من المباراة 
ضد ديجون، علماً انه خاض آخر مباراة أساســيا أمام بريست 2-3 في 
8 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. وغاب لاعب الوسط بنجامان اندريه 
بســبب الايقاف والهداف التركي بوراق يلماظ بسبب الاصابة. واستهل 
ليل الشــوط الثاني بهدف الســبق بفضل مجهود فردي من بامبا الذي 
تخلص من بول بايس بفضل سرعته وتوغل في المنطقة ومرر كرة خلفية 
للاعب التركي يوســف يازيجي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك 
بتســديدة قوية بعيدة عن متناول كوســتيل )54(، رافعا رصيده الى 7 
أهداف هذا الموســم. وتوج وياه عملا جماعيــا لفريقه بعد هجمة مرتدة 
وثلاث لمســات انتهت بتمريرة حاسمة من البديل المهاجم البرازيلي لويز 
أراوجو الذي اخترق المنطقة وعند خروج الحارس كوسيتل مرر كرة على 
"طبق من ذهب" للأمريكي وياه الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشــباك 
الخالية )66(، قبل أن يضيف المهاجم الشــاب البديل دافيد الهدف الثالث 

اثر انفراده بالحارس بعد تبادل للكرة مع إيكونيه )89(.
وفي المباراة الثانية، حافــظ ليون على الوصافة بفوزه على ديجون، 
ســجله البرازيلي لويــس باكيتا بعد تمريــرة مــن الكاميروني توكو 
إيكومبي، فسدد الى يمن الحارس السويســري أنتوني راكيوبي )22(. 
وواصل ليون الذي رفع رصيده الــى 49 نقطة، صحوته فحقق انتصاره 
الثالث تواليا بعد سانت ايتيان )5-صفر( وبوردو )2-1(. وفي المقابل، 
لم يفز ديجون، التاســع عشــر قبل الاخير، بأي مبــاراة على أرضه منذ 
بداية الموســم، وحقق حتــى الآن فوزين فقط كانا خــارج قواعده على 

نيس ونيــم بنتيجة واحــدة 3-1. وعلــى ملعب "بــارك دي برانس"، 
استعاد باريس ســان جيرمان نغمة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة 
أمام لوريان في المرحلة الســابقة بفوزه على نيم 3-صفر بقيادة مدربه 
الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشــيتينو، ومن دون نجمه البرازيلي 
نيمــار الموقوف. ورفع ســان جيرمان رصيــده الى 48 نقطــة في المركز 
الثالــث متأخرا بفارق نقطة عــن ليون. وغاب لاعب الوســط الايطالي 
ماركو فيراتي بســبب الاصابة بفيروس كورونــا وقائده المدافع الدولي 
البرازيلي ماركينيوس والاسبانين خوان بيرنات وأندير هيريرا بسبب 
الاصابة. ولم يخســر النادي الباريسي على أرضه امام نيم في مبارياته 
الـ14 في الدوري ســوى مرة واحــدة، وكان ذلك في عــام 1992، حيث 
حقق خلال هذه السلســلة 9 انتصارات مقابل 4 تعادلات. وافتتح نادي 
العاصمة التســجيل بفضل الارجنتيني أنخيــل دي ماريا بعدما اقتنص 
كرة اثر خطأ في التمرير من لاعب الوســط لامن فومبا لينفرد بالحارس 
بابتيست رينيه ويسجل من دون أي صعوبة )18(، وهو هدفه الخمسن 
في الدوري الفرنسي والـ86 في مختلف المسابقات منذ التحاقه بالنادي 
الباريســي. وتألق دي ماريا مرة أخرى بتمريرة حاســمة الى الاسباني 
بابلو سارابيا تابعها برأسه في الشــباك )36(، مسجلا هدفه الرابع هذا 
الموسم. وأضاف ســان جيرمان الهدف الثالث في الشوط الثاني بفضل 
هدافه الشــاب كيليان مبابي الذي استثمر كرة من 40 مترا من باريديس، 
ســددها ولم يحرك الحارس رينيه لها ســاكنا )68(، رافعا رصيده الى 7 
أهداف في تاريــخ المباريات التي جمعته مع نيــم. ورفع المهاجم الدولي 
الفرنســي رصيده التهديفي الــى 107 أهداف في مســيرته في الدوري 

المحلي.
وانتهى دربي الجنــوب بن موناكو ونيس بفــوز الاول 2-1، محققا 
انتصاره السادس تواليا. وتابع مارســيليا معاناته بعدما فرط بتقدمه 
بهدفــن امام لنس ليخــرج متعادلا 2-2. ويمر الفريــق الجنوبي بفترة 
ســيئة بعدما قررت الادارة اقصاء مدربه البرتغالي اندريه فياش بواش 
عن منصبه بسبب خلاف بشأن الانتقالات، حيث مني السبت قبل الماضي 
بخســارته الثالثة تواليا في مبارياته الأربع الاخيــرة التي لم يذق فيها 
طعم الفوز في الــدوري عندما ســقط امام مضيفه موناكــو 1-3. وفي 
مباريات اخرى، قلب بريســت تأخره بهدفن أمام مضيفه ستراســبورغ 
إلى تعادل 2-2 في الوقت القاتل. وتقــدم صاحب الارض بفضل أدريان 
توماسون )8( والياباني إيجي كاواشــيما )71(، قبل أن يعادل الضيف 
عبر غايتان شــاربونييه )83( وجيريمي لو دوارون )90+4(. كما تعادل 
رين مع لوريان 1-1 وميتز مع مونبلييه بالنتيجة ذاتها، ورينس وانجيه 

سلبا.

لاعبو برشلونة يحتفلون بحرارة بعد انتزاع الفوز من فك الهزيمة 

الدوري الإنكليزي

القيام بعملنا. خطأ كبير التفكير في الفرق 
الأخرى. عندما كنا في المركز الثاني عشــر 
الإنكليزي،  الدوري  نســيان  في  نفكر  كنا 
إذا كان بإمكاننــا تحقيــق التواجــد في 
الدوري الأوروبي الموســم المقبل. الأمر لا 
دائما  إنها  والاحصائيات.  بالارقام  يتعلق 
المباراة التالية والمبــاراة التالية". وحقق 

السيتي الاهم بكســب النقاط الثلاث قبل 
مباريات حاســمة في سعيه الى استعادة 
الماضي  الموســم  عنه  تنــازل  الذي  اللقب 
المرحلة  ضمــن  الاحد  مضيفه  لليفربــول 
الثالثة والعشرين، حيث يستضيف بعده 
توتنهام فــي 13 شــباط/فبراير الحالي، 
ويحــل ضيفا على أرســنال فــي 21 منه، 

مونشنغلادباخ  بوروسيا  على  بعده  ومن 
في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا 
في 24 منه، قبل أن يســتضيف وســتهام 
وجاره مانشســتر يونايتد في 27 الجاري 

والسادس من آذار/مارس المقبل.
ووجه برايتون ضربة قاسية لليفربول 
في سعيه الى الدفاع عن لقبه عندما أوقف 

صحوته بعد فوزيــن متتالين وألحق به 
الخسارة الرابعة هذا الموسم بالفوز عليه 
1-صفــر. وكان ليفربــول يمنــي النفس 
بكســب النقاط الثلاث للابقاء على فارق 
النقاط الاربع التي تفصله عن مانشســتر 
سيتي قبل قمتهما المرتقبة الاحد المقبل على 
أمل حســمها في صالحه وتضييق الخناق 

على رجــال غوارديــولا وتعزيز حظوظه 
اللقب، لكــن برايتون قلب  في الدفاع عن 
التوقعات وحقق فوزا مستحقاً هو الثاني 
بعد  مواجهتهما  تاريــخ  في  ليفربول  على 
الاول 2-1 عــام 1982 على ملعب "أنفيلد". 
التوالي  علــى  الثانيــة  الخســارة  وهي 
لليفربــول علــى أرضه بعــد الاولى امام 

بيرنلــي بالنتيجة ذاتها قبل أســبوعن. 
وواصل هجوم ليفربول الذي افتقد نجمه 
ساديو ماني للمباراة الثانية تواليا بسبب 
الاصابة، فشــله في هز الشــباك للمباراة 
الثالثة تواليا على أرضه. وفاجأ برايتون 
أصحاب الارض بهدف اثر هجمة منســقة 
انهاها ستيفن الزاتي بتسديدة بيمناه من 
مســافة قريبة ارتطمت بلياندرو تروسار 
وســكنت الزاويــة اليســرى للحــارس 
كوامــن كيليهير )56(. ولــم تنفع المدرب 
يورغن كلوب التبديلات التي قام بها بعد 
الهدف باشــراكه ديفوك اوريغي وأليكس 
تشامبرلن وكيرتس جونز مكان شيردان 
 )64( فينالــدوم  وجورجينيو  شــاكيري 
برايتون  وكان   .)78( فيرمينــو  وروبرتو 
قريبا من التعزيز في أكثر من مناسبة لولا 
خصوصا  الارض  أصحــاب  حارس  تألق 
تصديه لتســديدة قوية لباسكال غروس 
من داخل المنطقــة )74(. وتراجع ليفربول 
الى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 
40 نقطة بفارق نقطتن خلف ليستر الذي 
استعاد توازنه بعد تعادل وخسارة عندما 
عمق جروح مضيفــه فولهام بفوز بهدفن 
إهيناتشــو )17( وجيمــس  لكيليتشــي 
جاســن )44( اثــر تمريرتن حاســمتن 
ايفرتون  وحــذا  ماديســون.  جيمس  من 
حذو ليستر واســتعاد توازنه بعد تعادل 
وخســارة عندمــا تغلــب علــى مضيفه 
ليــدز بهدفن لغيلفي سيغوردســون )9( 
ودومينيــك كالفيرت ليويــن )41( مقابل 
ايفرتون  وعــزز   .)48( لرافينيــا  هــدف 
موقعــه في المركــز الســادس برصيد 36 
نقطة مــع مباراة مؤجلــة، بفارق نقطتن 
خلف وســتهام الــذي حقق فــوزا ثمينا 
على مضيفه اســتون فيــلا بثلاثة اهداف 
لتوماس سوتشيك )51( وجيسي لينغارد 
)56 و83( مقابــل هــدف لاولــي واتكينز 

.)81(

الكرة في طريقها الى شباك ليفربول من تسديدة الزاتي )17( معلنة هدف الفوز لبرايتون 

مبابي يحتفل مع باكر بتسجيله الهدف الثالث لباريس سان جيرمان 

ليل يعزز صدارته وليون وسان جيرمان يواصلان الضغط الدوري الفرنسي

كأس اسبانيا
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إصابة ديمبيلي مهاجم 
أتلتيكو مدريد الجديد 

بالفيروس
■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن أتلتيكــو مدريد 
الأســباني أن مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيلي 
المعــار حديثــاً مــن ليــون، مصــاب بفيروس 
كورونا. وأفاد نــادي العاصمة أن الفريق خضع 
لاختبارات وأن "نتيجة فحص موســى ديمبيلي 
لجائحة كوفيــد-19 جاءت إيجابيــة". وتابع: 
"سيبقى المهاجم معزولًا في منزله، على أن يلتزم 
بشــكل صارم بالتوصيات المتبعة من السلطات 
الطبيــة وبروتوكول الدوري الاســباني". ولم 
يحصــل ديمبيلي )24 عاما( علــى فرصة ارتداء 
قميــص فريقه الجديد، اذ حتمــت عليه اصابته 
بكورونــا أن يبقى فــي الحجر المنزلــي. وبات 
المهاجم الفرنسي رابع لاعب في صفوف متصدر 
"الليغــا" بفارق 10 نقاط عن وصيفه برشــلونة 
وريال مدريد، تأتي نتيجتــه إيجابية في الأيام 
الأخيرة بعد الجنــاح البرتغالي جواو فيليكس 
والبلجيكــي يانيك كاراســكو والمدافــع ماريو 
هيرموســو. وجاء قرار ديمبيلــي بالانتقال إلى 
أتلتيكــو في كانون الثاني/يناير بعد خســارته 
لمركزه الأساســي في ليون، حيث من المتوقع أن 
تستمر فترة إعارته حتى نهاية الموسم على أمل 
أن يســتعيد مستواه الســابق ويضمن لنفسه 
مقعدا مع المنتخب الفرنسي في كأس أمم أوروبا 

المقررة الصيف المقبل.

موستافي لاعب شالكه الجديد 
يواصل الخضوع للعزل الصحي

■ برلــن - د ب أ: أعلــن شــالكه الألماني أن 
حديثا  المنضــم  موســتافي  شــكودران  المدافع 
ســيواصل الخضوع للعزل الصحي حتى اليوم، 
مــا يعني تأخر مشــاركته مع الفريــق. ويلتقي 
شالكه الثامن عشــر الأخير في الدوري الألماني 
مع لايبزيج، الثاني، مســاء الســبت في المرحلة 
العشــرين. وقال شــالكه: "بعد مناقشــات مع 
الســلطات الصحيــة، تقــرر أن يتأجل حســم 
مشــاركة اللاعب في مباراة لايبزيج الســبت." 
وانضم موستافي إلى شالكه من أرسنال، وكان 
ملزما بالخضوع للحجــر الصحي لدى وصوله 
إلى ألمانيــا. وقال شــالكه إن اللاعــب يخضع 
للفحوص بشكل متكرر، ولكن تم السماح له فقط 

بتدريبات منفردة في ملعب التدريب.

مورينيو: كاين يقترب 
من العودة الاسبوع المقبل

■ لنــدن - د ب أ: قــال البرتغالــي جوزيه 
مورينيو مــدرب توتنهام، إن هاري كاين مهاجم 
الفريق وقائده سيعود للمشاركة في وقت أسرع 
مما كان يتخوف النــادي .وكان كاين خرج بن 
شــوطي المباراة التي خســرها فريقه 3/1 أمام 
ليفربول الاســبوع الماضي، فيما اعتقد مورينيو 
وقتها أن غيابه سيمتد أسابيع. لكن قائد منتخب 
إنكلتــرا بات قريبا من العودة الاســبوع المقبل. 
وقال مورينيو: "نحن ســعداء. كنا خائفن حن 
حدث الأمر، لكن حن نلعب الأســبوع المقبل أمام 
إيفرتون ومانشســتر سيتي، أعتقد أنه يجب أن 

يكون موجودا".

لاتسيو يتعاقد مع حفيد 
الزعيم الفاشي موسوليني!

■ إســطنبول - الأناضــول: أعلــن لاتســيو 
الايطالي تعاقده مع رومانو فلوريني موســوليني، 
حفيد الزعيم الفاشي الســابق بينيتو موسوليني، 
والتحاقه بفريق تحت 19 سنة لكرة القدم. وبحسب 
نادي العاصمة، فإن رومانو موســوليني سيرتدي 
قميص النادي ويبدأ بالمشاركة في مباريات الفريق 
خلال الفترة المقبلة، وسيشغل مركز الظهير الأيمن. 
وقــال ماورو بيانشيســي، مدرب فريــق تحت 19 
ســنة: "لم أتحدث أبدا مع والديه، والشيء الوحيد 
الذي يهم هــو إذا كان اللاعب يســتحق اللعب، لا 
شــيء آخر". ونفى رومانو موســوليني أن يكون 
لديه أي طموح سياســي أو رغبة فــي الاندماج في 
أي خيارات سياســية، رغم أن والدته كانت عضوة 
برلمانية سابقة. ويملك لاتسيو تاريخاً طويلًا يربطه 
بموســوليني والفاشــية، إذ أنــه كان مدعوما من 
الحزب الفاشــي، وتحديدا من الجنــرال جورجيو 
فــاكارو، الذي كان الســبب في عدم دمــج النادي 
مع جاره روما. وســبق أن أشــهر عددا من جمهور 
لاتسيو في نيســان/أبريل 2019، لافتة كتب عليها 
"الشرف لبينيتو موســوليني"، ليلقوا بعدها تحية 
فاشية أمام الجميع، في ساحة بياتسالي لوريتو في 
ميلانو، وهي المكان الذي عُلّقت فيه جثة موسوليني 
بعد إعدامه عــام 1945، إلى جانب صديقته كلاريتا 

بيتاتشي ومجموعة من القادة الفاشين.

الغرايري مدرباً 
للملعب التونسي

■ تونــس - د ب أ: أعلن الملعب التونســي عن 
تعين غازي الغرايري مدربا للفريق خلفاً لناصيف 
البياوي، الذي قدم اســتقالته أمس بعد شــهر من 
اســتلامه مهامه، عقب الخســارة 3/2 على ملعبه 
أمام اتحــاد تطاوين بالدوري التونســي. ويعتبر 
الغرايري المدرب الثالث الذي يشــرف على الملعب 
التونسي بعد 12 مرحلة من الدوري. ويحتل المركز 

التاسع برصيد 13 نقطة.

فؤاد بوعلي مدرباً 
لسكيكدة الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: عــن شــبيبة ســكيكدة 
الجزائــري فــؤاد بوعلــي، مدربا خلفــا ليونس 
افتيســان، الذي اســتقال قبل أيام بســبب سوء 
النتائج. وأشــرف بوعلي، برفقة جهازه المســاعد 
على أول مران مع فريقه الجديد اســتعدادا لملاقاة 
أولمبي المدية وصيف الــدوري، الأحد المقبل، ضمن 
المرحلة الثانية عشــرة للــدوري الجزائري. يذكر 
أن شبيبة ســكيكدة يحتل المركز التاسع عشر )قبل 
الأخير( في ترتيب المســابقة برصيــد ثماني نقاط 

جمعها من فوزين وتعادلن.

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: قاد المهاجم الفرنسي المخضرم 
اندريــه بيير جينياك )35 عاما( تيغريس المكســيكي الى 
نصــف نهائي بطولــة العالــم للاندية بتســجيله هدفي 
فريقه في مرمى أولسان الكوري الجنوبي ليخرج فائزا 

2-1 على ملعب "أحمد بن علي" في الريان القطرية.
وتقدم الفريــق الكوري بكرة رأســية لمدافعه كيم كي 
هي مســتغلا ركلة ركنية )24(، وأدرك جينياك التعادل 
اولا من مســافة قريبة )38( قبــل ان يترجم بنجاح ركلة 
جزاء احتســبت لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل الضائع للشوط الاول. 
وكان جينيــاك ســجل هــدف الفــوز 2-1 لفريقه في 
نهائــي دوري أبطــال الكونــكاكاف )امريكا الوســطى 
والشــمالية والبحر الكاريبي( في مرمى لوس انجليس 
غالاكســي الامريكــي ليتــوج فريقــه باللقــب القــاري. 
وســيلتقي تيغريــس فــي الــدور التالــي مــع بالميراس 
البرازيلي بطــل كأس ليبرتادوريس الامريكية الجنوبية 

الاحد المقبل. 
ويشــارك تيغريس، بطل المكسيك سبع مرات، آخرها 
عــام 2019، للمــرة الأولى في كأس العالــم للأندية. ولم 
يسبق لأي فريق من المنطقة أن بلغ النهائي. وفي المقابل، 
لم يقدم أولســان بطل آســيا الكثير خلال المباراة وبات 
واضحــا افتقاده الــى هدافه المحنــك البرازيلي جونيور 
نيغراو الذي ســجل له هدفي الفوز فــي النهائي القاري 
في مرمى بيرســبوليس الايراني 2-1 في الدوحة ايضا 
في كانون الأول/ديســمبر الماضي وتوج هدافا لدوري 
أبطال آســيا برصيد 7 اهداف بالتســاوي مــع المغربي 
عبدالــرزاق حمدالله مهاجــم النصر الســعودي. وكان 
نيغــراو )34 عامــا( تــرك الفريق الأســبوع الماضي بعد 

انتهاء عقده. 

تيغريس المكسيكي يهزم أولسان الكوري ويتأهل الى نصف النهائي بفضل ثنائية جينياك

الفرنسي المخضرم جينياك سجل هدفي الفوز لتيغريس في مرمى أولسان 

■ دوالا - أ ف ب: وجــه المنتخــب المغربي، حامل اللقب، إنذارا شــديد 
اللهجة الى نظيره المالي منافســه في المباراة النهائية للنســخة السادســة 
لــكأس أمم إفريقيا للاعبن المحلين، بفوزه الكبيــر على الكاميرون المضيفة 

برباعية نظيفة في نصف النهائي.
وفرض مهاجم الرجاء البيضاوي ســفيان رحيمي نفســه نجما للمباراة 
بتســجيله ثنائية فــي الدقيقتــن 40 و74، رافعا رصيده الــى 5 أهداف في 
البطولة فانفرد بصدارة الهدافن بفارق هدفن امام شــريكه السابق مهاجم 
غينيــا ياخوبا باري. وافتتح ســفيان البوفيتيني التســجيل )29(، وختم 
محمد بامعمر المهرجان )83(، ليتأهل المغرب الى المباراة النهائية الثانية على 
التوالــي، حيث ضرب موعدا مع مالي التي تغلبــت على غينيا 5-4 بركلات 
الترجيــح اثر انتهاء الوقتــن الاصلي والاضافي بالتعادل الســلبي. وكان 
المنتخب المغربي الطرف الافضل اغلب فترات المباراة وخلق مهاجموه العديد 
من الفرص خصوصا القائد أيوب الكعبي، هداف النســخة الماضية برصيد 9 
أهداف، أبرزها عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من رحيمي والمرمى مشرع 
أمامه فتابعها بغرابة بيمناه ســهلة بن يدي الحارس )5(. ونجح المغرب في 
افتتاح التسجيل عندما انبرى مدافع نهضة بركان عمر النمساوي لركلة حرة 
جانبية افلتت من يدي الحارس هاشــو كيريدو وتهيأت امام مدافع حسنية 
أغادير البوفتيني فتابعهــا بيمناه داخل المرمى الخالي )29(. وعزز المنتخب 
المغربي تقدمه بهدف رائــع عندما مرر القائد الكعبي كــرة خلف الدفاع الى 
عبدالالــه الحافيظي داخل المنطقة فهيأها بيمناه لزميله في الرجاء ســفيان 
رحيمي القادم من الخلف بدون مراقبة فتابعها بيســراه زاحفة على يســار 

الحــارس )40(. ووجه رحيمي الضربة القاضية للكاميرون عندما اســتغل 
كرة لعبها احد المدافعن من ركلة حرة الى أحد زملائه فســددها نجم الرجاء 
بيمناه من خارج المنطقة مستغلا خروج الحارس من عرينه فأسكنها الشباك 
)74(. وختم لاعب وسط اتحاد طنجة بامعمر المهرجان عندما استغل تمريرة 
عرضية داخل المنطقــة تابعها بيمنــاه داخل المرمى الخالــي )83(. وحقق 
المنتخب المغربي أربعة انتصارات في البطولة بعدما اســتهل مشواره بفوزه 
على توغو 1-صفر ثم تعادل مع رواندا ســلبا، قبــل ان يتغلب على اوغندا 
5-2، ثم فاز على زامبيــا 3-1 في ربع النهائي. وتوج المنتخب المغربي بلقب 
النسخة الخامسة التي استضافها على أرضه عام 2018 بفوزه على نيجيريا 
برباعية نظيفة في المباراة النهائية، ليصبح ثالث منتخب عربي يتوج بلقب 
البطولة بعد تونس، بطلة النســخة الثانية عــام 2011 على أرضها، وليبيا، 

بطلة النسخة الثالثة عام 2014 في جنوب افريقيا.
وكانت مالــي أول المتأهلن للمبــاراة النهائية بفوزها علــى غينيا 4-5 
بــركلات الترجيح بعد نهاية الوقتن الاصلي والاضافي بالتعادل الســلبي. 
وهــي المرة الثانية علــى التوالي التي تحجــز فيها مالــي بطاقتها بركلات 
الترجيح بعدما ابتســمت لها في ربــع النهائي ضد الكونغــو عندما انتهى 
الوقتــان الاصلي والاضافي ايضا بالتعادل الســلبي. وعلى غرار فوزها في 
ربع النهائي، تديــن مالي بتأهلها الى مامادو كوليبالي الذي ســجل الركلة 
الترجيحية الاخيــرة التي منحتها بطاقة المباراة النهائية. وهي المرة الثانية 
التي تبلغ فيها مالي المباراة النهائية للبطولة القارية بعد الاولى في النسخة 

الرابعة في رواندا عام 2016 عندما خسرت امام الكونغو صفر-3.

أمم افريقيا للمحليين 

المغرب يقسو على الكاميرون المضيفة ويلحق بمالي الى المباراة النهائية

الكشف عن ملامح تدابير 
مكافحة كورونا خلال الأولمبياد

■ طوكيو - د ب أ: كشــفت اللجنــة المنظمة لأولمبياد 
طوكيــو عــن التدابيــر المضادة لجائحــة كورونــا أثناء 
الــدورة الأولمبية، وتتضمن التطعيــم الإلزامي أو العزل 
الطبــي للوافديــن إلى اليابــان لحضــور دورة الألعاب، 
ما يزيد الشــكوك بشــأن إقامــة الأولمبياد فــي موعدها 

الصيف المقبل.
وسيتم إلزام الزائرين بإجراء اختبارات كورونا قبل 
الوصــول إلى اليابان ثم الخضوع لاختبارات دورية كل 
أربعة أيام، على الأقل، كما ســيتم فرض قيود على تنقل 
الزائرين وفقا للخطة الموضوعة سلفا. وتضمنت قواعد 
الســفر إلى اليابــان، العديد مــن التفاصيــل، مثل طرق 
التعامــل مع حالات الإصابة المحتملــة بفيروس كورونا 
فــي ظل توقعــات باســتقبال البــلاد آلاف الزائرين من 
أنحاء العالم لمشــاهدة الألعــاب، أو حضورها في وقت 
تتفاقــم فيــه أزمــة الجائحة. ولــن تلزم اللجنــة المنظمة 
الرياضيــن أو الفرق بالتطعيم للمشــاركة، لكن ســيتم 
العمل مع كل لجنة أولمبية وطنية لـ"تشــجيع ومساعدة" 
الرياضين والمســؤولن والمعنين للحصول على اللقاح 
في بلادهم، تماشــيا مع إرشــادات التحصــن الوطنية 
قبــل الســفر إلى اليابــان. وبدلا مــن العزل لـــ14 يوما، 
ستتم مطالبة القادمن إلى اليابان بتقديم "خطة نشاط" 
توضــح بالتفصيــل المواقع التــي ينــوون زيارتها ومقر 

الإقامة وطريقة التنقل.

■ طوكيو - رويترز: اعتذر يوشــيرو مــوري رئيس أولمبياد 
طوكيو عن تصريحاته المســيئة و"غير اللائقة" والتي تتعارض 
مع القيــم الأولمبية بحق النســاء، بينما قالــت اللجنة الأولمبية 

الدولية إن القضية أغلقت.
وقال موري )83 عاما( أنه لا يفكر في تقديم استقالته رغم دعوة 
كثيرين له بالتنحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أثار 
حالة من الغضب بســبب تصريحاته بشــأن تحدث الســيدات 
الأعضاء في اللجنة الأولمبيــة اليابانية كثيرا خلال الاجتماعات. 
وتصدر وسم "موري من فضلك قدم استقالتك" "تويتر" في اليابان 
أمــس، ودعا بعض مســتخدمي الموقع الرعاة إلــى الضغط على 
اللجنــة المحلية المنظمة لإقالة موري. وذكرت صحيفة "أســاهي" 
أن موري قال في اجتماع لجنة أمنــاء اللجنة الأولمبية اليابانية: 
"لو زاد عدد الســيدات في مجلس إدارة اللجنة فإن علينا التأكد 
من تحديــد وقت للحديث لأنهن بطريقة مــا يواجهن صعوبة في 
التوقف وهذا مزعج. هناك نحو ســبع سيدات في اللجنة المنظمة 
لكــن كل واحدة منهن تعــرف دورها". وكانــت اللجنة الأولمبية 
اليابانيــة قررت زيــادة عدد الســيدات إلى أكثــر من 40٪في 
مجلس الإدارة لكن حتى الآن لا توجد ســوى خمس سيدات من 
بن 24 عضوا. وكشــف آخر اســتطلاع للــرأي أن نحو 80% من 
اليابانين يعارضــون إقامة الدورة الأولمبيــة الصيفية المؤجلة 
التي من المقرر أن تنطلق في يوليو/تموز المقبل. وقال يوشيهيدي 
ســوجا رئيس وزراء اليابان إن المشاركة النسائية في المنافسات 
الرياضية في غايــة الأهمية. وأكد رفضه لتصريحات موري قائلا 
إنه "لم يكن يفترض منــه الإدلاء بمثل هذه التصريحات". وقالت 
ســيكو هاشــيموتو وزيرة الأولمبياد إن مجلــس إدارة الدورة 
ســيقرر اســتقالة موري من عدمها. وبعد اجتماع مع موري قالت 
هاشــيموتو إن اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد أرسلت اعتذارا 
عن تصريحات مــوري إلى اللجنة الأولمبيــة الدولية، التي ردت 

بدورها بإنها تعتبر القضية منتهية.

■ ملبــورن- رويترز: قال كريــغ تايلي مدير بطولة 
أســتراليا للتنس إن المنافسات ســتنطلق في موعدها 
كما هو مخطط الاثنن المقبل رغم اكتشــاف إصابة أحد 
العاملن بفيروس كورونا في فنادق ملبورن المخصصة 

للحجر الصحي للاعبن وطواقمهم.
وكانت مباريات البطولات الاســتعدادية في ملبورن 
تأجلت أمس بعد اكتشاف الحالة المصابة مساء الأربعاء 
وتم إبــلاغ كل من قضوا فترة الحجر فــي فندق "غراند 
حياة" بإخضاعهم للكشف والعزل حتى ظهور النتيجة. 
وقال تايلي: "نحن واثقون من إقامة البطولة. ستنطلق 
الاثنن". وأشــار إلى أنه ســيتم إكمال الكشف الإلزامي 

على 507 أشــخاص، منهم 160 لاعبا. ولو جاءت نتائج 
العينات ســلبية ستسمح لهم المشاركة في ست بطولات 
التــي تســتضيف البطولة  اســتعدادية فــي الملاعب 
لاســتعادة لياقة المباريات. وقال مســؤولو الصحة في 
ولاية فيكتوريا إن الكشــف على اللاعبن مجرد إجراء 
احترازي. وخاضت ولاية فيكتوريا أحد أطول وأصعب 
فترات العزل العام في العالم لاحتواء انتشار الفيروس 
وكانــت إصابة الأربعاء هي الأولى محليا خلال شــهر. 
وقال دان أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إن سلامة 
المجتمع هي أولويــة قصوى وإنه لا توجــد "ضمانات" 
لإقامــة البطولــة. وتابع: "كلنــا نعرف أنــه لا توجد 

ضمانات. لكن في هذه المرحلــة فالتنس لن يتأثر بذلك. 
هــذه الأمور تتغير لكــن ما حدث كان اســتجابة لتغير 
الوضع". وطالــب مايكل أوبريان، زعيــم المعارضة في 
برلمان فيكتوريا، الحكومة باتخاذ القرار النهائي بشأن 
البطولة يوم السبت. وقال: "لا نريد تكرار الأمر كما حدث 
في سباق أستراليا )لفورمولا-1( حيث بدأت الجماهير 
في الحضور قبــل إعــلان إلغائها. أعتقد أنــه من حق 
الجميع معرفة ماذا يحــدث ويجب على الحكومة اتخاذ 
القرار خلال 24 أو 48 ســاعة المقبلة". وتم إلغاء ســباق 
أستراليا في افتتاح بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
العــام الماضي قبل دقائق من انطــلاق التجارب الحرة. 

ورفض تايلي هــذه المقارنة، وقال: "الاحتمالات بوجود 
مشــكلة منخفضة نســبيا. نتوقع أن تأتــي كل نتائج 

العينات سلبية. الخطة استئناف المباريات غداً". 
وأوضح تايلــي، الذي يملك تجربة ســابقة في إدخال 
تغييرات على مواعيد مباريات بســبب الأمطار والطقس 
الحــار وحرائق الغابات، أنه ســيتم الإعلان مســاء عن 
مواعيــد مباريات اليوم الجمعة حيــث من المتوقع هطول 
الأمطار. وتابع: "رغم الأمطار نملك ثلاثة ملاعب بالإضافة 
إلى ثمانية ملاعب مغلقة. هذا لا يساعدنا على التقدم على 
المواعيد السابقة لكن على الأقل يمنحنا القدرة على إنهاء 

المباريات بحلول الأحد".

لا تغيير في موعد انطلاق بطولة أستراليا رغم اصابة الوباء!

موري قدم اعتذاره عن تصريحاته المسيئة للسيدات

موري يعتذر عن تصريحاته المسيئة واللجنة الأولمبية تغلق القضية

■ ملبورن - رويترز: رفضــت محكمة التحكيم الرياضي 
طعنا تقدمت به لاعبة التنس الأوكرانية ديانا ياسترمســكا 
لرفع الإيقاف المؤقت الــذي فرضته الوكالة العالمية لمكافحة 

المنشطات )وادا( عليها لتغيب عن بطولة استراليا.
وقالت المحكمة: "ســيبقى الإيقاف المؤقت المفروض على 
ياسترمسكا ساريا حتى يتخذ الاتحاد الدولي للتنس قرارا 
نهائيا بشــأنها". وفــرض الإيقاف المؤقت علــى المصنفة 29 
عالميا في الســابع مــن يناير/كانون الثانــي بعدما تحققت 

"وادا" من وجود مواد محظورة رياضيا في عينتها بناء على 
فحص خارج المنافســات. وســحبت العينة من ياسترمسكا 
البالغة 20 عاما في نوفمبر/تشــرين الثاني وعثر مختبر في 
مونتريــال يتبــع "وادا" على آثار لمادة ميســترولون المدرجة 
علــى قائمة المــواد المحظورة رياضيــا. ونفت ياسترمســكا 
اســتخدام أي مــواد محفــزة لــلأداء وتعتقــد أن الاختبــار 
الإيجابي كان بســبب "تلوث". وسافرت اللاعبة الأوكرانية 
الشــابة إلى مدينــة ملبــورن أملا في المنافســة فــي بطولة 

أســتراليا التي تنطلــق الاثنــن المقبل بعدمــا تقدمت بطلب 
رفــع الإيقاف. وقالــت ياسترمســكا: "أود التأكيــد على أن 
القــرارات التي اتخذتهــا المحكمة المســتقلة التابعة للاتحاد 
الدولــي للتنس والمحكمــة الرياضية تتعلق فقــط بالإيقاف 
المؤقت وحان الوقت الآن للدفاع عن نفســي بشــأن القضية 
محل الخلاف. أشعر بخيبة أمل شديدة لعدم مشاركتي في 
أولــى البطولات الأربع الكبرى هذا العام. ما زلت عازمة على 

تبرئة ساحتي".

ياسترمسكا تغيب
 عن بطولة استراليا 

بعد رفض طعنها

عالم التنس 

مونديال الأندية

■ لوس انجليس - أ ف ب: غداة خســارة في اللحظات الأخيرة أمام بروكلن نيتس، عاد 
بول جورج بحافز أكبر لقيادة فريقه لوس أنجليس كليبرز 121-99 على كليفلاند كافالييرز 
في دوري الســلة الأمريكي للمحترفن، وتجنيبه الدخول في سلسلة خسارات متتالية للمرة 

الأولى الموسم الحالي.
وأحرز جورج ثماني ثلاثيات، وهو رقمه الأعلى هذا الموســم، في طريقه إلى تســجيل 36 
نقطة، ليبقــى كليبرز الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يخســر مباراتــن متتاليتن. فقد 
ســقط ثاني المنطقة الغربية أمام مضيفــه نيتس، ولم يتمكن من الصمــود في وجه الثلاثي 
كيفن دورانــت وجيمس هاردن وكايــري إيرفينغ، ليّمنــى بهزيمته الثانية فــي 12 مباراة 
)124-120(. وكان كليبــرز المتعب هو من تغلب على كافالييرز، إذ أنهى مباراته السادســة 
فــي رحلته خارج أرضه بفوز أمام جماهير محدودة من ألفي شــخص جراء فيروس كورونا 
في كليفلاند. وســجل كوهي ليونارد 24 نقطة، وأضاف إيفيكا زوباك عشر نقاط و16 مرتدة 
لكليبــرز الذي أنهى رحلته خارج أرضه بأربع انتصارات وفوزين. وكان كليبرز بدأ مشــوار 
مبارياته الخارحية بدون جورج وليونارد اللذين اســتُبعدا بسبب البروتوكولات الصحية 
لكوفيد-19. ولكليفلاند، ســجل كولن سكســتون 16 من 27 نقطة في الشوط الأول، وساهم 
داريوس غارلاند بـ23 نقطة لم تمنع فريقه من الخســارة. وســجل جــورج ثامن ثلاثية له 
قبل 5:09 دقيقة من انتهــاء المباراة. ولعب كليبرز بدون باتريــك بيفرلي، الذي غاب عن كل 

المباريات الخارجية بسبب إصابة في الركبة.

دوري السلة الأمريكي 

كليبرز يعوض سقوطه 
أمام نيتس على حساب كافالييرز

أولمبياد طوكيو 
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ماذا لو أسقط صاروخ »حزب الله« المسيّرة الإسرائيلية؟
أليكس فيشمان

■ لــو كان الصاروخ الــذي أطلقه حــزب الله نحو 
الطائرة الإســرائيلية المسيرة في ســماء جنوب لبنان 
أصابها وأســقطها، لأمــرت القيادة السياســية الجيش 
الإســرائيلي بمهاجمة لبنان رداً على ذلك. فسلاح الجو 
كان سيعمل ضد البطارية التي نفذت إطلاق النار أو ضد 
أهداف مشــابهة لحزب الله، وكانت الحدود الشمالية قد 
تتدهور إلى تبادل شديد لإطلاق النار. والأسوأ من ذلك: 
حين نفذ حزب الله إطلاق النار كان يعرف بأن إســرائيل 
سترد إذا ما نجح في الإصابة. مما سيعلمنا بأن »الحدود 
الهادئة« في الشــمال هــي الأكثر تفجراً والأســهل على 

الاشتعال.
 في حدود غزة اقتنت قطر لإســرائيل هدوءاً صناعياً. 
فقد زاد القطريون هذه السنة التزامهم بمساعدة حكومة 
حمــاس من 240 مليــون دولار في العــام 2020 إلى 360 
مليوناً هذه السنة. وهكذا باتت الحدود الجنوبية في نوع 
من التحكم. وبالنسبة للحدود الشمالية، فإن حدث أمس 
جاء ليذكرنا بأننا نجلس على مخزونات من المواد القابلة 
للاشتعال. وثمة منطق بأن ليس لإسرائيل ولا لحزب الله 
مصلحة في إشــعال الحدود الشــمالية. ظاهراً، يبدو كل 
طرف الطرفين منهما يــردع الآخر: حزب الله يعمل تجاه 
إسرائيل بشــكل ملجوم، وإســرائيل تبذل جهداً جباراً 
بألا تمــس برجال »حزب الله« ولا تهاجــم علنًا القدرات 
العسكرية للمنظمة في لبنان. ولكن كل هذه الأقوال جيدة 
حتى النقطــة التي يقرر فيها أحد ما شــد الحبل.    يطير 

سلاح الجو فوق لبنان كجزء من الاستعدادات العسكرية 
لانفجار عنيــف، دون أخطار، من دولة ليس فيها حكومة 
مركزيــة فاعلة. ما يلزم إســرائيل بأن تكــون في تحكم 
اســتخباري أقصى يتضمن حضــوراً جوياً. يرى »حزب 
الله« نفسه كدرع للبنان، ويرى في الطلعات الإسرائيلية 
خرقاً للسيادة. والطرفان لا يحترمان الاتفاق الذي تحقق 
في 2006 في إطار قرار مجلس الأمن 1701. كل شــيء قد 
يتفجــر في اللحظة التي يقرر فيها أحــد الطرفين بأنه لم 

يعد يلعب لعبة الاستغماية. وكاد هذا يحصل أمس.
على مدى الـ 24 ساعة التي سبقت إطلاق النار باتحاه 
المســيّرة، بلغت وســائل الإعلام في لبنــان عن طلعات 
بحجوم شــاذة لطائرات قتالية ومســيرّات إسرائيلية. 
عزز الجيــش اللبناني جنوبي لبنــان القوات في ضوء 
طلعــات منخفضة لمســيّرات إســرائيلية. كمــا بلغ عن 
طلعات إسرائيلية في الضواحي الجنوبية لبيروت حيث 
يسيطر »حزب الله« وفوق رأس العين وصور في لبنان. 
ربما جاءت هذه الطلعات، أغلب الظن، كرد على نشــاط 
شــاذ لـ«حزب الله«. وفي إطار هذه الأحــداث – أطلق 
الصاروخ. في تشرين الثاني الماضي أيضاً أطلق صاروخ 
نحو مُسيّرة إسرائيلية، غير أن إسرائيل هذه المرة أكدت 
تقارير لبنان عــن إطلاق النار، إذ نفذ فــي وضح النهار 

وصوّر.
 وهكذا، في يوم صاف، دون إخطار مســبق، عشــية 
انتخابات في إســرائيل، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من 
معنى – كان من شأننا أن نجد أنفســنا، مثلما في 2006، 

في مواجهة مسلحة.
يديعوت 2021/2/4

بعد التوتر مع »حزب الله« ورغبته في التقرب إلى الغرب وعرب »الإبراهيميات« واهتمام موسكو بانسحاب الإيرانيين  

الأسد... والطاولة الإسرائيلية: هل يترجم الملف السوري إلى لغة شرق أوسط جديد؟
 إسحق ليفانون

 
 

■ إذا صحت الأنباء التي نشرت مؤخراً وأفادت بأن الرئيس 
السوري الأسد وافق على أن يلتقي مسؤولين إسرائيليين كباراً، 
فســتكون أمامنا خطوة اســتراتيجية مهمة تشــير إلى خروج 
الأسد الابن عن سياسة أبيه، الذي ربط مصير بلاده بالإيرانيين 
بخلاف رأي كل الدول العربية. محمد سموني، المنفي السوري، 
ورجل الإخوان المسلمين، ومؤســس ومدير عام معهد الجسور 
الذي يعمل في تركيا ولندن، كان قد نشــر مؤخــراً أن الروس 
نجحوا في جلب مسؤولين إسرائيليين وسوريين كبار إلى لقاء 
في قاعدة الجو الروسية في ســوريا. وواضح أن لا أساس من 
الصحة لهذا النبأ، ولكن موســكو وجدت من الصواب أن تنفيه 
علناً. فقد نفى مصدر سياســي روسي عليم النبأ، ولكنه أضاف 
بأن كانت في الماضي كما اليوم أيضاً محاولات من جانب روسيا 
لعقد محادثات بين سوريا وإسرائيل لإيجاد حل للوضع السائد 

بين الدولتين.
 وبالتوازي مع هذه الأنباء، تروي وســائل الإعلام اللبنانية 
عــن توتر متصاعــد بين الرئيس الأســد وحلفائــه الإيرانيين 
و«حــزب الله« ممن لا يــرون بعــين العطــف أي إمكانية لأن 
يتحدث الأسد مع إسرائيل. وقد وصل التوتر بينهم إلى توجيه 
تهديدات مبطنة بين الطرفين. وادعى »حزب الله« بأن السوريين 
مرتبطون بالانفجار الذي وقع في آب العام الماضي، وكاد يخرب 
كل ميناء بيروت. ويتهم »حزب الله« ســوريا بتهريب المازوت 
والأدوية والدولارات من لبنان إليها. فردت دمشــق بتلميحات 

بأن معقل »حزب الله« الضاحية الجنوبية في بيروت، مكشوفة 
للإصابة.

  وحســب المصدر الروســي، فإن موســكو معنيــة بحوار 
إسرائيلي ســوري، وروسيا مســتعدة لهذا الأمر على مراحل. 

في المرحلة الأولى، اســتضافة لقــاءات غير ملزمــة بحثاً عن 
القاسم المشترك وجوانب الخلاف، وفي المرحلة الثانية، إجراء 
محادثات ملزمة. كل ذوي الشــأن على علم بأن زمن المحادثات 
الملزمة غير مناســب. ففي آذار ستجري انتخابات في إسرائيل، 
وفي نيسان ستجرى انتخابات رئاسية في سوريا. وعليه، فإن 
الروس سينظرون بعين العطف الآن إلى محادثات جس النبض 

غير الملزمة.
  وحســب معهد الجســور، فإن هدف اللقــاءات هو اتخاذ 
خطوات تمنــع نفوذاً إيرانيــاً في الجولان. كمــا أن قوة الأمم 
المتحدة المســؤولة عن الرقابــة على اتفاق فصــل القوات بين 
الدولتــين – جندت للمهمة. وزيادة عدد جنودها ستســاعد في 
إبعاد الإيرانيين كما تطلب إســرائيل. وفهم الأســد بأن الأسرة 
الدوليــة لم تعد تطالب برحيله كشــرط لحل الحــرب الأهلية 
في بلاده. وهو ســيكون جزءاً مــن إعادة بناء ســوريا. لهذا 
الغــرض، عليه أن يتقرب من الغرب ومن الــدول العربية التي 
تطبــع علاقاتها مع إســرائيل، كمــا يرغب في تلقي مســاعدة 
مكثفة لإعادة بنــاء بلاده. وإذا ما أراد، فعليــه أن يقيد النفوذ 
الإيراني في ســوريا. وإذا ما قرر الأسد بعد الانتخابات إجراء 
تغيير اســتراتيجي، والاســتجابة إلى طلب الروس والحديث 
مع إســرائيل، فســيؤدي الأمر إلى تغيير جوهري في المنطقة، 
وينبغي لإسرائيل منذ هذه اللحظة أن تستعد له. يجب أن تكون 

المرحلة الأولى محادثات عميقة مع الروس. 

معاريف 2021/2/4

بإفراغ »نظرية الكفاح« من مضمونها واستفحال الانقسام الوطني واحتضان العرب لـ»الإبراهيميات«
وتعاظم فقاعة اليسار إلى الوسط العربي: حان وقت »الشراكة الحقيقية« مع الليكود

 لماذا يتراجع الجيش الإسرائيلي في الرد على صاروخ »حزب الله«؟ 

 أوري كوهن
 
 

■ وحــده الليكــود يمكنــه أن يقــوم بالخطــوة 
التاريخيــة التي يخــرج فيها الجمهــور العربي من 
العزلــة إلى الشــراكة، مــن الخيال إلــى الواقع. من 
ناحية الليكود، فــإن ثلاثة – أربعة مقاعد من أصوات 
الجمهــور العربي فــي الانتخابــات القادمــة كفيلة 
بــأن تكون محطمة التعادل السياســي فــي الطريق 
إلى إقامة حكومة مســتقرة لأربع ســنوات. بالمقابل، 
يعرض الليكود على الجمهور العربي تأثيراً مباشــراً 
على الحكم، وخروجاً من الســلبية والهامشية اللتين 
يعيش فيهما منذ ســنوات طويلة. بكلمات بسيطة: أن 
يصبح شريكاً؛ شريكاً يســاهم بفاعلية وائتلافية في 
الكفاحات حول تقدم مصالح المواصلات والتشــغيل، 
والابتدائي،  الثانــوي  والتعليــم  العالي  والتعليــم 

وبالطبع القضاء على الجريمة المتعاظمة.
  انظروا، فالحقيقة الصلبــة أن الليكود عرف كيف 
يخلق جــذور شــراكة حقيقية وصلبة مــع الجمهور 
الأصولي، رغم تطلعاتــه للعزلة عن الصهيونية وعن 
المجتمــع العلماني. ثلاث مــرات كان غانتس قد بعث 
للأصوليين ورقة بيضاء يظهر فيها توقيعه للأســفل. 
فقد أعلــن غانتــس »اطلبوا مــا تشــاؤون وأعدكم 
بالحصول عليــه. لكن اتركوا الليكود ونتنياهو«. فرد 
الأصوليين له الورقة الفارغة كما هي. من جهة أخرى، 
اســتنفدت القائمة المشــتركة طريقهــا كونها لا تؤثر 
على اللعبة السياسية في إســرائيل، دون صلة بعدد 

مقاعدها. لقد صوتت »المشتركة« ضد اتفاقات السلام 
الإســرائيلية مع الدول العربية وهي تمجد الشــهداء 
الذين أوقعوا الأذى بالمواطنين والجنود الإسرائيليين. 
لقد أصبحت »المشــتركة« جيبــاً بني أســواراً حول 

الجمهور العربي.
  ليس للشراكة مع العرب بشــرى حقيقية لمعسكر 
اليســار. إذا ما خطب في الناصرة أو فــي أم الفحم، 
فما الذي يمكــن للئير لبيد، أو ميــراف ميخائيلي، أو 

نيتسان هوروفيتس، أن يعدوا به الجمهور العربي؟
  أحزاب فقاعة اليســار معروفة لكم، أنتم مواطني 
إســرائيل العرب، لأنها تتضامن مــع قيمكم القومية. 
فهل تصدقونها؟ هل الشبعى والميسورون من معسكر 
اليسار هم شركاؤكم؟ ليس لليسار ما يعرضه عليكم. 
»الموهوبون« السياســيون الذيــن يعرضون كنخبة 
الأحــلام في اليســار يظهرون للحظة، وســرعان ما 
يصبحون خيبة أمل. يعمل اليســار بلا رؤيا واضحة، 
وبلا أيديولوجيا معلنة، ويعــدون الجمهور العربي: 
»ثقوا، هذه المرة ســيكون على ما يرام«. بالمقابل، كل 
واحد منكم يعرف بأن الوضــع الاقتصادي للجمهور 
العربي يتحسن على نحو رائع في العقد الأخير وأنكم 
تزدهرون تحت حكم الليكود. حان الوقت لترجمة هذا 

إلى شراكات سياسية حقيقية.
 نتنياهو ينظر إليكم ويقول بشــكل نزيه ومباشر: 
إذا كنتم ترون أنفسكم كقوة ثورية قومية تتجه نحو 
تحطيم دولة إســرائيل كالدولة القوميــة اليهودية، 
وفي تصويتكم تبعثون إلى الكنيســت ممثلين عن أبو 
مــازن وحركة »فتــح« أو حماس، فابقوا مع معســكر 

اليسار. هذا جيد إذا كنتم تبحثون عن أحد ما يعانقكم 
ويقول لكم إنكم محقون. ولكن إذا كنتم تتطلعون إلى 

إنجازات حقيقية فهذا لن يحقق شيئاً.
 

لقد فرغت نظريــة الكفاح ضد دولة إســرائيل من 
اليوم تنقســم بين  الفلســطينية  كل قيمة. فالوطنية 
منطقتــين، غــزة والضفة. وهــي تتفكك فــي كل يوم 
وتصبح خدعة عديمة القدرة السياســية، تتقاتل فيما 
بينها أكثر مما تقاتل إسرائيل. واتفاقات السلام التي 
جلبها نتنياهو مع دول عربيــة تحطم الدائرة الثانية 
لعــداء العالم العربي لإســرائيل. تعترف دول عربية 
بدولة إسرائيل كاملة: مع القدس موحدة، مع الجولان 
موحدة، مع الجيش الإســرائيلي على ضفاف الأردن 
كظاهرة دائمــة. الجيش الإســرائيلي يهاجم القوات 
الإيرانية و«حزب الله« صبح مساء، والدول العربية 
ترحــب بأفعاله علناً. لقد قررت الــدول العربية بأنها 
لا تمثل القضية الفلســطينية بل ترى مصالحها نفسها 
كمصالــح منفردة. على هذا الأســاس وقعت اتفاقات 
ســلام مع إســرائيل لأغراض الازدهار والأمن. ما هو 
خير للإماراتيين، للســودانيين، للمصريين، للأردنيين 
وللســعوديين، لا يمكنه أن يضر عرب إسرائيل. حان 
الوقــت للجمهور العربــي أيضاً لشــراكة جديدة مع 
الليكود، تقرر اندماجه في إســرائيل. الليكود مستعد 

لتوسيع مدى جناحي العقد القومي، وأنتم؟ 

 إسرائيل اليوم 2021/2/4

 يوآف ليمور
 
 

■ إن إطلاق النار نحو مُسيرة سلاح الجو، وضع إسرائيل في معضلة: 
فمن جهة، أن غياب الرد سيؤدي إلى تآكل الردع، ومن جهة أخرى في عدم 

الرغبة في التصعيد على الحدود الشمالية.
  هذه ليســت المــرة الأولــى التي يحــاول فيها »حــزب الله« ضرب 
طائرات إســرائيلية تعمــل في لبنان. غير أن فعل ذلك ســابقاً بســبب 
وبعلاقة واضحين، بينما اليوم جاء إلى إطلاق النار ظاهراً من اللامكان. 
صحيح أن ســلاح الجو عمل في الأيام الأخيرة بكثافة في ســماء لبنان 
)وهو موضوع حظي بتغطية واسعة في وســائل الإعلام اللبنانية وفي 
الشــبكات الاجتماعية( ولكنها كانت أعمال جمع معلومات عادية وليس 

خطوة هجومية.
  يبدو أن »حزب الله« سعى لردع إسرائيل، ولتنفيذ تعهد حسن نصر 
الله القديم بأن يضرب طائرات إســرائيلية تعمــل في الدولة. وقد تكون 
محاولة متأخرة رداً على قتل ناشــط المنظمة في هجوم ســلاح الجو في 

مطار دمشق في الصيف الماضي، والذي أدى إلى توتر على الحدود استمر 
بضعة أشهر.

  التقديرات التي طرحت أمس وكأن »حزب الله« عمل كي يبعث بإشارة 
إلى إدارة بايدن بأنه من المجدي لها أن تســارع إلــى رفع العقوبات عن 
ســيدته، إيران، تبدو معقولة أقل. وإذا كان لا بد فالعكس هو الصحيح: 
مصلحة إيران في هدوء الجبهة، في حين أن لإســرائيل مصلحة بالربط 

بين إرهاب »حزب الله« والاتفاق النووي.
  إن إطــلاق النار نحو الُمســيرة »زيك« تم أغلب الظــن من بطاريات 
مضادات طائرات روســيية هربت في الماضي إلى لبنان. وقد استخدمها 
»حزب الله« بقدر طفيف حتى الآن، وذلك أيضاً كي لا يثير غضب روسيا، 
وكذا كي تبقي هذه الوسيلة الاســتراتيجية ليوم بارد. تتخوف المنظمة 
من أن يؤدي إطــلاق النار إلى تدمير البطارية التي أطلقت النار، دون أن 

تتلقى المنظمة مقابلها بديلًا.
  ليس واضحاً سبب امتناع سلاح الجو عن تدمير البطارية التي أطلقت 
النار، مثلما يفعل على نحو متواتر في الهجمات المنســوبة له في سوريا. 
يعتبر سلاح مضادات الطائرات منذ سنين كـ »محطم تعادل« )إلى جانب 

صواريخ دقيقة وصواريخ شاطئ البحر( وتبذل إسرائيل جهداً هائلًا في 
منع نقله إلى حزب الله – المعني به كي يشوش التفوق الجوي لإسرائيل 

في لبنان في الأيام العادية، وبالتأكيد في المعركة مستقبلًا.
  كما أن التلبثات الطويلة أمس حول شــكل الــرد بثت بعض التردد: 
»حزب الله« نفذ عملية هجومية تشــذ عن كل ما هو مسلم به. والامتناع 
عن الرد الحاد ســيطلق إشــارة له بأن العملية كانت مقبولة، وسيعمل 
مرة أخرى. هذه مســيرة خطيرة من التعود المعروف من سنوات إطلاق 
الصواريــخ من لبنان وغزة، هذه مســيرة يتآكل فيها الردع وســتكون 
إســرائيل في نهايتها مطالبة برد قاس أكثر بكثير وقد يؤدي إلى تصعيد 

واسع.
  وبالطبع، فإن الرد الآن قد يؤدي إلى تصعيد. هذه مخاطرة محسوبة 
ينبغي لإســرائيل أن تأخذها بالحسبان حتى بثمن بضعة أيام قتالية في 
الشــمال. وسيستنتج »حزب الله« سلوكه من طبيعة الرد وإن كان عنده 
أيضاً مــن الصعب أن نشــخص مصلحة في التصعيــد الآن. فلبنان في 
حالة انهيار اقتصادي وصحي، و«حزب الله« مشــغول البال في مشاكل 
داخلية، ومشــكوك أن يحظى بالعطف الجماهيــري إذا ما جر لبنان إلى 

مناوشات دامية.
  في الصيف الماضي، في أعقاب قتل الناشــط في دمشق، حاول »حزب 
الله« تنفيذ عملية قفز في استحكام غالديولا في هاردوف. وصل ثلاثة من 
رجال المنظمة حتى مسافة قصيرة من الموقع كي يقتلوا جنوداً. والجيش 
الإســرائيلي الذي تعقبهم حتى تســللوا إلى أراضي إســرائيل، قرر ألا 
يصفيهم أو يأســرهم، وتركهم يفرون كي يمتنع عن معركة وكي يســمح 
لـ«حزب الله« »بالنزول عن الشــجرة«. هذه الخطــوة أثارت في حينه 
غضباً شــديداً لدى المستويات الميدانية التي تســاءلت إذا كانت القيادة 

السياسية الأمنية فقدت الرغبة في القتال.
 يفيد إطلاق الصاروخ فهم الرســالة. صحيــح أن »حزب الله« يمتنع 
عن التصعيد المبــادر إليه، ولكنه يبحث عن التحدث ويلذع إســرائيل، 
ويصمم قواعد جديدة فــي المنطقة. يتعين على الجيش الإســرائيلي أن 
يؤكد الرسائل التي تنقل له وما لا يفهم منها حتى الآن بالكلام أن يوضحه 

بالصواريخ. 
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رغم التنبؤ بإبعاد نتنياهو: إسرائيل بلا يسار
... من حكومة الظلام إلى حكومة الاحتلال والأبرتهايد الواحد 

 جدعون ليفي
 
 

■ انتصار كبير يلوح في الانتخابات القريبة المقبلة: أجري أول أمس اســتطلاع 
للقناة 13 تنبأ بـ 66 مقعداً لكتلة المعارضين لنتنياهو. كتلة جديدة وفجر جديد يبزغ 
على إســرائيل: »يوجد مستقبل« »أمل جديد« »إســرائيل بيتنا« القائمة المشتركة، 
العمل »ميرتــس« و«أزرق أبيض« في كتلة واحدة كبيرة وموحدة. جلوس الأخوة 
معاً.   هكذا ستبدو حكومة الأحلام التي ستتشكل في أعقاب الانتصار الجميل: يئير 
لبيد مع بني غانتس، ميراف ميخائيل مع جدعون ســاعر، نيتسان هوروفيتس مع 
افيغدور ليبرمان، وربما أيضاً مع نفتالي بينيت. هكذا ســيعيش الذئب مع الأغنام. 
يوجد مستقبل ويوجد أمل جديد لإسرائيل. من الذي قال إن الانتخابات غير مهمة؟ 
إنها مصيرية. سيُرســل الديكتاتور إلــى البيت. وفي يوم جميــل، ربما حتى إلى 

السجن. ما الذي نريده أكثر من ذلك؟
  توقفت الاستطلاعات عن احتساب يمين ويسار. هي محقة. في هذه الانتخابات 
لا يوجد يمين ولا يوجد يسار. بل من المشــكوك فيه إذا كان هذا موجوداً ذات يوم. 
إما أن الفــرق بينهما لم يكــن فرقاً، وإمــا أن كراهية نتنياهــو أخرجت الأحزاب 
عــن أطوارها. من الصعب معرفة أي خيار هو الأســوأ من بــين الخيارين؛ الاثنان 
يبعثان على اليأس. هذا الاتحاد الكبير تشــكل في الاســتطلاعات فقط. ولكنهم لا 
يتنبأون بالواقع، بل يخلقونه. سنوات كراهية نتنياهو أعطت ثمارها. من الصعب 
التصديق بأن رئيساً من رؤساء هذه الأحزاب سيشارك في حكومته، ومن الأرجح 

أكثر بأنهم سيتحدون لإزاحته.
  عندها كل شــيء ســيتم وضعه جانباً، الأيديولوجيا والأخلاق والاســتقامة 
ودروس الماضي، من أجل تحقيق الهدف الأكبر الذي سيبرر كل الوسائل. هذا واقع 
هستيري. اســألوا من هم في احتجاج بلفور وســيخبرونكم بأنه تحقيق الحلم. 
اســألوا المصوتين لهذه الأحزاب، على الأقل بعضهم، سيقولون بأن لا هدف أسمى 
من ذلك. من أجل إزاحة نتنياهو يمكن أن نغفر أي شيء. وأخيراً، يدور الحديث عن 

عملية إنقاذ لإســرائيل. هذا لا يعتبر انتهازيــة أو إضاعة طريق، بل عملية طوارئ 
تنقذ الحياة.

  بعد ذلك، ســيأتي الصباح وستستيقظ إسرائيل على واقع جديد. وسيتبين أن 
هذا هو أسوأ خيار ستواجهه. على أي حال، التلاوات اللزجة انتهت دائماً بصورة 
ســيئة - الوحدة تجانس وشــلل – لكن لم يفكر أي أحد بهذه الوحدة. باستثناء 
القائمة المشــتركة التي لن تنضم وأيضــاً لن يتم ضمها إلى الاحتفــال، هذا يظهر 
الآن مثل احتمالية مرجحة، تطلع لنصف الشــعب. لبيد وســاعر ربما في تناوب، 
والباقون كجوقة تشجيع. أي سعادة ستغرق تل أبيب وبناتها، كم من الإسرائيليين 

سيشعرون بأنهم خرجوا من الظلام إلى النور.
  إذا تم تشــكيل حكومة كهذه فسيكون من الواضح أنه لم يعد هناك أيديولوجيا 
في إســرائيل، وبالطبع لا يوجد يسار. أرض واحدة وشــعب واحد وحزب واحد 
ورأي واحد. النغمة ســيمليها اليمين، دائماً اليمين، والباقون سيتســاوقون معه 
حسب التقاليد. عملية محو اليســار التي بدأت منذ زمن ستصل إلى نهايتها، ولن 
ينهض منها. إن التفكير بالجلوس في حكومة ســاعر – ليبرمان هو عملية شرعية 
للوسط – يســار، يقول كل شــيء. كراهية نتنياهو تفوقت على كل شيء. الحرج 
البســيط الذي قد يســود في البداية، سينشــر كراهية كبيرة وقديمة أخرى وهي 

كراهية الأصوليين: هذه الحكومة ستكون نقية منهم، وهذا حلم آخر سيتحقق.
 ســتواصل إســرائيل جهلها إزاء كورونا، وسيواصل المســتوطنون الازدهار 
والســلب والطرد، كما أن طالبي اللجوء سيواصلون الصيد بوحشية وعنصرية. 
وميزانية الدفاع ســتواصل الارتفاع. والرفاه والصحة والبيئة والتعليم، جميعها 
ستواصل الجوع في ظل هذه الحكومة. وإيران ستواصل كونها خطراً أكبر مما هي 
في الحقيقة، مثلها مثل الأخطار المتخيلة التي لا يمكن لإســرائيل أن تعيش بدونها. 
وسيصفق العالم. وجو بايدن سيؤيد. ونحن سنتنفس الصعداء. والفلسطينيون 
ســيواصلون النزف علــى جانب الشــارع. والاحتــلال ســيواصل التنكيل بهم 

وإهانتهم. وإسرائيل ستواصل كونها دولة أبرتهايد.
  هآرتس 2021/2/4

في ملعب النووي الإيراني: نتنياهو يفقد الصافرة والعرب في الاحتياط 
وأوباما وترامب »في المكان الخطأ«... ماذا يفعل بايدن؟ 

 إيتان غلبوع
 

■ ســيكون وقف القنبلة الإيرانية الاختبار 
الأهم لبايدن في شؤون الخارجية والأمن، فهو 
معني بــأن يبدأ في مفاوضات مــع طهران على 
العودة مع تعديلات للاتفاق النووي الذي وقعه 
أوباما في تموز 2015 وألغاه ترامب. المؤشــرات 

الأولية للعودة إلى الاتفاق غير مشجعة.
  الفريق الذي أدار المفاوضات هم الأشخاص 
إياهم الذين أداروا الدبلوماســية التي أدت إلى 

اتفاق 2015.
  طونــي بلنيكن وزير الخارجيــة؛ ونائبته 
ويندي شــيرمان، كانــت الجهة المهنيــة التي 
صممــت الاتصالات الفاشــلة لوقف الســلاح 
المفاوضات مع  الشــمالية وكذا  النووي لكوريا 
إيران؛ وجيك سليبان، مستشار الأمن القومي؛ 
وبيل برنس، رئيس وكالة الاستخبارات السي.
اي.اي؛ وروبرت مالي، المبعوث الخاص لإيران. 
وهذا الفريض أجــرى المفاوضات التي أدت إلى 

اتفاق 2015، بما في ذلك الاتصالات السرية.
  الســؤال المركزي حــول هــذا الفريق: هل 
ســيثبت بأن اتفــاق أوباما كان جيــداً وإلغاء 
ترامب له كان خطأ، أم سيســتخلص الدروس 
من الأخطــاء التــي ارتكبت فــي الاتفاق ومن 
المعطيات في الميــدان التي تغيرت منذ وقع؟ لقد 
كانت هناك أخطاء ســواء في إدارة المفاوضات 

أم فــي الاتفاق. فقد أظهر أوباما حماســة زائدة 
للوصول إلــى اتفاق، ورغم أنه كــرر القول إن 
»كل الخيارات مفتوحة« كان واضحاً أنه لم يكن 
في نيته استخدام الخيار العسكري. وهذا شدد 
مواقف إيــران وحقق لها اتفاقــاً مريحاً. وهذه 

الأمور تبدو واضحة اليوم أيضاً.
  إن مســاعي أوباما وترامــب لوقف القنبلة 
استندت إلى فرضية مغلوطة مشابهة. فقد اعتقد 
أوباما بــأن الاعتراف بمكانة إيران كقوة عظمى 
إقليميــة، وتحريــر مئات مليــارات الدولارات 
التي جمدت، وفتح إيران للتجارة والاســتثمار 
مع الغرب، كلها ســتؤدي إلــى تعزيز المعتدلين 
وإضعاف الحرس الثوري، ثم إلى تغيير النظام 
في طهــران. أما ترامب فافتــرض أن العقوبات 
المتشــددة التي فرضها على إيران ستؤدي إلى 
اضطرابــات داخليــة وإلى ضعضعــة النظام. 
وقد تجاهلت الفرضيتان قــدرة النظام قمع كل 

محاولة للثورة. ولم يعزز الاتفاق المعتدلين.
  تتوقــع إيــران أن يغيــر بايدن سياســة 
ترامب المتشــددة، بسياســة أوبامــا الرقيقة. 
وقد عرضت مطالب قبل بــدء المفاوضات، وفي 
من  نفســية  حرباً  تخوض  الأخيرة  الأســابيع 
خلال المناورات والتجارب العسكرية كي تطلق 
إشــارة عن تصميمها على المطالبــة -قبل بدء 
المفاوضات- بالإلغــاء الفوري لعقوبات ترامب 
والعودة إلى اتفــاق 2015 كما هو. طلب بلينكن 
أن تنفذ إيران أولًا دورها في اتفاق 2015. ولكنها 

المفاوضات.  مجرد خطوة وموقف بدايــة قبيل 
كما أن رئيس الأركان كوخافي شارك في تبادل 
الرسائل حين حذر من العودة إلى الاتفاق، حتى 
مع تعديلات. منع مجلس الأمن، الذي أقر اتفاق 
2015، تطويــر صواريخ باليســتية ذات قدرة 
على حمل قنابل نوويــة، وواصلت إيران تنفيذ 
التجارب على مثل هــذه الصواريخ. لم يتطرق 
الاتفاق إلى ســلوك إيران العنيــف في المنطقة، 
وهو يفتــرض أن ينتهي بعد خمس ســنوات. 
جمعــت إيران كميــات كبيرة مــن اليورانيوم 
المخصب، وأعلنت أنها ستخصبه إلى 20 في المئة 
وتبني المنشآت. معنى كل هذا هو التسريع نحو 
القنبلة. وسيتعين على بايدن أن يصل إلى اتفاق 
يشــمل موقفاً مــن كل هذه المواضيع ويســري 

مفعوله لفترة طويلة.
 سياســة نتنياهو فشلت. إيران قريبة اليوم 
من القنبلــة أكثر من أي وقت مضى. اتفاق 2015 
وقع رغم الصراع الشديد الذي خاضه نتنياهو 
للعقوبات،  ترامــب  اســتراتيجية  أوباما.  ضد 
التــي صممت بتشــجيع من نتنياهو، فشــلت 
– بايدن مشــحون  هي الأخرى. فريــق أوباما 
برواسب ضد نتنياهو. رغم ذلك، على إسرائيل 
أن تبذل مع حلفائها العرب جهداً لتكون ضالعة 

في المفاوضات المتوقعة والتأثير عليها.
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إيفا كولوريوتي ٭

»إيران على بعد أســابيع من الحصــول على القنبلــة النووية« هذه 
كانت إحدى أهــم التصريحات لوزيــر الخارجية الأمريكــي بلينكن بما 
يخص الملف الإيراني منذ توليه منصبه الشــهر الماضي، تصريح قد يكون 
مطابقاً لتصريحات المسؤولين الإســرائيليين خلال المرحلة الماضية إلا أن 
هذا التطابق لا يعني بأي شــكل المقصد نفسه، في البداية يجب التأكيد أن 
الأســماء التي أختارها بايدن لتقود الملف الإيراني وعلى رأسهم بلينكن 
وروبرت مالي هــم من المطلعين شــخصياً على تعقيــدات المباحثات مع 
الإيرانيين خلال عهد الرئيس الأســبق باراك أوباما، إلا أن هذا قد لا يعني 
بالضــرورة موافقتهم على ما احتواه الاتفاق مع طهران بجميع تفاصيله، 
وعلى مســار مواز فإن الوضع الإقليمي الحالي مختلف بشــكل كبير عما 
كان عليه الشرق الأوسط عام 2015 فالمنطقة أعادت بناء تحالفات جديدة 
قــد تجعل من المناخ العام يحتاج من إدارة بايــدن أن تعيد تقييم الاتفاق 
من جديدة وتضع عليه تعديلات تمنع انجرار المنطقة نحو حرب شــاملة 
شــرارتها في بوشهر، المفاوضات الأمريكية – الإيرانية قد بدأت بالفعل ما 
قبل العشــرين من الشــهر الماضي تحتاج منا للتعمق في المشهد الإيراني 
أكثر لفهــم طبيعة البازار الجــاري حالياً والذي يتضمن أربع عـــواصم 

عربية.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية

بالرغم من اقتراب موعــد الانتخابات الرئاســية الإيرانية والتي من 
المتوقع أن تجري في الصيف المقبل إلا ان هذا المتغير لن يؤثر على المســار 
العام لشروط طهران بالعودة للاتفاق النووي القديم أو شروطها للذهاب 
نحو اتفــاق جديد، فالنظام الإيراني وبالرغم من محاولته تقديم نفســه 
على أنه يحمل نســمات ديمقراطيــة، وهو ما يدعمه عــدد من الباحثين 
الغربيين المهووسين بالحضارة الفارسية القديمة أكثر من كونهم منطقيين 

في قراءتهم للواقع، فالحقيقة هي أن النظام في طهران هو نظام الشخص 
الواحد، فخامنئي هو وهو وحده من يحدد المســار العام الذي تسير عليه 
الحكومــة الإيرانية مهما اختلفت الوجــوه بروحاني أو نجاد أو غيرهما، 
إلا أنه لا يمكن نفي تأثير الحلقة الضيقــة المحيطة بخامنئي على وجهات 
نظره، هذه الحلقة الضيقة تقلصت بمقتل الجنرال سليماني صاحب الرأي 
الأكثر عســكرة وليصبح ظريفي وما يمثله من مسار دبلوماسي هو الأكثر 

تأثيراً.
في طهران تعلم الحكومة الإيرانيــة أن الموافقة على إعادة بناء اتفاق 
جديد مع واشنطن سيعني تقديم تنازلات تشمل عدد من الملفات الحساسة 
والتي أقلها تعقيداً ســيكون البرنامج النووي الإيراني العســكري، ومن 
جهة أخرى فإن التأخير أكثر عن رفع العقوبــات الاقتصادية قد يزيد من 
الضغوطات على الحكومة وقد يدفع الشــارع الإيراني نحو موجة جديدة 
من الاحتجاجات قد تكون أكثر زخماً وشراسة من تلك التي أخمدت بداية 
العام 2020 ومن هذا المنطلق ستكون الإدارة الإيرانية مجبرة على أن تقدم 
تنازلات حتى لو كانت مؤلمة في ســبيل رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة 
ترتيب أوراقهم في الشرق الأوسط عموماً، أما على الطاولة ستفرد الملفات 

ليتم إعادة تقييمها بين الجانبين وستكون البداية من عاصمة الأمويين.

ظل قانون قيصر

في ســوريا تعلم إيران أن وجودها هناك من غير الممكن أن يكون للأبد، 
فالنظام الســوري وفي ظل قانون قيصر والضغوطات المعيشــية في أمسّ 
الحاجة لمتنفس مالي ومع شــروط أمريكية - إســرائيلية واضحة من منع 
إعادة الإعمار في ســوريا ما لم تخرج إيران من هنــاك، هذا الواقع قد يدفع 
طهران لتعيــد تقييم ضرورة وجودهــا هناك، فبلغة منطقيــة بدأ التدخل 
الإيراني في ســوريا عســكرياً تحت عنوان دعم بقاء الأســد في السلطة، 
وبالتالي إن قدّمت إدارة بايدن وعود تؤكد على بقائه قد يجعل من الساسة 
في طهران أقل تمســكاً بوجودهم العســكري ضمن الجغرافيا الســورية، 

فالإيرانيــون خلال الأعوام العشــر الأخيرة اســتطاعوا تشــكيل عدد من 
الميليشــيات التابعة لهم من المكون الســوري، كما أن الاقتصاد الســوري 
الحالي مرتبط بشكل مباشر بتجار ســوريين محسوبين على طهران، ومن 
وجهة نظر عســكرية فالفرقة الرابعة صاحبة النفوذ الأكبر في جيش الأسد 
تعتبر بشكل أو بآخر يد طهران في وزارة الدفاع السورية، وعليه فإن سحب 
طهران لعناصرها الإيرانية والأفغانية والباكســتانية ) ميليشــيات فيلق 
القدس وزينبيون وفاطميون( لن يعني بأي شــكل إنهــاء النفوذ الإيراني 
من ســوريا المســتمر ما دام الأسد في الســلطة، هذا الواقع يجعل من ورقة 
وجودهم في ســوريا كورقة تفاوض يمكن المســاومة عليهــا بمقابل ملفات 

أخرى أكثر حساسية أهمها ملف الصواريخ البالستية.
أما عن البرنامج الصاروخي الإيراني والذي توســع في الأعوام الأخيرة 
لتنتشــر مصانعه ومســتودعاته لتشمل ســوريا ولبنان واليمن والعراق 
يمكن القــول أن إنهاء هذا البرنامج كما طالبت برلين مؤخراً كأحد شــروط 
العودة للاتفاق النووي هو محض خيال، فالحرس الثوري والذي خصص 
ميزانيات ضخمة في هذا المجال خلال الأعوام العشرين الأخيرة غير مستعد 
لأن يعيد تجربة صواريخ السكود العراقية إبان حكم الرئيس الراحل صدام 
حسين، وواشــنطن تعلم حساســية هذا الملف وتل أبيب هي الأخرى على 
دراية بذلك، ولهذا تعمل إسرائيل وعلى مدار الساعة، وعبر جهاز مخابراتها 
على متابعة هذا البرنامج عن كثب، وتوجيه ضربات مباشرة عند الحاجة، 
كما جرى مؤخراً في الشــرق السوري وريف حمص الغربي، أما على طاولة 
التفاوض فالأرجح أن يتم تخفيض سقف المتطلبات الأمريكية في هذا الملف.

ملف اليمن

في اليمن ومع عدد من القرارات الحساســة التي اتخذتها إدارة بايدن 
في أسبوعها الأول، فالأكيد أنها تتجه نحو إرضاء طهران ضمن هذا الملف، 
فمن تجميد وضع ميليشيا الحوثيين كمنظمة إرهابية لتجميد بيع السلاح 
للريــاض، والتي أتت بالتوازي مع إعادة تقييــم لصفقة الـ«اف 35« لأبو 

ظبي يمكن القول أن الخطوة المقبلة لبايدن ستكون إيقاف الدعم الأمريكي 
للحرب على الحوثيين في اليمن، والدفع بالرياض نحو مفاوضات حاسمة 
تنهي الصراع هناك باتفاق سياسي يعطي للحوثيين صلاحيات تشركهم 
بالسلطة في صنعاء، هذا المسار إذا ما تم فسيكون ضمن جوائز الترضية 

لطهران مقابل أن تكون أكثر مرونة في ملفات أخرى.
في المشــهد اللبناني يمكن القول أن المرحلة المقبلة ســتكون حاســمة 
سياســياً وعلى المســتوى الاقتصادي بشــكل خــاص ، فالمظاهرات في 
طرابلس مع حالة من الغليان في شــوارع بيروت في ظل تراجع فرنسي 
عن وعــود فارغة قطعها زعيــم الإليزيه، وما زاد الطــين بله تصريحات 
الخارجية الأمريكية للإدارة الجديدة والتــي أكدت أنها لن تدعم حكومة 
يكون لحــزب الله دور فيها، هــذا الموقف برأيي ليس قطعيــاً، وإنما هو 
مناورة سياســية، فإدارة بايدن لا تريد أن تقدم هدية مجانية لطهران في 
الوقت الحالي والأرجح أن ينعكس أي تفاهم إيراني - أمريكي في الملفات 
الأخرى إيجابيــاً على لبنان، وأي تعقيد في المشــهد اللبناني وبالأخص 
على حدوده الجنوبية سينعكس وبشكل مباشــر على مسار المفاوضات 

الأمريكية - الإيرانية وعليه سيبقى الوضع اللبناني معلقاً لربيع آخر.
مــع أيامــه الأخيرة في البيــت الأبيض اختــار ترامــب أن ينتقم من 
بايــدن والديمقراطيين من خلال بذل جهده لتعقيد المشــهد في الشــرق 
الأوســط أكثر مما هو معقّد بشــكل يجعل من عمل الإدارة الجديدة صعباً 
وملغوماً بالتناقضات ما بــين إدارة إيرانية صمدت أمام موجات الضغط 
الاقتصادية وخرجت منها أكثر ثقة، وعلــى الضفة الأخرى حلفاء أعادوا 
بناء تحالفاتهم وأصبحــوا أكثر تطلباً ، قد يكون خيــار العودة للاتفاق 
النووي مع طهران خطوته الأولى، لكن الأكيد أن ربيع إدارة بادين الأول 
سيكون بمثابة المشي في حقل ألغام على أنغام طبول تقرعها طبول الأوبرا 

بالنسخة الإيرانية من تل أبيب.

٭ محللة سياسية يونانية
 مختصة بشؤون الشرق الأوسط 

تعقيبا على مقال نزار بولحية: أزمة تونس... ما انعكاسها على دول المغرب؟

ربيع بايدن »المعقّد« في طهران 

الصراع الدائر
 

لا خوف على تونس لأن الجيش التونسي لا يتدخل في الصراع 
الدائر بين الرئاســات الثلاث وولاؤه لتونس فقط وليس لشخص 

أو نظام..
أمــا بخصــوص الجزائــر فأينمــا حلــت تحمــل فــي حقيبتها 
البوليســاريو، وكل هذه الحفاوة بقيس ســعيد لها ثمن. أتمنى ان 
لا يكون على حســاب اســتقرار تونس أو العلاقــات الأخوية بين 

الشعبين التونسي والمغربي..

تاوناتي- فرنسا

قواعد الجوار
مواقــف الــدول المغاربية من بعضها البعــض لا تحكمها قواعد 
الجــوار والتضامن، بقدر ما توجهها سياســة المحــاور المتبعة في 

المنطقة.
فــي غياب شــبكة مــن المنافــع والمصالح المشــتركة، فــكل بلد 

»يحسب« لنفسه لا لجاره. والأمثلة على ذلك كثيرة:
1- في شــهر تشــرين الثاني- نوفمبر 1975، طردت السلطات 
الجزائرية، دون ســابق إنذار، 45 ألف عائلة مغربية، كان أفرادها 
يقيمــون بشــكل قانوني في هــذا البلد. هذا التصــرف الذي يذكر 
بعمليــات التطهيــر العرقي، حصل في ليلة عيــد الأضحى المقدس 

عند المسلمين.

كان رد فعــل الــدول المغاربيــة فاتــرا ومحتشــما وحدها دول 
المشرق )الخليج خصوصا( ساندت المغرب في محنته.

2- خلال ســنوات الحرب التي خاضها المغرب لتأمين أقاليمه 
الصحراويــة، كان مئات الجنــود المغاربة محتجزيــن لدى حركة 
البوليســاريو، داخل التراب الجزائري، وقد تكلف باســتنطاقهم 

وتعذيبهم ضباط من الجيش الشعبي الجزائري.
لم أعثر في الأرشيفات على بيان واحد، صادر عن بلد مغاربي، 

يدين هذا التصرف الفظيع.

أحمد حنفي- إسبانيا

خيبة أمل
لا يوجد شــيء يســمى الدول المغاربية، هناك شمال أفريقيا أو 
تسمى الدول بمســمياتها، الاتحاد لا يوجد إلا في مخيلات بعض 
الذين كانوا يطمحون في تقاسم ثروات جيرانهم، وعندما أحسوا 
بالفشــل أصيبوا بخيبة أمل جعلتهم يهاجمون الجزائر بمناسبة 
ودونهــا. أســتغرب أن الحرب على وشــك الاندلاع بــين الجيران 
والبعــض مــا زال يتحدث عن الاتحــاد المغاربــي، يمكننا الحديث 
عــن تفاهم بين الــدول بعد حل مشــكل الصحــراء والقضاء على 
الاســتعمار فــي المنطقة، وأيضــا الأغراض التوســعية ودون هذا 

يبقى الحلم مجرد هذيان.

جودي أيت عبد الرحمن

الشعب مصدر السلطات
حســب عنوان المقال الانعكاســات علــى دول المغــرب، فلماذا 

التركيز على الجزائر؟ 
هل باقي الدول المغاربية حقيقة ديمقراطية تســتمد شــرعيتها 
السياسية من الإرادة الشعبية )باستثناء ليبيا طبعا نظرا للوضع 
هنــاك(؟ تونس هــي الاســتثناء الديمقراطي الوحيد فــي المنطقة 
المغاربية وهي ماضية في بناء مؤسســاتها الشــرعية لأن الشعب 

التونسي هو مصدر السلطات.

نوري

مخاض ولادة الثورة
أظــن أن الارتجاج الذي تعيشــه تونــس اليوم هــو طبيعي بعد 

مخاض ولادة الثورة المميزة.
تونس هي صغيرة في مســاحتها لكن صداها الدولي وشعبها 
المميز هما أعلى من أي ارتجاج داخلي أو أي تكالب خارجي عليها 

أو على شعبها.
تونــس محاطة بأنظمة شــمولية غير واضحة مــن الجهتين، ما 
يجعل تحصين تجربتها الناجحة من كل الارتجاجات والتدخلات 

مهمة صعبة لكنها غير عصية على التوانسة.

عاطف

وعكة سياسية
 

أتمنى أن تتعافــى تونس الحبيبة من هــذه الوعكة، وأن يتعقل 
الجميع وينظرون إلى المستقبل.

 فالحالــة التــي تعصف بالجميــع وليس تونس فقــط، لابد من 
التعقــل والحكمة، فالجميع يعــرف ما آلت إليــه الاقتصادات في 
العالــم، وخاصــة دولنا المغاربيــة فلا داعي للتشــنجات الحزبية 

والتهافت على كراسي الحكم .

شهدان - باريس

 
الأمن الداخلي

الأشــقاء في تونس يعرفــون تمــام المعرفة طبيعــة النظام في 
الجزائــر، وهو نظام عســكري، يحســب كل صيحــة عليه، ولذلك 
نــرى ردود الأفعــال على تصريحات الســيد المرزوقــي من وزارة 
الخارجية ورئاســة البرلمــان والنقابــة لأن المســؤولين لايريدون 
غضــب الجاهلين في الجــوار، ولهــم ذكريات في هجــوم قفصة 

مطلع الثمانينيات.
 والكلمة المشــهورة لبورقيبة )قلنا كليمــة بتنا ف الظليمة( فرد 
الفعــل قد يكون أي شــيء، بما فــي ذلك تحريك الأمــور في جبل 

الشعانبي أو العبث في الأمن الداخلي للبلاد.

الحسن من العيون- المغرب

مقال توفيق قريرة: الاستعارات والتوحد

القدرات النفسية
أود أن أشير في هكذا سياق إلى أهمية تطوير القدرات النفسية 
والعاطفيــة للمتوحدين، فلو أخذنا حالتين مــن التوحد إحداهما 
ولحســن حظها وبفضل وعي ومجهود محيطهــا وجدت الرعاية 
والإحاطة المادية والمعنوية لتطوير هذه القدرات، والحالة الأخرى 
لم تجد إطلاقا أو وجدتها بطريقة أقل، فالنتيجة ستكون أن الحالة 
التي وجدت الرعاية ســتصبح لديها القدرة على فهم الاستعارات 

حتى لو كانت أصغر سنا. 

أم إياد - تونس
 

التواصل الحقيقي
 Cognitive ّيقول الأســتاذ توفيق قريرة نقلا عن الكتاب المهم
Pragmatics للباحث الإيطالي Bruno Bara في معرض الكلام 
على من يعتريهم الفشــل فــي إقامة التواصــل والتفاهم بالكلام، 
متوصلا إلى القرار الجديد: »إنّ التواصل الحقيقي -وهو يختلف 
عنده عن نقل المعلومــات- هو ذلك التواصل الذي يتقاســم فيه 

الطرفان، أو الأطراف حالات ذهنية واحدة«..
إن هذا القــرار »البراغماتي العرفاني« ليس اكتشــافا جديدا 
لأنه يعــود بالتعريف إلى تاريــخ فكري يمتد إلــى حوالي ثلاثة 
آلاف ســنة.. حتى أن كلا من كونفوشيوس وأفلاطون، على سبيل 
المثال، قالا كلاما بالفحوى المقصود نفسه، ولو أنه يختلف اختلافا 
سطحيا في المفردات – كقول أفلاطون، مثلا، في »القوانين« الغني 
عن التعريف: »أصلح المجتمعات هي التــي يتكلم فيها المواطنون 
كلمات ذات معنى واحــد« )والمعنى هنا هو التمثيل الذهني للكلمة 

تحديدا(.. !
آصال أبسال

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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النزعة الحمائية وتناقضات 
الواحد المنقسم: لقاح كورونا 

بين الاستيلاء والاتحاد

بعض القــادة الأوروبيين يخشــون 
أن يطيح بهم التعاطي الفاشــل مع أزمة 
كورونا فــي الاســتحقاقات الانتخابية 
المقبلة، تماما كما حصل مع دونالد ترامب. 
وتحاول الــدول الأوروبية تدارك طريقة 
تعاملها مع بريطانيا ما بعد البريكســت، 
سياســاتهم  في  واضح  تخبــط  وهناك 
البينية. وهذا يفسر تصريح ماكرون عن 

أي علاقة تريدها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. 
أغلقوا الحدود مع بريطانيا إثر ظهور الســلالة الجديدة، 
ثم تراجعوا عن ذلك قبل 48 ســاعة. وفي المجمل يبدو أن توتر 
العلاقات ما بعد البريكســت جاء سريعا، وكشف عن تضارب 
المصالح بــين دول الاتحاد، الــذي تتقلص فيــه الاعتبارات 
الإنســانية إلى أبعد حــدود. فقد أبان تعاطي الــدول الغنية 
مع أزمة الوباء العالمي عن أنانية مشــتركة أصبحت تؤثر في 
حظوظ الدول الفقيرة في الحصول على اللقاح. رغم أن بعض 
الدول مثل فرنســا تلكأت في التعامل مع اللقاحات الجديدة، 

لأنها ببساطة أرادت أن تنتج لقاحا ولكنها فشلت في ذلك.
مازالت الدعوة لإعادة تأصيل مفهوم المكاسب التي يجنيها 
النهابــون تنتظر اللحظــة لمزيد من الانطــلاق. وليس هناك 
خيرية اســتعمارية يقدمها« العالم المتحضر »إلى الشــعوب 
المتأخرة في شكل« مهمة مقدسة . والدول الكبرى تقدم حماية 
لشركاتها أمام تقلبات الســوق، وبصفة خاصة، على حساب 
دول العالم الثالث، التي تلقت تأثيرا بالغا من خلال السياسات 
الاقتصادية العالمية منذ ثلاثة عقود على الأقل. والتقارير التي 
قدمها برنامــج الأمم المتحدة للتنمية، تُبين في كل مرة الفجوة 
الكبيرة بــين الأمم الثرية والفقيرة، وســطوة المتحكمين في 
الســوق الحر وصانعيه، من خلال التمويه بما سمي تطبيق 
برامــج على الدول الفقيرة تســتهدف تعديــلا هيكليا فرضه 
صنــدوق النقد الدولي والبنك الدولــي اللذان عملا« كهيئات 
لجمع الفواتير للدول الدائنة »على حد تشبيه سوزان جورج. 
والحكمة التقليدية التــي يرددها البنك الدولــي، ويلح على 
توفيرها منذ ثلاثة عقود، والتي يصفها بالمجموعة الكاملة من 
المرافق والخدمات العامة الأساسية، وتتألف من ركيزة سيادة 
القانون، واقتصاد كلي مســتقر، وأساسيات الصحة العامة، 
والتعليم الأساســي الشامل، وبنية أساســية كافية للتنقل، 
وحد أدنى من الأمن، لم تُترجم على أرض الواقع. وبعد تخليه 
عن عقيدته الجامدة بشأن حكومة الحد الأدنى، لم يدفع البنك 
الدولي، وهو الرأس المدبرة لتوافق واشــنطن، باتجاه تحقق 
تنمية بوجود دولة حديثة فعالة. وهو ما ينسحب على جميع 
المؤسســات المانحة. ومنذ تقريره عن التنمية في العالم عام 
1997 والــذي جعل لــه عنوان« الدولة في عالــم متغير »، لم 
يتغير شــيء منذ ذلك الحين، رغم الاقرار العلني وقتها أنه لا 
شك في أن التنمية التي تسيطر عليها الدولة قد فشلت، ولكن 

فشلت أيضا التنمية التي تتم بغير تدخل الدولة.
شعوب كثيرة تعاني من »ديمقراطية العولمة«، التي أنتجت 
استخفافا فظيعا بحالة أغلبية البشر، خاصة الذين يعيشون 
في ظل دول ضعيفــة أو منهارة. ومنطق العولمة والأســواق 
العالمية المتحررة من الضوابــط تطحنهم بدون رحمة، وتهدد 
الترابط في المجتمع والاســتقرار في الحكم. أما ذريعة« العقد 
شــريعة المتعاقدين »زمــن الوباء ولقاحاتــه المفترضة، فهي 
تزيــد في تعريــة النظــام الرأســمالي وجفائه الإنســاني. 
والتظاهرات الاحتجاجية في الدول الصناعية نفســها تؤكد، 
أن مثل هذه الديمقراطية الليبرالية التي تنحاز بشــكل شبه 
مطلق للأغنياء، هي المســؤولة عن كثير من مظاهر التوترات 
الاجتماعيــة المتصاعدة. وفئات واســعة من شــعوب العالم 
أصبحت تــدرك أن الرهانات الاقتصاديــة والاجتماعية محل 
تسويق انتخابي لا غير، وتصدع القيم الأخلاقية والسياسية 
والإنسانية لم يعد مخفيا. فأي معنى للديمقراطية الغربية في 
ظل تنامي النزعة القومية، والاستحواذ العلني على اللقاحات، 
ورفض توزيعها بشكل عادل أمام جائحة تهدد الجميع، كشفت 
تطوراتها عــن أخلاقيات زائفــة، وعن آليات ســوق لم تعد 
قادرة على حماية النــاس من الفوضى، ومن الجوع والمرض، 
كما لم تكن يوما في مســتوى تلك التطلعات. وعوض البحث 
عن حلــول جماعيــة، اتجهت الــدول الغنية نحو سياســة 
الحمائية بمنطــق الغرور والذاتية. وفــي الوقت الذي تحتد 
فيه العلاقات غير المتناســقة بين المشــاركين الدوليين، تزداد 
المعايير المزدوجة في القراءات المنتقاة، والتفسيرات المغرضة 
لحقوق الإنسان. وبات جليا الاستعمال الوقح لهذه المفردات، 
التي اســتطاع الغــرب الإمبريالي أن يخفــي وراءها ذاتيته 
ومصلحته الخاصة، بكيفية تُضلل، إلى الظن الكاذب، بأن كنه 
حقوق الإنسان يُســتنفد بسوء استعمالها. والسعي لتحقيق 
الأربــاح زمن الأوبئة يجعــل من الصعب تصــور رهان أكثر 
اســتهانة بالمســتقبل بمثل ما يحدث الآن، ناهيك من تواصل 
غياب سياســات تفاهم تتعلق بالمناخ والتوازن الأيكولوجي، 
وجميع الأخطار التي تهدد البشرية. وهي سياقات تفتقد فيها 
الحضارة الإنســانية إلى البعد السياســي الخلقي المشترك. 
وسيتواصل ارتباك السياسات الدولية وتشوهها خارج أطر 
مأسســة عملية التفاهم العالمي أو الاتفاق على هوية إنسانية 
ملائمة تحفظ تماســك النســيج التنظيمــي، وتعمم المصالح 
بدون علو وأنانية. وما كشــفته جائحة كورونا هو أن شعار 
دعه يعمل، والســوق المنفلتة في تعارض دائم مع الاستقرار 
الاجتماعي. وهي المعضلة الأساســية التي تعاني منها معظم 
الدول. ولم يعد من الممكن التســامح اليوم مع هذه القســوة 
للرأسمالية واقتصاد السوق، الذي يواصل اضطهاد الفرد ثم 

يُحمله أعباء خسائره المالية.
ولا يمكن للســوق الحرة أن تكون أكثر احتمالا من الناحية 
الإنســانية، في ظل جشــع لا مثيل له يأتيه الأغنياء الذين لم 
يفكروا في الشعوب التي يمكن أن لا تحصل على أي شيء، إن 
لم تف الدول الغنيــة بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة. ويمكن 
أن تتحول الأمور إلى صراعات مجتمعية، واضطرابات عالمية 
أكثر حدة من ســابقاتها، إذا لم تُحل الأزمة الصحية بشــكل 

إنساني، عادل وأخلاقي على مستوى الأمم.

*كاتب تونسي

ثلاثة أخطار مستجدة تحيق بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قرانا ومدننا تبكي فلا تصدقوا وعودهم

العدالة الاجتماعية في عصر النمور البيضاء

قد يثيــر عنــوان المقــال كثيرا من 
قد  الفلســطينيين  كــون  التعليقــات 
ألفوا العديد مــن المصائب والتحديات 
والمخاطر مجمعة ومفرقة. وقد يثيــر الرقم ثلاثة، نوعا من 
التســاؤل: فقط ثلاثــة؟ والجواب هذه مخاطر مســتجدة 
تفرعت عن مخاطر أوسع وأشــمل. لكن هذه المخاطر بدأت 
تتكشف مؤخرا، وقد تتحول إلى مخاطر عظيمة ووجودية، 
تســاهم مع غيرها مــن المخاطــر المعروفة، كالاســتيطان 
ومصادرة الأرض وتهويد القــدس وعنف جيش الاحتلال 
والمستوطنين ومؤامرات الإخوة والأعداء معا، ضد الشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة. وإليكم هذه المخاطر:

أولا: الانتخابات الفلسطينية المقبلة

الانتخابات المقبلة هل ســتتم فــي مواعيدها كما فصلها 
محمود عباس، رئيس الســلطة الفلســطينية، الذي يريد 
تغيير مســمى موقعه ليصبح رئيس دولة فلســطين؟ هناك 
أخطــار محدقــة إن تمت الانتخابــات وإن لم تتــم. هناك 
حالات انقســام غير معهودة ليس بين فتــح وحماس، بل 
داخل الفصائل وخاصة فتح. الأوامر الواضحة التي أطلقها 
عباس في اجتمــاع المجلس الثوري، بإطــلاق النار بهدف 
القتل لمن يرشــح نفســه من خارج قوائم قبيلة فتح، ما زال 
يتردد صداها في كل مكان، وكأن الانتخابات ونتائجها ملك 
حصري لشيخ القبيلة. لقد نشر أحد قيادات فتح بيانا على 
صفحته يحمّل الرئيس عباس »كامل المســؤولية في حالة 
تعرضــي وأي أخ حر أبيّ من أبناء فتــح الأبية لأي أذى لمن 
أصدر هذه الأوامر، وإن دمنا في عنقه دون ســواه«. عباس 
هو المرشح الوحيد للقبيلة. لكن مروان البرغوثي يصر على 
ترشــيح نفســه من زنزانته، ويؤيده كثيرون من قيادات 
الانتفاضة الأولى وكتائب الأقصى، والشرفاء الذين تصدوا 
للدبابات عندمــا اقتحمت المدن الفلســطينية. أمــا التيار 
الإصلاحي بقيادة محمد دحلان، المدعوم من الإمارات ومصر 
والأردن، فســيدخل كذلك الانتخابات، إلا إذا مُنع مرشحوه 
بالقــوة وهذا يدعو إلى التخوف من قيــام حركة اغتيالات 
واعتقــالات، خاصــة في الضفــة الغربية. وقد اســتقبلت 
القيادات الروســية أخيرا وفدا عن هذا التيار بقيادة سمير 
مشــهراوي، والتقى الوفد بنائب وزير الخارجية ميخائيل 

بوغدانوف، ما شكل طعنة لقيادة عباس. 
أما حماس فهناك خلافات داخلية حول المشاركة أو عدم 
المشاركة. والأســئلة التي تطرحها حماس هل يعمل عباس 

فعلا على رأب الصدع والوحدة الوطنية؟ أم أنه سيســتغل 
الانتخابات لتعزيز شــرعيته، ثم يتخلى عنها وينتقل إلى 
طاولة المفاوضات العبثية؟ وهل سيســمح لمرشحي حماس 
بالقيــام بحملات انتخابية حرة فــي الضفة الغربية بدون 
تعرضهم للاعتقال مــن قبل قوات الاحتــلال، أو تعرضهم 
لمضايقات مخابرات وأمن الســلطة؟ هل ســيحترم عباس 
النتائــج في ما لو جاءت لغير صالحــه في الضفة الغربية، 
وهل ســتحترم حماس النتائج في غزة، فيما لو خســرت 
الانتخابات؟ هل ستســلم مؤسســاتها لماجد فرج وحسين 
الشــيخ وجبريل الرجوب؟ هل ستشارك الشعبية والجهاد 
في الانتخابات؟ أم يظل يصر عباس على إدخال فصائل في 
العملية الانتخابية ليس لها وجود إلا على الورق، فقط لأنها 
تدعم مواقفه في كل الظروف؟ ثم ماذا بعد الانتخابات؟ هل 
ســيكون هناك مجلس تشــريعي حقيقي يحاسب ويشرع 
ويعطي الثقة أو يسحبها؟ أم أنه سيكون مفصلا على مقاس 
أبو مازن لإعطائه دفعة لاســتئناف المفاوضات كما يحلم؟ 
هل ســتعود الوجوه نفســها، المكروهة الفاسدة والمفسدة 

والمعروفة تماما لدى الشعب الفلسطيني؟
أعلن شــخصيا أنني ضد هــذه الانتخابــات، التي في 
جوهرها إعــادة ترميم اتفاقيات أوســلو، ليس لأنني ضد 
الانتخابــات كمبدأ، ولكن كنت أتمنــى أن تجري انتخابات 
المجلــس الوطني الفلســطيني، أولا في كل أماكن انتشــار 
الشعب الفلســطيني، تنبثق عنها قيادة جديدة تعيد بناء 
منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ميثاقها لعام 1968، 
وتعيد الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة أرضه، 
ووحدة قضيته ووحدة ســرديته التاريخيــة، بدل إعادة 
ترميم القيادات نفســها، التي جلبت لهذا الشعب العنيد كل 

أنواع المصائب.

ثانيا: تصدع القائمة المشتركة 

كنــا نراهن علــى الحركــة الوطنيــة داخل فلســطين 
التاريخية لِتسلم دور أساسي في قيادة الشعب الفلسطيني 
في التصدي للحركة الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية 
العنصريــة الإخلائية، بعــد ضرب وتشــتيت القيادة في 
الخارج عام 1982، وضرب أو اســتيعاب قيادة الانتفاضة 
الأولى عام 1993 في أوســلو. لم يبق إلا فلسطينيو الداخل 
الذين يواجهــون الوحش الصهيوني علــى أرضية صلبة. 
الحركة الوطنية في الداخل مقســومة إلى خمســة أقسام، 
القوميين فــي حزب التجمع، والوطنيين في الحزب العربي، 

والشــيوعيين في الجبهة والحركة الإســلامية الجنوبية، 
وهذه الأحزاب الأربعة هي التي شــكلت القائمة المشــتركة 
في انتخابات 2015 وفازت بـ13 مقعدا، وفي آخر انتخابات 
فــي مارس 2020 رفعت رصيدها إلــى 15 مقعدا. أما الحركة 
الإسلامية الشــمالية المحظورة فلم تشارك في الانتخابات، 
ولا تعتــرف بنتائجهــا، ولذلك بقيت تتعــرض للاضطهاد 
والملاحقة والســجن والإقامات الجبرية، كما هو الحال مع 
الشــيخ رائد صلاح وســليمان إغبارية، الرئيس السابق 
لبلدية أم الفحم، الذي تعرض لمحاولة اغتيال خطيرة الشهر 

الماضي. 
وقد عملت إســرائيل على مســارين لإضعــاف القائمة 
المشــتركة: اختراق القائمة عن طريــق خاصرتها الرخوة، 
العنف المجتمعي  الحركة الإســلامية الجنوبية، وتأجيــج 
والجريمة في الوســط العربي لإلهاء النــاس في موضوع 
الأمن والثأر والانقســامات القبلية والعشــائرية، وهو ما 
ســأعود إليه في مقال مفصل أو أكثر. منصور عباس ممثل 
الحركة الإسلامية الجنوبية، كان أول من احتضن نتنياهو 
وظهر معــه مصافحا ومادحــا، ومؤكدا اســتعداده لدعم 
ترشــحه مرة أخرى، وقد أعلن رسميا انفصاله عن القائمة 
المشتركة يوم الأربعاء 3 فبراير، وسيخوض الانتخابات هو 
وجبهته خارج القائمة المشتركة.. لكن حنين الزعبي، إحدى 
قيادات حزب التجمع، ترى أن ظاهــرة عباس منصور هي 
نتيجة وليست سببا. »منذ قام بعض رموز القائمة المشتركة 
)أيمن عودة( بالتوصية لصالح غانتس لتشكيل الحكومة، 
فُـــتح المجال للتملص من القائمة المشــتركة«. وفي الوقت 
نفسه انخفض سقف القائمة المشتركة، وانحرفت البوصلة 
من موقف وطني إلى رزمة مطالب. فإذا كان الخطاب الموجه 
للشــارع العربي خطابــا مطلبيا، فما المانع إذن أن ينشــق 
أشــخاص أو تجمعات للذهاب نحو من يســتطيع تحقيق 
تلك المطالب. كما أن القائمة المشتركة، تتابع حنين، لم تضع 
آلية محاســبة لأي فصيل يخرج عن الصف الوطني وترك 
الأمر هكذا. اســتغل نتنياهو هذه الخلافات وزار ثلاث مدن 
عربية منهــا الطيرة وأم الفحم ثم مدينــة الناصرة يوم 13 
يناير الماضي، للاطلاع على مراكز التطعيم، والتقى برئيس 
البلدية علي ســلّام، الذي أعلن خلال اســتقباله نتنياهو، 
تأييده له في الانتخابــات المقبلة، داعيــاً المحتجين الذين 
لا يروقهــم الحال في العيش داخل إســرائيل، إلى الرحيل. 
نعــم، خرجت مظاهــرة من نحو 200 شــخص ضد زيارته 
للمدينة، اعتقل عــدد كبير منهم. لكــن نتنياهو بكل صلف 
أعلن في مؤتمر صحافي أن المظاهرة تدل على يأس القائمة 

الليكود،  المشتركة لانضمام مزيد من الفلســطينيين لحزب 
لأنهم »يريدون حزبــا حاكما له قيادة قوية ورغبة في جلب 
مســتقبل من الاندماج والازدهار والأمن«. إذا اســتمر هذا 
الاتجاه فالشعب الفلسطيني في الداخل أمام كارثة وطنية. 
نأمل أن يلملم الجميع مواقفهــم ويعودوا إلى مصدر قوتهم 

وهي الوحدة وإلا سيتناثرون وتذهب ريحهم.

ثالثا: فتح أبواب دول الخليج المطبعة للهجرة 
الفلسطينية من الداخل

أود هنــا أن أحــذر من خطــر يقف على الأبــواب وهو، 
اســتنزاف الفئــات المثقفــة والمدربة والمهنية مــن المجتمع 
الفلســطيني داخل الكيان، وامتصاصه إلــى دول التطبيع 
العربي في الإمــارات والبحرين وغيرهمــا. لم يكن صدفة 
أن تقرر دولة الإمارات المتحدة والكيان الصهيوني السماح 
لمواطني البلدين الســفر بدون تأشيرات. ويقوم الآن مئات 
من الفلسطينيين بزيارة لدبي وأبو ظبي وبدرجة أقل المنامة. 
قد تكــون البداية نوعا من حب الاســتطلاع والتعرف على 
هذه المدن واستكشاف الفرص. فالفلسطينيون داخل الخط 
الأخضر لا يستطيعون زيارة أي بلد عربي إلا الأردن ومصر، 
وليس في هذين البلدين ما يغري الفلســطينيين الاستقرار 
فيهما. أما دول الخليــج فهناك ما يجذب الشــباب المؤهل، 
خاصة إذا فتحت له أســواق العمــل والوظائف، وبالتالي 
تتم هجرة الأدمغة الفلســطينية في الداخل، ليستقروا في 
الإمــارات والبحرين، وربما تزيد قائمــة الدول المطبعة في 
الســنة أو الســنوات المقبلة. ومن يرحل من وطنه ويستقر 
في بلد آخر في ظروف مريحة تبــدأ علاقته، وعلاقة أبنائه 
بدرجة أكبر، تخفت مع بلده الأصلي بعد أن يستمرئ الحياة 
في البلد الجديد، وبالتالي تساهم هذه الدول في مخططات 
إسرائيل بتفريغ فلسطين من بعض سكانها الأصليين، الذين 
تشــبثوا في الوطن منذ عام 1948 وأصبحوا قوة حقيقية، 
قادرين على التلاحم مع أبناء شــعبهم في مشــروع وطني 
شــامل ليكونوا رأس الحربة في تحريــر الوطن من النظام 
العنصري الاستيطاني، وبناء الدولة الديمقراطية الحقيقية 
لكل المواطنين، بــدون تمييز قائم على الديــن أو العرق أو 

اللون أو اللغة أو الجنس.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

مقتل  مأساة  تفاصيل  تصدرت 
الشــاب أحمد موســى حجازي، ابن مدينة طمرة الجليلية، 
نشــرات الأخبار، وأشــغلت تداعياتها صفحــات المتعاطين 
بوســائل التواصل الإلكترونية؛ حيث تولّد مشهد قد يوحي 
وكأننا أمــام حدث مفصلي هــز أركان مجتمعنا العربي، ولن 
يكون مصيره مثل مصير ســائر عمليات القتل التي حصدت، 
في الســنوات الأخيــرة، أرواح مئــات الأبرياء مــن أبناء 

مجتمعنا.
ذاكرة النــاس قصيرة، وغريــزة الحيــاة عندهم، كانت 
وســتبقى، أقوى من الألم وأثبــت من الغضب؛ وإن أقســم 
أجدادنــا الميامــين بأن تبقــى آمالنــا وذاكرتنــا »أقوى من 
النسيان«، فعلينا، كما فعلوا، أن نحرس بيادرنا، وأن نحمي 
دماء ورداتنا كي يبقى الفجر في قلوبنا باسماً وأحمر. لا أعرف 
من ســيكفل ذاك الغد الأزهر والآمن ولا كيف؛ فنحن، كما قلت 
مراراً، نعيش في زمن المحنة الكبرى، حيث يكون الخوف فيه 
سيّداً في المواقع، وتكون المداهنة والتقية من الأشرار ضمانات 
ومآوي آمنة؛ فأيامنا سوداء مثل ليالينا وجميعها حلقات من 

شر وعجز وعدم.
ربما ســاعد توقيــت هذه الحادثــة في إبراز بشــاعتها، 
وجعلها تبدو كأنها مميزة ومختلفة عن سابقاتها؛ فقد وقعت 
في أجواء مشــحونة بأخبار الانتخابات المقبلة، وباســتعار 
الخلافات بين رئيس الحركة الإسلامية منصور عباس، وباقي 
شــركائه في القائمة المشتركة؛ بينما كانت تحاول، في الوقت 

نفســه، معظم الأحزاب الصهيونيــة اليمينية تأمين حصص 
لها من أصــوات الناخبين العرب. دار أحد محاور الخلاف بين 
منصور عباس وحركته الإســلامية من جهة، وباقي مركبات 
القائمة المشــتركة من جهة ثانية، حول شرعنة التعامل، التي 
دعــا إليها في حينه النائب عباس، مع بنيامين نتنياهو، وإلى 
أي مدى يمكن الاعتماد عليه، وعلى وعوده التي طفق يوزعها 
بإســهال واضح في إطلالاته الصحافية، بالعمل مع حكومته 
المقبلة علــى مواجهة العنف المستشــري داخــل مجتمعاتنا 
العربية، والقضاء على منظمــات الإجرام والتصدي لظواهر 
القتل والاعتــداءات بمختلف أنواعها؛ علمــاً أنه كان يرأس 
الحكومة الإسرائيلية، بصلاحيات شــبه مطلقة، لعقدين من 
الزمن، ولم يفعل شــيئاً خلالها في هــذا المضمار، ولم يمنعه 
أحد من ذلك. وبينمــا كانت وتائر هذا الخلاف تتصاعد داخل 
المعســكرات العربية، كان نتنياهو يسجل أهدافه في الشِباك 
العربيــة المخروقة، حتى أنه قام بتدشــين موقــع إلكتروني 
باللغة العربية، لتمكينه من التواصل مباشــرة مع الناخبين 

العرب.
لم يتوقع نتنياهو تفجّر المواجهة المسلحة في شوارع مدينة 
طمــرة، كما وثقتها الكاميــرات، ونقل تفاصيلهــا المواطنون 
الذين كانوا شــهوداً عليها؛ لكنه يعلم اليوم من دون شك، أن 
الرصاص الذي شــق أزيزه صمت المدينة، عــرّى، في مفارقة 
غريبة، كل أكاذيبه، وكشف عن واقع لا تعيشه طمرة فحسب، 
بل يعاني منه كل مواطن عربي صار يدرك أنه حين يغادر بيته 

فإنه قد يعود إليه في كفن.
ولكن مشــكلتنا ليســت فــي ما يعرفــه نتنياهــو وقادة 
إســرائيل، أو يدّعون بأنهم لا يعرفونه، بل مشــكلتنا في ما 
نعرفه نحــن ونتصرف وكأننــا نجهله؛ فكثيــرون منا على 
يقين بأن نتنياهو وجميع من ســبقوه في حكومات إسرائيل 
وأجهزتها الأمنيــة، خاصة في وزارة الأمن الداخلي، يعرفون 
كل الحقائق بتفاصيلها الحساسة والدقيقة، لاسيما ما يتعلق 
بمصادر الســلاح الذي يصــل لمخازن منظمــات الإجرام، أو 
الموجود في بيوت الناس العاديــين؛ وكثيرون مقتنعون أنه 
لو نوى نتنياهو وأجهزته الأمنية القضــاء فعلًا على ظواهر 
القتل والعنــف داخل المجتمع العربي، للاحقوا المســؤولين، 
زعماءَ وجنــوداً، ولطاردوا ونظفوا شــوارعنا ممن يعيثون 
فيها فسادًا ويملأونها بالموبقات وبالمخدرات، ولأعادوا لحياة 
أهلها الســلم والأمن والطمأنينة؛ لكنهــم لا يفعلون ذلك عن 
قصد، بهــدف تحويلنا إلى مجتمع يعيش في غابة وحشــية 
تحكمهــا فوضى الســلاح وتســيطر على ســكانها حالة من 

القلق الســديمي العقيم، فيقتل أفرادها أو يغتصبون بعضهم 
بعضاً، على طريقة »دعوهم ينزفون« واتركونا نبني ممالكنا 
وعروســها: الدولة اليهودية. فلنتفق إذن على أن مؤسسات 
الدولــة التي يجــب أن تكون، فــي الوضع الســليم، كفيلة 
بمحاربــة الجريمة وبملاحقة المجرمــين، وبالتصدي لظواهر 
العنف على أشــكاله، وبضمانة ســلامة المواطنــين وأمنهم 
المجتمعي والفردي، ليست معنية، في حالتنا، نحن المواطنين 
العرب، بالقيام بمســؤولياتها الطبيعية؛ بــل على العكس، 
فوفقاً لعدة شــواهد وبراهين، قد تكــون معنية بإذكاء نيران 
الجرائــم، أو ببعضها وبعدم العمل علــى محاصرة أو إيقاف 
ألســنتنا الحارقة والقاتلة. ولنتفق أيضــاً على أن الأوضاع 
الإجتماعيــة بيننا آخــذة بالتدهور، وعلــى أن آفات العنف 
والقتل تتفاقم، ليس بسبب ســوء تشخيصنا لمسبباتها، ولا 
لأننا لا نعرف من هم المســؤولون عــن حدوثها ومن يغذيها، 
بل على الرغــم مما نعرفه. ولنتفق أيضاً على أن المســؤولية 
المباشــرة عن جرائم القتــل وأعمال العنف المستشــري في 
أوســاطنا، لا تقــع كلها على ما يســمى بعصابــات الاجرام 
المنظم، فبعضهــا يتغذى من »موروثنــا« الاجتماعي البالي، 
وبعضها يســتفحل بســبب ضمور منظومة القيــم الواقية، 
وضياع ما كان يشكل كوابح هوياتية وطنية وأخلاقية ناظمة 
لســلوكيات الأفراد، التي كانت أمامهم روادع صارمة لا يجوز 
تخطيها. واذا اتفقنا على أن هذه المسلّمات صحيحة، وأجمعنا 
عليها، وإذا بقينا ملتزمين بمطلبنا الذي لا يمكن التنازل عنه: 
»لا للعنف ولا للقتل بيننا« من جهة، وبموقفنا المبرر سياســياً 
»لا للشرطة الإســرائيلية« غير المعنية بالقضاء على الجريمة 
عندنا، من جهة ثانية، فسيبقى السؤال/ المعضلة مجلجلًا: من 
قادر على إيجاد الحــل وإنقاذنا من هذه الهاوية؟ وما هو هذا 

الحل المأثرة؟ 
لقــد تطرقت فــي الماضــي لهذه الإشــكالية فــي محاولة 
مني إلى اســتدراج نقاش يتعدّى مهمة توصيــف الحالة، أو 
الاكتفاء بإطلاق المواقف العامة والتوقف عند تأثيم الشــرطة 
الاســرائيلية، والمطالبة بعدم التعاون معها، فســجلّها، هكذا 
كتبت، »حافل بالفشل وسلوكها خبيث وتاريخها ينضح قمعاً 
ورصاصــاً، ومفاهيم تعاملها مع الجماهيــر العربية معطوبة 
ومبنيــة على عداوة متأصلة؛ وكل ذلــك واضح ومثبت، لكنه 
غير كاف لتبرير قصور وعزوف القيادات العربية ومؤسسات 
المجتمع السياسية والمدنية، وفشــلهم باجتراح وسائل لكسر 
هذه القلائــد الخانقة؛ فمن واجب القيادات المســؤولة ايجاد 
الحلول الضامنة للعيش الســليم وللمواجهة والخروج الآمن 

من الجوائح والآفات التي يرزح تحت أعبائها المجتمع«. ومضت 
السنون وقد ازدادت الأوضاع ســوءاً؛ فمعظم المواطنين، مثل 
الشــرطة، يعرفون الحقيقة، وأمســى جميع الفرقــاء كأنهم 
يعيشــون مع بعضهم في حالة من »الهدنة الخبيثة«؛ فالدولة 
تشــعر بنوع من »الراحة« وهي تتعامل مــع مواطنيها العرب 
بهذه الرعونــة والأذى؛ وبالمقابل، تــزداد الأصوات العربية 
الداعية إلى عدم التعاون مع الحكومات الإسرائيلية، وتستند 
في نداءاتها هذه إلى ممارسات الشرطة الوحشية والعنصرية 
ضد المواطنين العرب؛ ويبقى المستفيدون، على جميع الأحوال 
مــن الوضــع القائم، ســادة عالم الإجــرام وآبــاء التخلف 

وأصحاب الخناجر وسيافو الزهر. 
العيش في مجتمــع تتنازعــه حالتان عبثيتــان تدفعان 
أفــراده للانخراط في واقعهم الدموي، حتــى أنهم يتحولون 
تلقائياً، بوعي أو بغيره، إلــى عناصر منتجة لذلك الواقع من 
خلال صمتهم أو نأيهــم عنه أو باســتظلالهم داخل حناياه، 
أو بالاســتفادة من »قبْضاته« أو »قبَضاتــه«. وينادي بعض 
الغيوريــن مــن بيننا إلــى التخلي عــن الحلــول المكرورة 
والتقليدية، والبدء في بناء مجتمع جديد، بالاعتماد على قوانا 
الذاتية ومن دون التعويل أو التوجه إلى الدولة ومؤسساتها؛ 
قــد يكون في هذه الفكرة، علاوة على حســن النية، قطرة من 
دواء، لكنها لن تكون شــافية، فمن قادرٌ على رسم أول الخطى 
وأين هــم البنّاؤون الأكفــاء الحقيقيون بيننا؟ هو الســؤال 
المعضلة الباقي؛ فبناء مجتمع جديد في حين يعشّــش الخوف 
في عظام وصــدور معظم افراده، وهم يهرولــون وراء هدير 
دعاء واعد ويرقصون على إيقاع هتاف نابض، ســيكون أمرًا 
أعز من رسم حلم ناموســة؛ ومهمة هندسة مجتمع كي يصير 
حصينًا، في واقع يقوده كثرة من هواة من السياسيين وبعض 
من وعاظ الرؤساء والسلاطين ستكون أصعب من إدخال جمل 

في خرم إبرة. 
انــا لا أعرف كيف يبنــى مجتمع جديد فــي بدايات تكوّن 
عصر انحطاط شــامل؛ لكنني أعرف كيف ســتكون، بعد أيام 
مدينة طمرة وباقي أخواتها الثاكلات: ســتعود كما كانت قبل 
ســقوط أحمد، مدينة جريحة وحزينة وحائرة، أو ربما أسوأ. 
وأما الناس في مواقعنا فســيلوذون إلى مخادعهم وقواقعهم، 
تماماً كما تملــي عليهم غريزة البقاء، وســيبقون، بمشــيئة 
الخوف والحرص والمنفعة، أفراداً ينتجون همومهم وأفراحهم 

ويبنون/يهدمون مجتمعهم.  

 *كاتب فلسطيني

أثار تصريح ممثل منظمة أوكســفام 
العالميــة حــول 930 شــخصاً أردنيــاً 
مليار   20 إلــى  تصل  ثــروات  يمتلكون 
دولار، الكثير من الحديث والجدل حول التفاوت الاجتماعي 
في الأردن، ومع أن المنهج الذي اعتمده مستشــار المنظمة في 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا نبيل عبده لا يبدو متماسكاً، 
وتوجــد ثغرات كثيرة حــول دقته من ناحيــة، ومعقوليته 
من ناحيــة أخرى، إلا أن العودة من جديــد إلى الحديث عن 
التفاوت الاجتماعي، والخلل في توزيع الثروات الذي يعني 

خللًا في توزيع الأعباء والفرص كذلك، أمر يتوجب الالتفات 
لــه في ظل عالــم يجيش بالغضــب من مظاهر الثــراء غير 
المسبوقة، التي أصبحت تتكدس أمامه من خلال جميع أدوات 

التواصل الاجتماعي.
تعيــش الصين أزمة مشــابهة، والقيــادة الصينية أيضاً 
تبدي قــدراً كبيراً من القلــق تجاه الاســتفزاز الاجتماعي، 
الذي يثيره الســلوك الاســتعراضي للأثرياء، والتلميحات 
التي أطلقها الرئيس تشــي جين بينغ، مــع إعلانه لبرنامج 
الازدهار المشــترك لمواجهة التفاوت الهائــل بين 600 مليون 
صيني يعيشون على حدود الكفاف، والطبقة المخملية، دفعت 
مجموعة من أثرياء الصين إلى الانزواء وتجنب الظهور خوفاً 

من إجراءات الحزب الحاكم تجاههم.
العالــم غير معجــب بالنمــوذج الهنــدي، ولا يمتلك أي 
مجتمع تقريباً الوصفة الســحرية التي تدفــع مئات ملايين 
الهنود للاستســلام إلــى واقعهم المهين والمــزري في براثن 
الفقر، بحجة أنهــم ولدوا في طبقات دنيــا، وأن دورهم في 
الحياة هو خدمة الطبقات الأخرى، ومع ذلك فإن دولًا كثيرة 
لا تلتفت أساســاً إلى أنها تعيــش الواقع الهنــدي بطريقة 
أو بأخرى، وفي المنطقــة العربية تكاد تمثــل مصر نموذجاً 
صارخاً للتفاوت الاجتماعي، الذي يغذيه ســلوك استفزازي 
من فئة مدللة اســتطاعت أن توجد من خلال امتلاكها للثروة 
في الســلطة، وفئة أخرى تمكنت من بناء الثروات من خلال 
السلطة. بابتســامات واســعة وملابس باهظة الثمن تقفز 
صور الأثرياء الجــدد في قصورهم، التي تقــع عادة بعيدة 
عن مرمى الحياة اليومية لعشــرات الملايين، الذين يكدحون 
من أجــل لقمة العيش، وبينمــا تحاول الدولــة المصرية أن 
توحي بأن هذه الحياة دليل علــى وفرة الفرص، خاصة مع 

ترويجها لأســطورة عصاميــة بعض الأثريــاء، وانتمائهم 
لطبقات مســتورة في الأســاس، إلا أن الجميع يعلم أن ذلك 
ليس حقيقياً، وأن هذه النخبة المحظوظة اســتغلت علاقاتها 
مع الســلطة، لبناء امبراطوريات تجاريــة وصناعية، وأن 
الاســتثمار الحقيقي الذي يجذب القادمين من مختلف أنحاء 
العالم، يجب أن ينصرف أساساً إلى الطبقات الفقيرة، التي لا 
تمتلك أكثر من قوة العمل، وتحتاج إلى مصانع ومزارع كبيرة 
من أجــل الحصول على مجرد فرصة العيش الكريم. الصورة 
ذاتها تتكرر من المغرب إلى لبنان والعراق وسوريا، والغفلة 
الرســمية تتشــابه أيضاً، والنتائج المخيبة لفكرة التضامن 
الاجتماعي فــي زمن كورونا أثارت العديد من التســاؤلات، 
فبينما وقفت الدولة العربية بشكل عام بإمكانياتها المحدودة 
على مستوى المستشفيات والمدارس، كان الأثرياء يتجنبون 
أو يتملصون مــن أداء حصتهم في جهــود مواجهة الوباء، 
وآثــاره الاقتصاديــة والاجتماعية، وهو ما يمكن تفســيره 
بطريقتين، فإما أنهم لا يثقون بالدولة، ويعرفون أن أموالهم 
لن تحدث أي فارق، لوجود فئة ســتختص بالاستحواذ على 
معظم تبرعاتهم، أو أنهم اعتادوا في علاقتهم مع الدولة على 
أن يكونوا الطرف الذي يأخــذ، وانتقالهم إلى الطرف الذي 

يعطي أمر سيفتح عليهم باباً يحبون أن يبقى مغلقاً.
 بعــد عقد من الثــورات التي نــادت بالحريــة والكرامة 
والعدالة الاجتماعية ما زالــت الدول العربية تتجاهل جميع 
المطالــب، وتحديداً العمل على ضبــط التفاوت بين الطبقات 
الاجتماعية، والحديث عن المســاواة في الفرص يبدو نظرياً 
للغاية، فأي مســاواة يمكن أن تتحقق بين طالب قضى معظم 
حياته الدراســية في صفوف مكتظة على طاولة متهالكة، إن 
وجدت، وبدون تغذية مناســبة أو معلم مؤهل، وطالب آخر 

تخرج من سلاسل المدارس التي تتباهى في إعلاناتها بوجود 
الصفوف المثالية والمختبرات المجهزة والملاعب والواســعة، 
وحتى المســابح أيضاً، والمشكلة أن هذين المجتمعين لم يعودا 
يعيشان بمعزل عن بعضهما، فكثير من نقاط الاحتكاك تظهر 
بينهما، والاســتفزاز يتحول إلى روتين يومي من شاشــات 
التلفزيون إلى شاشــات الهواتف الخلويــة، فهل نحن أمام 

عصر للنمور البيضاء؟
»النمــر الأبيض« الرواية التي تتحــدث عن انتقام فردي 
جداً وانســلال أحد أبناء الطبقات المسحوقة إلى عالم ريادة 
الأعمال والثروة، تحول إلى فيلم حقق نجاحاً واســعاً، على 
الرغم من الرسالة التي حملها، فالخادم السابق الذي يرتكب 
جريمة قتل في حق ســيده يفلت بفعلته، ويتحول إلى منظّر 
في عالم الثراء الجديد يحمل رسالة حول المستقبل، والرواية 
كتبها أرافيند أديغا الذي ينتمي إلى الطبقة المخملية في الهند، 
في تشــخيص يقدمه أحد أبناء طبقة مــن يملكون للتغيرات 
التــي تظهر وتتفاعل في الطبقات التي لا تملك شــيئاً. الفعل 
الذي يتخيله أديغا فردي لأنــه أتى من طبقة تؤمن بالفردية 
أساســاً، ولا مشــكلة لديها في صعود أحد الخــدم القدامى، 
وخســارة أحد المنافســين من أبناء الطبقة الثرية، ولكن ما 
يحدث هو ثــورات الجياع المختلفة عن الثورات السياســية 
لأن الفوضى التي تخلفها تكون أكثر حدة وخطورة ودموية، 
وإذا كان عصر الربيع السياســي العربي الذي وضع الحرية 
والكرامة مع العدالة الاجتماعية قضى فصله الأول، فإن أحداً 
لا يمكنه أن يتخيل إجابة ســؤال العدالــة الاجتماعية عندما 

يكون سؤالًا وحيداً وفردياً.
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هل عادت »سياسة« الاغتيالات إلى لبنان؟
■ أثــار اغتيال الكاتب والناشــط السياســي اللبناني 
لقمــان ســليم موجــة مــن ردود الأفعــال، فدعــا رئيــس 
الجمهورية ميشــال عون إلى »إجــراء التحقيقات اللازمة« 
أن  الحريــري  ســعد  المكلــف  الحكومــة  رئيــس  واعتبــر 
»اغتيالــه لا ينفصل عن ســياق اغتيالات من ســبقه« فيما 
اعتبــر مقربون منــه، مثل علي الأمين، رئيــس تحرير موقع 
»جنوبيــة« »الاغتيــال رســالة لكل الناشــطين فــي لبنان« 
مشيرا إلى أن »القاتل وقع اسمه وهو ليس بحاجة إلى من 
يتهمه بهذا الأمر« وخرجت بعض الأطراف، كـ«لقاء سيدة 
الجبل« من التلميح إلى التصريح، فقال إن الاغتيال تم »في 

منطقة نفوذ حزب الله وبالتالي هو المتهم الأساس«.
اشــتغل ســليم، الذي هو نجل النائب الســابق محسن 
ســليم، مــن خلال إدارتــه مركز دراســات وأبحــاث، على 
ملفــات »الذاكــرة اللبنانية« وتابع ما جــرى خلال الحرب 
الأهلية، وقوائم المفقودين والمجازر التي ارتكبت، كما اهتم 

بتوثيــق مجريات الحرب الســورية، ومخيمــات النازحين 
الســوريين في لبنان، إضافة إلى متابعته ملفات الفســاد، 
ومشــاركته في الاحتجاجات الشعبية، وإدارته لدار نشر، 
وكان مــن المطالبــين بدولة مدنيــة يحترم فيها الإنســان، 
ولعلّــه كان قــد أحسّ بمصيره فأشــار إلى قاتليــه بعد أن 
جرى اعتداء على منزله فــي الضاحية الجنوبية وألصقت 
علــى بابه لافتة كتب عليها »المجــد لكاتم الصوت« وحصل 
ذلك بالتزامن مــع هجوم نفذه مؤيدون لحزب الله وحركة 

أمل استهدف خيام نشطاء في بيروت.
إضافة إلى التهديدات المباشرة بالقتل، وتطويق منزله، 
فقد تعرّض سليم إلى حملة تخوين وهدر دم، وكان مؤسفا 
أن صحيفة معروفة شــاركت في حفلــة التحريض المعلنة 
هذه، كما كان مســيئا إطلاق نجل الزعيم الشــيعي حسن 
نصر اللــه تغريدة بعــد الاغتيــال يقول فيها إن »خســارة 
البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محســوب« مرفقا 

إياها بهاشتاغ: بلا أسف، وهي جملة قام آخرون بتكرارها 
بعده قبل حذف التغريدة وإنكار علاقتها بالحادث.

قامــت بعض الجهــات التي جــرت الحادثة فــي دائرة 
نفوذهــا الجغرافية، كحركة »أمل« في المقابل، باســتنكار 
الحادثــة وطالبــت بتحقيــق أمنــي ســريع للكشــف عــن 
الفاعلــين، فيمــا اعتبــر بعــض المقرّبــين من »حــزب الله« 
كالوزير السابق وئام وهاب، أن من قام بالاغتيال »هو من 
يحاصر المقاومة« وطالب المفتي الشيعي عبد الأمير قبلان 

بـ»التفتيش عن القاتل بين أعداء لبنان«.
كانت مصادر أمنية لبنانية قد حذرت، في وقت سابق، 
مــن عــودة الاغتيالات السياســية، وربطت ذلك بانســداد 
الأفق على الصعد السياســية والاجتماعية والاقتصادية، 
وعبّرت تصريحات دول فاعلة في لبنان عن هذا الانسداد، 
بدعوة أمريكا وفرنســا لإعلان النتائج سريعا في أسباب 
انفجار مرفأ بيروت، وتشــديد وزيــري خارجيتي البلدين 

على »الضرورة الملحة« لتشــكيل حكومــة ذات مصداقية، 
كمــا عبّر الشــارع اللبناني عن غضبــه باحتجاجات عنيفة 

في طرابلس.
من نافل القول إن للمنظومة السياســية اللبنانية، التي 
يلعب فيها »حزب الله« الدور الأكبر، علاقة بهذا الانســداد 
الكبيــر في مجمل هــذه القضايا. تجمع سياســات »حزب 
اللــه« وحلفائه فــي حركة »أمل« وتيار رئيــس الجمهورية 
ميشال عون وصهره جبران باسيل، بين الفساد الفاحش، 
والاســتيلاء على موارد الدولة، وتجيير الأمن والسياســة 
والاقتصــاد لدعــم آليــات بقاء النظــام الســوري، وتنفيذ 
سياســات إيران الإقليميــة، وقد أهدرت هذه السياســات 
كل الدعاية الســابقة حول وقوف الحزب ضد إســرائيل، 
وحوّلــت دعايتــه تلــك إلى مجــرّد بضاعــة ســيئة لتمرير 
اللبنانــي  الشــعبين  ضــد  والإقليمــي،  المحلّــي  الطغيــان 

والسوري.

حروب اللقاحات: تعاون عالمي أم رَجْع أصداء الماضي؟

هل ينجح المغرب في التحول لدولة إقليمية في المنطقة؟

■ فــي مقالة مشــتركة تحت عنوان »تعــاون متعدد 
الأطــراف من أجــل التعافــي العالمي« وقّعهــا الرئيس 
أنغيلا  الفرنسي ايمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية 
ميــركل، ورئيس الســنغال ماكي ســال، والأمين العام 
لــأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريــش، ورئيس المجلس 
المفوضية الأوروبية  الأوروبي شارل ميشيل، ورئيســة 
أورسولا فون دير لاين، نُشــرت مؤخراً مترجمة إلى 15 
لغة، بينها العربية على ســبيل الاســتثناء اللافت؛ ثمة 
الكثير مــن رَجْع أصداء الماضي، يفوق مقادير المناشــدة 
الحارّة والإعراب عن النوايا الحسنة، وثمة في هذا الذي 
يجري استرجاعه الكثير أيضاً من ذرّ الرماد في العيون. 
الفقــرة الأولى من المقالة تكفي، بذاتهــا وبادئ ذي بدء، 
كي تتكشــف الخلاصات الفعلية خلف النوايا المعلنة: 1( 
اســتعادة »إعلان الألفية« لعــام 2000 الذي رعته الأمم 
المتحدة وصادقت عليه 189 دولة وشــكّل، في يقين كتّاب 
المقالة المشتركة، »مبادئ التعاون الدولي لعصر جديد من 
التقدم نحو أهداف مشتركة«؛ و2( »أجندة 2030 للتنمية 
المســتدامة« برعاية أممية أيضاً، التزمت فيها جميع دول 

العالم »بالعمل المشترك والتصدي للتحديات العالمية«.
ويذكّر موقّعو المقالة، من زعمــاء أوروبا تحديداً، بما 
لا تنســاه البشــرية جمعاء: »بعد خروجنــا من الحرب 
البــاردة، كنــا على يقــين من قدرتنــا على بنــاء نظام 
متعدد الأطــراف قادر على التصــدي للتحديات الكبرى 
فــي عصرنا: الجوع والفقــر المدقع، والتدهــور البيئي، 
الصراعات«.  ومنع  الاقتصادية،  والصدمات  والأمراض، 
وماذا بعد؟ يا لأسف: »شهد عالمنا اتجاهات متباينة، أدت 
إلى رخاء متزايد على مستوى العالم، بينما ظلت أشكال 
التفاوت قائمة أو في ازدياد. كما توسعت الديمقراطيات، 
ولكن في ذات الوقت عادت النزعة القومية وسياســات 
الحماية إلى الظهور«. وقبل »الأزمة الكبيرة« المتمثلة في 
جائحة »كوفيد ـ 19، كانت أزمة كبيرة أخرى هي البيئة، 
أســفرتا معاً خلال العقود الأخيرة عــن »تعطيل وإرباك 
مجتمعاتنا وإضعاف أُطُر سياســتنا المشتركة، مما ألقى 

بظلال من الشــك على قدرتنا على التغلب على الصدمات 
ومعالجة أسبابها الجذرية وتأمين مستقبل أفضل لأجيال 
ـــرتنا هاتان الأزمتان بمدى الاتكالية  المســتقبل. كما ذَكَّ

المتبادلة بيننا«.
وليس استعراض المزيد من محتوى المقالة هو غرض 
هذه الســطور، بل اســترجاع النقائض ذاتها، أو القليل 
فقط من الأضاليل التي تكتنفها، والتي تجعل منها محض 
أصداء ترددت من قبل في وديان الأمم ذاتها، والمؤسسات 
الأممية وتسعة أعشار مؤتمراتها التي صدحت بأجندات 
وبرامج وقرارات بقيت في منزلة بين الخداع والتضليل، 
أو بين الضحك على الذات والتعمية على الإفلاس المعلن. 
وذكر الله بالخيــر الأمين العام لــأمم المتحدة يومذاك، 
كوفــي أنان، الذي اختتــم »القمة الألفيــة« مطلع أيلول 
)ســبتمبر( 2000 بمناشــدة الوفود )100 رئيس دولة، 
و47 رئيس حكومة، وثلاثة أولياء عهد، وخمســة نواب 
رئيس، وثلاثة نواب رئيــس وزراء، و8000 مندوب...( 
كي تحترم تعهداتها. هيهــات، بالطبع، الوفاء بالتزامات 
مثل تخفيض بمعدّل النصف لعدد الذين يعيشــون على 
أقلّ من دولار أمريكي يومياً، وتأمين مياه الشرب النظيفة 
إلى هذا النصف ذاته من شعوب الأرض، وتأمين التعليم 
الابتدائي )إلى جميع أطفال العالــم، هذه المرّةّ( وإظهار 
التصميم على وقف انتشار مرض الـ«الإيدز« والفوز في 

معركة الوقاية منه...
قبل القمــة الألفية تلك، بأســابيع قليلة، كانت وزيرة 
الخارجية الأمريكية مادلين ألبرايت قد اســتبقت خطبة 
رئيســها بيل كلنتون فــي القمة المقبلة، فجــزأت العالم 
الراهن إلــى عوالم، ونشــرت مقالة عصمــاء في مجلة 
»فوريين أفيرز« اعتبرت فيها أنّ مفهوم »السلام الأمريكي« 
Pax Americana قد انتصر وهيمن واســتقرّ. هي حال 
شملت عوالم الكون الأربعة: الأعضاء الأصلاء في النظام 
الدولي، الغرب أساســاً؛ والأعضاء الذين يعيشون حال 
انتقال إلى النظــام الدولي، حلفاء الغرب وأتباعه غالباً؛ 
والأعضاء غير المنتســبين إلى ذلك النظام، من الضعفاء 

والفقراء والغارقين في نزاعات إثنية وأهلية؛ والأعضاء 
غير المنتســبين بدورهم، ليس لضعــف أو فقر أو حروب 
داخلية، بل لأنهم عصاة مارقون وأبالســة أشــرار. من 
الطبيعي، ضمن »خطاطة« مثــل هذه، أن يتوفر غنى هنا 
وفقر هناك، تخمة تــارة وجوع طوراً، قوّة وبطش مقابل 

ضعف وعجز...
قمة أخرى سبقت الحشد الألفي، احتضنتها  العاصمة 
الإيطالية روما تحــت عنوان »القمّــة العالمية لأغذية« 
شهدت إحصائية جثمت كالكابوس على صدور الوفود: 
ميزانيــة منظمة الأمم المتحــدة لأغذيــة والزراعة )الـ 
»فــاو«( أقلّ مّما تنفقه تســعة بلدان متقدّمــة على غذاء 
القطط والكلاب، لمدة... ســتة أيام! وفي الدورة الثانية 
للقمّة ذاتهــا، كان 800 مليــون جائع شــخصتهم القمّة 
الســابقة قد ظلوا جائعين بالشــروط ذاتهــا، بل أخذوا 
يعانون الجوع بشروط أسوأ. وأمّا في قمّة جوهانسبرغ 
2002 فقد كانت الإحصائيات تقــول إنّ الدَيْن الخارجي 
للدول الناميــة ارتفع من 90 مليار دولار في ســنة 1970  
إلى 2000 مليار دولار في نهاية القرن؛ والأسعار الفعلية 
للمواد الأساســية التي تنتجها الدول النامية وتصدّرها، 
بما في ذلك النفــط والغذاء والمــواد الأولية، انخفضت 

بنسبة 50٪ خلال العقدين الأخيرين.
والحال أنّ قارئ المقالة المشتركة، الداعية إلى التعاون 
من أجــل تعافي العالم، يخال أنّ أياً من أنســاق الصراع 
والتصارع لا يدور الآن بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
من جهة أولى، أو بين الدول الأوروبية بعضها في مواجهة 
البعض؛ ليس البتة حول إطعام فقراء الكون أو علاجهم 
أو الأخذ بيدهم في تنمية اقتصاداتهم ومجتمعاتهم، بل... 
حول حصص لقاحات كوفيد ـ 19، الجائحة ذاتها صانعة 
»الأزمــة الكبيرة« الأولى. وهذه حــال تصف، في الكثير 
من عناصرها الجوهرية، اعتلال اثنــين من أعمدة القيم 
الرأســمالية: اقتصاد الســوق، والديمقراطية البرلمانية 
)الغربية، حتى في النماذج الآســيوية من تطبيقاتها( أو 
»ديمقراطيات السوق« كما يحلو لبعض علماء الاجتماع 

فــي  يقولــوا،  أن  الأمريكيــين 
اختصار بليغ وطريف.

حال  أيضــاً،  أنهــا،  طريــف 
تقع بعد ســنوات قليلــة أعقبت إعلان »انتصــار« القِيَم 
الرأســمالية علــى ما عداها: ســواء حــين لاح، على يد 
فرنســيس فوكويامــا، أن التاريخ انتهى؛ أو حين بشّــر 
صمويل هتنغتون بأنّ الحضارات هي التي تتصارع، بدل 
الطبقات والدول والمصالح والإثنيات. وليس أقلّ طرافة 
الـ »إيكونوميست«  اليوم، غلاف لأســبوعية  يُفتقد،  أن 
البريطانيــة، العليمــة ببواطن أمور الحاضــر وخفايا 
المستقبل في كلّ ما يتّصل بالســوق ورأسمالية السوق، 
تعليقاً على حروب اللقاحات الراهنة؛ يذكّر بغلاف تناول 
ذات يوم »حروب الموز« بــين أوروبا والولايات المتحدة، 
صــوّر معركة كلاب مســعورة أكثر مما رمــز إلى معركة 

ديمقراطيات حرّة تستشرف مطالع الألفية الثالثة!
وليس عبثاً أنّ المرء يفتقد التوقيع على المقال من جانب 
الرئيس الأمريكي جو بايدن أو رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو 
الرئيس الصيني شــي جين بينغ، ما دام منطق التعاون 
العالمي يعتمد على إطلاق ما يشــبه »دبلوماســية لقاح« 
ناجعة في وجــه التجاذبات القومية مــن حول نموذج 
منه أمريكــي أو ألماني أو بريطاني أو روســي أو صيني. 
ولعلّ المرء ذاته يتســاءل عن سبب حشر توقيع الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، بعد فضائح الفشل الذريع 
الذي مُنيت به فرنســا، بلد باســتور، فــي تطوير لقاح 
وطني؛ أو حتى في التعاقد على جرعات لقاح تكفي حاجة 
المواطنين. وأمّا وجود الرئيس الســنغالي، فلا يخفى أنه 
اشبه بدعوة أفريقيا إلى مشترَك جديد لا شراكة حقيقية 
في مضامينه، بل ثمة زخــرف خارجي محض يقتضيه؛ 
وكان خيراً للرجل أن يــدع الملعب للاعبيه، فاعلين كانوا 

أم تكملة عدد. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فوجئ العديد من المراقبين من الموقف الأوروبي من 
التطورات التي حصلت بعد اعتــراف الولايات المتحدة 
الأمريكية بســيادة المغرب على الصحراء، وكيف اتجهت 
فرنسا، الصديق والشريك الاســتراتيجي للمغرب، إلى 
أسلوبها  استثمار  وإعادة  والغموض،  الصمت  سياســة 
التقليدي في التقارب مع الجزائر، كلما أرادت التعبير عن 
انزعاجها من تحول المغرب من بلد يدور في فلك فرنســا 

إلى بلد منافس لها في المنطقة.
فرنســا، التي كانت الجزائر دائما  ـ  حســب ما يحكي 
ساركوزي في مذكراته-تعاتب المسؤولين الفرنسيين في 
بداية أي زيارة لهم للجزائر عن سبب دعمهم للمغرب في 
ملف الصحــراء، لم تبادر كما هي عادتها إلى دعم الموقف 
المغربي، ولم تتجــه إلى إحداث قنصليتهــا في الأقاليم 
الجنوبية، ولم تطلق أي تصريح يظهر حقيقة موقفها من 

التطورات الأخيرة.
أما إســبانيا، فعبرت بشكل مبكر عن انزعاجها، وذلك 
في ندوة صحافيــة جمعت وزيــرة خارجيتها بنظيرها 
المغربي ناصر بوريطة، وأكدت بأنه لم يتغير شــيء في 
ملف الصحراء، وأن القضية بيد مجلس الأمن، وهو الذي 
يدير التفــاوض بين الطرفين للتوصل إلى حل سياســي 

للنزاع، وأن موقف إسبانيا داعم لجهود لمجلس الأمن.
بعض المراقبين والمحللين، يرون أن ما يمنع فرنسا من 
الإفصاح عن موقف صريح داعم للمغرب، هو خشــيتها 
على مصالحها الاســتراتيجية في الجزائر، وأنها تريد أن 
تبقى محافظة على لعبة التوازن بين البلدين، لكن عطب 
هذا التحليل، أن فرنســا كانت السباقة إلى دعم المبادرة 
المغربية للحكم الذاتــي، مع أن ذلك الموقف أزعج الجزائر 
كثيرا، ولم تتضرر مصالحها الاستراتيجية معها، بل كان 
موقفها الأعم للمغرب ذلك مدعاة لمزيد من تعزيز المصالح 

الفرنسية في الجزائر.
والواقع أن ما يفســر ذلك، يمكن التماسه في تطورات 
ســابقة، وقع فيه تحول للموقف الفرنســي من المغرب، 

غداة بروز سياســة خارجية مغربية متمددة في العمق 
الإفريقــي، تطرح مفــردات خاصة، مســتقلة تماما عن 
السياسة الفرنســية في المنطقة، فقد بدت فكرة الشراكة 
المغربية الإفريقية على أرضية رابح/ رابح، كما ولو كانت 
ردا على السياســة الفرنســية التي تتعامل مع إفريقيا، 
كما ولو كانت حديقتها الخلفيــة، وقد تتبع الجميع كيف 
وصلت العلاقات بين المغرب وفرنسا إلى درجة كبيرة من 
الوتر، بلغت حد إبلاغ ســفير المغرب بباريس نية فرنسا 
اعتقال مســؤول كبير للمخابــرات المغربية، كان يحضر 
بفرنســا اجتماعا في إطار التنســيق الأمنــي الإقليمي،  
وكيــف كان الجواب المغربي بإيقــاف التعاون القضائي 
بــين  البلدين، قبل أن يتم احتواء الموقف، وإعادة ســكة 

العلاقات إلى سابق عهدها.
إســبانيا هي الأخرى، دخلت دائرة الانزعاج، بسبب 
التطــورات الأخيرة فــي ملف الصحراء، وممــا زاد من 
تعميق الأزمة، شــعورها من جهة بتزايد نســب الهجرة 
غير الشــرعية إلى جزر الكناري عبر الصحراء المغربية، 
وعدم اقتناعها بالأســباب التي أدلى بها المغرب لتأجيل 
لقاء اللجنة المغربية الإسبانية العليا، فاعتبرت أن الدفع 
بحجة الشــروط الوبائية )كورونا( غير مقنع، وزاد من 
ســوء شــكوكها تصريح رئيس الحكومة المغربي، سعد 
الدين العثماني، حول سبتة ومليلية، وتصريحات أخرى 
أدلى بها وزير الخارجيــة المغربي، ناصر بوريطة، حول  
دور المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، 
وأن المغرب لن يقوم بدور الدركي، وأن على أوروبا تغيير 
مقاربتها، وألا تنظر لمشــكلة الهجرة غير الشــرعية على 
أســاس أنها مشــكلة بلد العبور، وإنما هي في الأساس 

مشكلة بلد المنشأ وبلد الوصول.
والحقيقة أن تفســير الموقف الفرنسي والإسباني من 
التطورات الأخيرة، لا يرتبط بالجوهر بقضية الصحراء، 
وإنما يرتبط بانزعاج من تحول في السياســة الخارجية 
المغربيــة، وبداية تحركهــا كدولة إقليمية فــي المنطقة، 

تشــتغل بعيدا عن محاورها التقليدية، وتستعمل أوراق 
ضغط قوية وغير معهودة فــي  التفاوض مع أوروبا، إذ 
لم يكتف المغرب باســتعمال ورقة الهجرة غير الشرعية 
إلى أوروبا، وإنما اســتثمر مطالبة إسبانيا بجبل طارق، 
ليعيد التذكير بفكرة الملك الراحل الحسن الثاني بإنشاء 
خلية تفكير في وضع المدينتين المحتلتين ســبتة ومليلية، 
فالمغرب، يريد أن يضع  إســبانيا- بهــذه الورقة- أمام 
حرج قانونــي وأخلاقي، فالحجة التــي تدفع بها مدريد 
لاسترجاع جيل طارق من بريطانيا،  تستعمل الجغرافيا 
البحرية، للتحلل من تنازلها السابق عن الجبل، في حين، 
ترفض مجرد فكرة فتح نقاش حول وضع المدينتين سبتة 
ومليلية اللتين تعتبــران جغرافيــا وتاريخيا وقانونيا 
جزءا لا يتجرأ من التراب المغربي،  كما يســتعمل المغرب 
ورقة أخرى، هي تمتين العلاقة مع بريطانيا، وبحث سبل 

تقويتها بعد البريكسيت.
أما فرنســا، فلحد الآن، لم يســتعمل المغرب أي ورقة 
قويــة ضدها، ذلك أنــه يدرك أن لجوء حوالي عشــرين 
دولة إفريقية إلى فتــح قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية 
للمغــرب، هــو بمثابة إضعــاف كبير لنفوذ فرنســا في 
إفريقيا، كما يدرك أن فرنســا جد منزعجة من سياســة 
المغــرب في التعامل مــع جائحة كورونــا، وكيف أدارت 
الملف باســتقلال تام عنهــا، وراحت تعقــد صفقاتها مع 
الصين، ومع بريطانيا، ليس فقط للحصول على حصتها 
مبكــرا من اللقــاح، ولكن للتحــول إلى منصــة إقليمية 
لتســويق اللقاح إلى إفريقيا، كما يــدرك انزعاجها أيضا 
من الدور المغربي في ليبيا واختلاف مقاربته عن المقاربة 
التي اعتمدتها فرنسا فيها، ونجاح الدبلوماسية المغربية 

وفشل الدبلوماسية الفرنسية في هذا الملف.
ما يفسر التردد الأوروبي من دعم التطورات الأخيرة 
التي عرفها ملف الصحراء، أن المغرب أدار بســرية تامة 
ملف اســتثمارات ضخمة في الأقاليم الجنوبية بشراكة 
مع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فضلا عن شــراكة 

البلديــن،  بــين  اســتراتيجية 
تنطلــق من هــذه الأقاليم نحو 
العمق الإفريقــي، الذي لا تزال 

فرنسا تنظر إليه على أساس أنه حديقتها الخلفية.
ليس أمام فرنســا خيــارات كثيرة، لمنــع المغرب من 
الاســتمرار في التحــرك كدولــة إقليمية فــي المنطقة، 
فخياراتها التقليدية، في التوجه إلى الجزائر، أو الضغط 
بتحويل بعض اســتثماراتها من المغرب، لا يملك فعالية 
كبيرة، لاســيما وأن البنية التحتية واللوجستية فضلا 
عن الموقــع الاســتراتيجي للجزائر لا يســاعدانها على 
أن تكون بديلا مقبولا فرنســيا لإدارة اســتثماراتها بعد 

تهجيرها من المغرب.
خيار محاولة إحداث اختلال في التوازن العســكري 
لصالح الجزائر ممكن فرنســيا، لكن أثــره محدود، فلا 
يمكــن للجزائــر أن تتورط فــي دعم عمل عســكري في 
الصحراء بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب عليها، 
وبعــد دخولها مربع الاســتثمارات الضخمــة في مدينة 

الداخلة.
أما إسبانيا، فالأرجح أنها تبحث عن معادلة متوازنة، 
تبقى فيها على الحيــاد، دون ضغط يدفع المغرب لتفعيل 
مختلــف أوراقــه، وإن كان جزء من الداخــل الحزبي، 
يضغط على إسبانيا من أجل الانحياز إلى خصوم المغرب 

لإحداث توازن في مواجهة أوراق المغرب التفاوضية.
المتوقع بالنسبة إلى فرنسا، أن تعيد نفس السيناريو 
الذي حصــل بعد أزمتها فــي المغرب حينمــا تم تصفية 
المشــكلة بالطريقة التي عبرت عنها الشــراكة الفرنسية 
المغربيــة في مالي، وذلــك بأن تدفع ولو بشــكل متأخر 
باتجاه حــوار مع الرباط، تعيد فيــه تعريف مصالحها، 
بالشــكل الذي تنال بــه حظها ومكانتهــا الاعتبارية في 

إفريقيا عبر منصة الأقاليم الجنوبية المغربية.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي ٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

عندما تعترف الأمم المتحدة 
بالوصاية الإيرانية على العراق!

■  زارت الممثلــة الخاصــة لأمــين العام في 
العــراق جينــين هينيس بلاســخارت العاصمة 
الإيرانية طهران، واجتمعت بمستشــار المرشــد 
الإيراني، علــي أكبر ولايتي، الــذي أصدر بيانا 

قال فيــه إن الجانبين بحثا التطــورات الأخيرة في العــراق،  والانتخابات 
التي سيشــهدها نهاية العام الجاري«. و أصدرت بعثــة يونامي في العراق 
بيانا أكدت فيه أن هذه الزيارة ليســت الزيارة الأولى إلى إيران، وأن الممثل 
الخاص لأمين العام سبق له أن زار عددا من الدول الأخرى من قبل، وأن هذه 
الزيــارة تأتي تعزيزا لتفويض بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق بموجب 

قرار مجلس الأمن رقم 2522 لعام 2020. 
وقبل الدخول في مناقشة ما الذي تفعله بلاسخارت في طهران، لا بد أولا 
من معرفة المانديت/ التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة في العراق؛ فبعد 
احتلال الولايات المتحدة وحلفاؤها للعراق في نيســان 2003، كان ثمة إرادة 
أمريكية لاســتخدام الولايات المتحدة أداة مساعدة لها في إدارة العراق، لذا 
تضمــن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصــادر في 22 أيار/ مايو 2003 
والذي صاغته الولايــات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وفيه إقرار بوصفهما 
»دولتين قائمتــين بالاحتلال« طلبا مــن الأمين العام لــأمم المتحدة بتعيين 
ممثل خاص للعراق تشــمل مســؤولياته تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس 
عن أنشــطته، فضلا عن عمليات التنسيق فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية 
وإعــادة الإعمار. وفعلا أصدر مجلــس الامن قرار بالرقــم 1500 في 14 آب/ 
أغســطس 2003 قرر فيه إنشــاء بعثة لأمم المتحدة لمســاعدة العراق لأداء 
تلــك المهام، والتي أكد عليها أيضا قرار مجلس الأمن رقم  1511 الصادر في 16 
تشرين الأول/ أكتوبر 2003  الذي حدد تلك المهام ب »تقديم الإغاثة الإنسانية، 
وتعزيــز الإعمار الاقتصــادي للعراق، وتهيئــة الظروف المواتيــة لتنميته 

المستدامة، ودعم جهود إعادة وإنشاء المؤسسات الوطنية والمحلية«. 
ثم جــاء قرار مجلس الأمن رقم 1770 الصادر في 10 آب/ أغســطس 2007 
ليوســع مهام الممثل الخــاص لأمين العــام وبعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العراق )يونامي( اســتنادا إلى طلب وجهه وزيــر الخارجية العراقي بقيام 
البعثة »بتقديم العون إلى العــراق في جهوده الرامية إلى إقامة دولة منتجة 
ومزدهرة تعيش في وئام مع نفســها وفي سلام مع جيرانها«. حيث تم تعديل 
التفويــض الخاص بالبعثــة ليتضمن تقديم المشــورة والدعم والمســاعدة 
للحكومــة العراقية، او بالتنســيق معها، في مجالات عــدة، وتعزيز حقوق 
الإنســان وحمايتها، والإصلاح القضائي والقانوني، ولكن ذلك كله يجب أن 

يتم  »بناء على طلب حكومة العراق«.
 هكــذا تحولت يونامــي إلى مجرد »جهة استشــارية داعمة مســاعدة« 
خاضعة لإرادة الحكومــة العراقية وليس لها إي قــدرة ذاتية على الفعل او 
الحركة، وهو ما يشرح ســبب حرص البعثة على الحفاظ على علاقات طيبة 
مع الحكومة العراقية، وعدم إزعاجها او إغضابها، ولو كان ذلك على حساب 
مهنيــة تقاريرها الدورية ودقتها، وعلى حســاب موضوعية الإحاطات التي 

تقدمها لمجلس الامن طوال هذه السنوات!
في 29 أيــار/ مايو 2020 أصدر مجلس الأمن القرار رقــم 2522 قرر فيه أن 
»تقوم الممثلة الخاصة لأمين العام والبعثة، متى طلبت منها الحكومة العراقية 
ذلك« بتقديم الدعم والمســاعدة والمشــورة للحكومــة العراقية في مجالات 
المصالحة والانتخابات ومراجعة الدســتور وإصلاح قطاع الأمن وتيســير 
الحوار على الصعيد الإقليمي وأخيرا تقديم المشــورة والدعم والمساعدة إلى 
»حكومة العراق بشــأن تيســير الحوار على الصعيــد الإقليمي، بما في ذلك 
بشأن أمن الحدود والتجارة والبيئة والمياه والبنى التحتية والصحة العامة 
واللاجئين« أو بالتنســيق معها فيما يتعلق بالمســاعدات الإنسانية، وعودة 
اللاجئين، وتوفير الخدمات المدنيــة والاجتماعية، والحوار مع البنك الدولي 
وصندوق النقد  فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصــادي وإعادة الإعمار، وأخيرا 
تعزيز المســاءلة وحماية حقوق الإنســان والإصلاح القضائي والقانوني، 

ومساعدة الحكومة فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني وحماية الطفل.
وكما هو واضح، فإن قــراري مجلس الأمن رقم 1770 او 2522 لا يتضمنان 
أي تفويــض للممثل الخاص لأمين العام، أو  ليونامــي، يتيح له زيارة دول 
المنطقة، أو التباحث معها، بأي حال من الأحــوال، وهو ما اضطر البعثة إلى 
اللجوء إلى التدليس عندما قالت في بيانها إن زيارة بلاسخارت إلى طهران 
تأتــي تعزيزا لتفويض البعثة بموجب قرار مجلــس الأمن رقم 2522، والذي 
يتضمن »تيسير الحوار والتعاون الإقليميين«! فقرار مجلس الأمن تحدث عن 
تقديم المشورة والدعم والمســاعدة إلى »حكومة العراق بشأن تيسير الحوار 
علــى الصعيد الإقليمي، بما في ذلك بشــأن أمن الحــدود والتجارة والبيئة 
والمياه والبنى التحتية والصحة العامة واللاجئين« وكما هو واضح فان قرار 
مجلس الأمن لم يعط أي صلاحية أو تفويض لبعثة يونامي للقيام بنفســها 
بتيســير الحوار الإقليمي، بل تقديم المشــورة والدعم والمســاعدة للحكومة 

العراقية حصرا في هذا الاتجاه! 
كيف يمكــن فهم هذا التجــاوز الصريح للتفويض الممنوح لبلاســخارت 
ويونامي؟ وهل الأمر كان نتيجة تنســيق مع الأمــين العام لأمم المتحدة؟ أو 
بطلب او تنسيق مع الحكومة العراقية، أم بتنسيق مع الولايات المتحدة؟ فقد 
سبق لبلاسخارت أن قامت بمهام وساطة، خارج تفويضها الأممي، لعقد هدنة 
بين الولايات المتحدة والميليشيات التي تهاجم المصالح الأمريكية في العراق 

في الشهر الأخير من ولاية الرئيس ترامب!
 وبمعزل عمن كان طرفا في تحقيق هذه الزيارة وأهدافه منها، فإنها تعني 
في النهاية أن ثمة اعترافا أمميا بأن لطهران دورا حاســما في العراق، وأنه لا 
يمكن لأي شيء أن يحدث في العراق دون موافقتها! صحيح أن الجميع يعرف 
بطبيعة التغول الإيراني في العراق، وبأن العلاقة بين إيران والعراق ملتبسة 
إلى حــد بعيد، ولا يمكن بأي حال توصيفها بانها علاقات طبيعية بين دولتين 
ذات ســيادة، ولكن أن تعترف الأمم المتحدة بذلك، وتتعامل معه بوصفه أمرا 
واقعا، فهذا أمر غير مســبوق، ويعكس تحولا خطيرا في موقف الأمم المتحدة 

نفسها بعيدا عما يحدده ميثاقها!

٭ كاتب عراقي

الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال
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■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلن مستشفى جامعي في نيويورك أن شاباً أمريكياً 
أجريت له في وقت واحد خلال آب/أغسطس الفائت ثلاث عمليات لزرع وجه 
جديد ويدين بديلتين بعد تعرضه لحادث ســير، يتمتع حالياً بصحة جيدة 

وبات يستخدم يديه مجدداً، في إنجاز يشكّل سابقة.
وسبق أن أجريت عشــرات عمليات زراعة الوجه واليدين كلّ على حدة، 
لكن عمليتين ســابقتين للزراعات الثلاث بالتزامن باءتا بالفشل، إذ إن أول 
مريض خضع لعملية زرع ثلاثية في منطقة كريتاي الفرنســية في نيســان/

أبريل 2009 توفي بعد شهرين متأثراً بمضاعفات.
أما في حالة جو ديميو )22 عاماً( فلم تؤد العملية الثلاثية التي أجريت له 
في 12 آب/أغسطس الفائت واستغرقت 23 ساعة إلى أية مضاعفات، ويتمتع 

المريض بصحة جيدة، وقد شارك الأربعاء في مؤتمر صحافي.

وقال ديميــو إن العملية منحته »فرصة ثانية فــي الحياة«. وأضاف: »لا 
أطيق الانتظار للعودة إلى العمــل«.وكان ديميو تعرّض لحادث مروري في 
تموز/يوليو 2018 عندما غفا وهو يقود ســيارته، وأدى الحادث إلى إصابته 
بحروق من الدرجة الثالثة طالت 80 في المئة من جسمه، وأسفرت عن فقدانه 

شفتيه وجفنيه خصوصاً.
واضطر الجراحون في نحــو 20 عملية أجريت له بعــد الحادث إلى بتر 
ســلاميات عــدة لديه.لكن رغم هــذه العمليات، لم يكن أمام ديميو ســوى 
»احتمال وحيد لاســتعادة نوعية حياة جيدة« هــو زرع وجه ويدين، على 
ما أوضح الطبيب المســؤول عن المشــروع إدواردو رودريغيز، خلال مؤتمر 
صحافي افتراضي.وأظهــرت التحاليل التي أجريت في مستشــفى لانغون 
التابع لجامعة نيويورك أن المريض الذي يعاني ضعف جهاز المناعة بســبب 

عمليات نقل الــدم وترقيع الجلد التي أجريت لــه، كان يواجه احتمال عدم 
تقبّل جســمه 94 في المئة من الأطراف العائدة إلى المتبرعين.لكن بمســاعدة 
جمعية »غيفت أوف لايف« المحلية تم تحديد متبرع متوفى تتطابق أطرافه مع 
جســم ديميو. وتطلبت العملية التي تكررت نحو عشر مرات جهوداً من ست 

فرق جراحية مختلفة وما مجموعه 100 شخص.
وعمد الجراحون إلى قص وجه المتبــرع وإزالة عدد من الأجزاء العظمية 
من الجمجمة وعظام الوجنتين والأنف والذقن لضمان محاذاة مناسبة لوجه 
جو ديميو.وأوضح ديميو أنه، بعد فترة نقاهة دامت أشــهراً عدة، بات يقوم 

عملياً بكل الحركات بيديه الجديدتين.
أما بالنسبة إلى الوجه فقال: »بمجرد أن رأيته للمرة الأولى، قلت لنفسي: 

إنه وجهي الآن«.

 الممثل الفرنسي ريشار بيري
متهم باغتصاب ابنته الكبرى

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة لزرع وجه ويدين لشاب أمريكي

فيتناميون يطلقون أسماكاً ملونة في الأنهار والبحيرات
 احتفالًا بالعام القمري الجديد

■  هانوي ـ رويترز: استهل مواطنون في فيتنام الاستعدادات للاحتفال 
بالعام القمري الجديد بإطلاق أسماك الشبوط الملونة في الأنهار والبحيرات، 

وهو تقليد قديم يسبق بدء موسم العطلات بأسبوع.
ويســتمد التقليد أصوله من أسطورة صينية تســمى آلهة المطبخ الثلاثة 
والذين يمتطون أســماك الشــبوط لمقابلة الإمبراطور جايد لتقديم حساب 
عن شؤون كل أســرة. وقالت نيوين هونج نهونج، وهي من سكان هانوي، 
إن إطلاق الأســماك يجعلها تشعر بأنها فعلت شــيئاً خيّراً سيجعلها أسعد 
حظــاً في العام الجديد. لكن عدد من حضروا هذا العام كان أقل كثيراً منه في 
الســنوات الماضية، وذلك بعد رصد مجموعة جديــدة من الإصابات بمرض 

كوفيد-19 في العديد من الأقاليم الشمالية.
كانت فيتنام قد تمكنت من كبح الجائحة في أراضيها بشــكل كبير، وذلك 
بفضــل إجراء فحــوص جماعية وتبني سياســة التتبع الصــارم لمخالطي 
المرضــى. وعلى الرغــم من ذلك، فــإن التأكيد مؤخراً علــى أن أحدث تفش 
للمرض في فيتنام ناتج عن الســلالة الأكثر عدوى والتي تم اكتشافها لأول 

مرة في بريطانيا، دفع البعض إلى توخي المزيد من الحذر.

بنغلاديش: مصرع 16 شخصاً 
تناولوا مشروبات كحولية مصنعة منزلياً

■ داكاـ الأناضــول: لقي 16 بنغالياً في مدينة بوغرا شــمالي البلاد 
مصرعهم جراء استهلاكهم مشروبات كحولية مصنعة في المنازل.

وحسب وسائل إعلام محلية، تسببت المشروبات الكحولية المصنعة 
في المنازل، في مدينة بوغرا التجارية، في وفاة 16 وتسمم 9 آخرين منذ 

بداية العام الحالي.
ويتزايد استهلاك الكحوليات المصنعة منزلياً أو الكحول المقطر المنتج 

في بيئة غير صحية في بنغلادش، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وتحــاول الحكومة اتخــاذ تدابير للحد من انتشــار ظاهرة صناعة 
المشروبات الكحولية في المنازل التي تسبب في الغالب تسمم الميثانول.

الصومال يعلن الحرب على
الجراد الصحراوي

■ مقديشــوـ الأناضــول: أعلن الصومــال، أمس الخميــس، حالة 
الطوارئ، إثر الأضــرار الكبيرة التي خلفها غــزو الجراد الصحراوي 

بحقول المزارعين.
وفي تغريدة عبر حســابه الرســمي على تويتر، أعلــن التلفزيون 
الحكومــي الصومالي أن وزارة الزراعة في البلاد أعلنت حالة الطوارئ 

بسبب غزو الجراد الصحراوي.
وجاء القــرار المذكور بعد اجتماع عقد بين مســؤولي وزارة الزراعة 
الصوماليــة وآخرين مــن إقليم جنــوب الصومال ومنظمــة الأغذية 

والزراعة للأمم المتحدة »فاو«.
وفي وقت ســابق، أعلنت كينيــا تعرض العديد مــن مناطقها لغزو 

أسراب الجراد الصحراوي الآتية من إثيوبيا والسودان.
ويسبب الجراد حالة ذعر كبيرة لدى السكان، حيث إنه يقطع مسافة 

150 كم يومياً في شرق إفريقيا ويلحق أضراراً كبيرة بالمحاصيل.

■  باريس ـ أ ف ب: يواجه الممثل الفرنســي، 
اتهامــات بالاغتصــاب وجهتها  ريشــار بيري، 
إليه ابنته الكبرى لكنــه نفاها، فيما فتح القضاء 
تحقيقاً في شــأنها، بعد شهر من نشر كتاب طرح 

علناً موضوع سفاح القربى.
وأوضحــت النيابــة العامــة فــي باريس أن 
التحقيــق الأولي في القضية فتــح في 25 كانون 
الثاني/يناير، وهــو اليوم الذي قدمت فيه كولين 
بيــري )45 عاماً( شــكوى تتهم فيهــا والدها بـ 
»الاغتصــاب والاعتداء الجنســي« عليها عندما 

كانت في سن الخامسة عشرة.
وأشــار مصدر مطلع على الملف إلى أن القضاء 
لم يســتمع بعد إلى إفادة المدعيــة المولودة عام 
1976 مــن زواج ريشــار بيري والممثلــة كاترين 

هيغل.وتتزامن هذه القضية التي تخص شخصية 
ســينمائية ومســرحية مع تصاعد الحديث عن 
موضوع سفاح القربى بعد نشر كتاب »لا فاميليا 
غراندي« لكامي كوشــنير، ابنة وزير الخارجية 
الفرنســي الأســبق برنار كوشــنير، وتتهم فيه 
زوج والدتها أســتاذ العلوم السياسية أوليفييه 
دوهاميل، بالاعتداء الجنسي على شقيقها التوأم 

في ثمانينيات القرن العشرين.
الاتهامات  عامــاً(   70( بيــري  ريشــار  ونفى 
بالجملة وعلّق عليها قائلًا: »أنفي بشدة ودون أي 

لبس هذه الاتهامات القذرة«.
كذلك نفت شــريكة حياة ريشــار بيري، وقت 
الوقائع المزعومة المغنية الأمريكية جين مانسون، 
هذه الاتهامات التي تعود إلى عامي 1985-1984 

واســتنكرت  للتصديق«  قابلة  »غير  أنها  معتبرة 
»استخدامها في تصفية حسابات عائلية«.

وأضافت فــي بيان: »لم ألاحــظ إطلاقاً طوال 
المرحلة القصيرة التي عشتها )مع بيري( )...( أي 

سلوكً غير لائق منه تجاه كولين«.
أمــا كولــين بيري، فأكــدت في منشــور على 
»إنســتغرام« أن والدها قبّلها على فمها وبلسانه 
عندما كانت طفلــة، وكان عليها أن تشــارك في 
»ألعابه الجنسية في سياق عنف منزلي« ولم يعد 

ريشار بيري، على علاقة بوالدة كولين.
أما الممثل السبعيني فشجب »المزاعم الكاذبة« 
مؤكداً أنه لم يقم »أي علاقات غير لائقة أو تندرج 
ضمن ســفاح القربى مع كولــين، ولا مع أي« من 

أبنائه.

جامعة أوكسفورد 
تدرس فاعلية المزج بين جرعتي لقاح  

■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلنت جامعة أوكســفورد، أمس الخميس، 
إطلاق دراسة لمعرفة إن كان المزج بين جرعتين من لقاحين مختلفين 
عند المريض نفســه، فعالًا بغيــة تحصين الســكان من فيروس 

كورونا المستجد.
وقال ماثيو ســنايب، الباحث في الجامعة المكلف هذه التجربة 
في بيان: »إذ أثبتنا إمكان المزج بين اللقاحات، ســنحظى بمرونة 

أكبر في توزيعها«.
وستشمل الدراســة التي قدمت على أنها الأولى في العالم 820 
متطوعاً فوق ســن الخمســين وســتعمل على الجمع بين لقاحين 
يستخدمان راهناً على الأراضي البريطانية وهما فايزر/بايونتيك 

وأسترازينيكا/أكسفورد.
وستقيم أيضاً مستوى الحماية على صعيد الفترة الفاصلة بين 
الجرعتين مع اختبار مدة أربعة أســابيع القريبة من تلك الموصى 
بها أساساً و12 أسبوعاً وهي مدة اعتمدتها السلطات البريطانية 

لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
وجعلت بريطانيا وهي أكثــر دول أوروبا تضرراً من الجائحة 
مع أكثر من 108 آلاف وفاة، من التطعيم قضية وطنية في مواجهة 
نســخة جديدة أشد عدوى اضطرتها إلى فرض إغلاق ثالث مطلع 

كانون الثاني/يناير.
وشــدد مســاعد كبير أطباء إنجلترا جوناثان فان-تام على 
أهمية »توافر البيانات التي يمكن أن يســتند إليها برنامج تطعيم 

أكثر مرونة« بالنظر خصوصاً إلى »العوائق المرتبطة بالعرض«.
وأضاف: »قد تكون الاســتجابة المناعية أفضل حتى من خلال 
الجمع بين لقاحين مع مســتويات أجســام مضادة أعلى وتستمر 

لفترة أطول«.
وكانت المملكة المتحــدة أول دولة غربية تبدأ التطعيم وتمكنت 
حتى الآن مــن تطعيم أكثر من عشــرة ملايين شــخص وتهدف 
إلى تحصين 15 مليونــاً إضافياً بحلول منتصف شــباط/فبراير 
بما يشــمل من هم فوق سن الســبعين والطواقم الطبية والفئات 

الضعيفة.

التدوينات الصوتية 
زادت ثلاثة أضعاف في العام الماضي

■  نيويورك - أ ف ب: نُشِر ما لا يقل عن 885 ألفاً و262 تدوينة 
صوتيــة جديدة علــى الإنترنت العــام الماضــي، أي نحو ثلاثة 
أضعاف ما نُشِــر في العام الســابق )318 ألفاً و517( وفقًاً لشركة 
»تشــارتبل« المتخصصة التي لاحظت أن نصــف هذه التدوينات 

بلغة غير الإنجليزية.
وأوضح تقرير أصدرته الشــركة أن عدد التدوينات الصوتية 
)بودكاســت( زاد 17 ضعفاً خلال خمس ســنوات، مشيراً إلى أن 
عدد عمليــات تحميل التدوينات تضاعف ثــلاث مرات تقريباً في 

عام 2020 إذ زاد بنسبة 180 في المئة.
وأن نحو 30 في المئة من ملفات البودكاســت التي تم تحميلها 
تحتوي على حلقة واحدة أو حلقتين فحســب، إلا أن نحو 23 في 
المئة، أي أكثر من 200 ألف، تحتوي حتى اليوم على أكثر من عشر 

حلقات.

• اختتم مســاء أمس الخميــس مهرجان بانورامــا الفيلم القصيــر الدولي في 
تونــس، فعاليــات دورته السادســة، وكان المهرجــان انطلق الثلاثــاء الماضي في 
قاعة الطاهر شــريعة في مدينة الثقافة التونسية، بعرض الفيلم القصير »الموجيرة 

والري« للمخرج التونسي أنيس عبسي.

• الكاتــب المصري الدكتور محمد طه قام بزيارات متعددة داخل مكتبات الإســكندرية، لتوقيع عدد كبير من 
أحدث مؤلفاته »ذكر شرقي منقرض«، الصادر حديثًا عن دار الشروق.

• يســتعد غاليري المرخية في الدوحة لإطلاق أحدث معارضه للفنان فرج دهام تحت عنوان »احتراز« وذلك 
يوم الثلاثاء المقبل.

• صــدر مؤخــرًا للكاتب والناقد الأردني الفلســطيني رامي أبو شــهاب كتاب »خطاب الوعي المؤســلب في 
الروايــة العربية )مقاربات في النقــد الثقافي، ما بعد الكولونيالية، النقد النســوي، والتاريخانية الجديدة(« من 

منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

فــي حلقــة جميلة علــى البودكاســت المميز »الســايوير 
بودكاســت« للدكتــور الكويتــي محمــد قاســم، التــي هي 
بعنوان »حينما تفكر الحيوانات«، يستعرض الدكتور عدداً 
من الممارســات والتفاعــلات الحيوانية ومعانيهــا العلمية 
وعلاقتهــا بالوعــي والتفكير. مــن ضمن ما ذكــره الدكتور 
ظاهرة »استســلام الخروف للذبح«، التي انتشرت بشكل 
كبير من خــلال فيديوهات مختلفة. أصحــاب الفيديوهات 
يروجون لفكــرة أنه بمجرد ما إن تبســمل علــى الخروف، 
فإنه ينام مغناطيســياً مما يســهل ذبحه. يوعز البعض هذا 
الاستســلام لتأثير البســملة علــى الحيوان مدعــن أن هذا 
التأثير هو »معجزة من معجزات الإسلام«، حتى أن أحدهم 
يذكر فــي أحد الفيديوهــات أن هذه الحيوانــات هي »أكثر 

تديناً من أغلبية البشر«.
يشــير الدكتور قاســم إلى أن الظاهرة المذكورة تلك عند 
الحيوانات هي ظاهرة شــلل معروفة ومفسرة علمياً، فعلى 
ســبيل المثال، يذكر الدكتور، إذا ما وضعت رأس الدجاجة 
على الأرض ثم رســمت خطاً مســتقيماً أمــام عينيها، فإنه 
ســرعان ما ستتجمد الدجاجة في مكانها »وكأنها مشلولة 
وســتبقى فــي هذه الحالــة حوالــي ثلاثن دقيقــة«، يؤكد 
الدكتور: »في الواقع، الدجاجة ليست نائمة، إنما الاصطلاح 
العلمي لهذه الظاهرة هو النوم الظاهري«. يستكمل الدكتور 
قوله إن تلــك الظاهرة منتشــرة بن الحيوانــات، حيث انه 
كثيراً ما  تُشَــل أجســادها جزئيــاً للتظاهر بالمــوت، وذلك 
لخداع غيرها مــن الحيوانات التي تحاول افتراســها، ذلك 
أن الكثير من الحيوانات المفترسة تفقد اهتمامها بالفريسة 
الميتــة أو أنها تطمئــن لموتها، وبالتالي عــدم هربها. وعليه، 
فإنهــا تتركهــا لفتــرة، مما يوفــر فرصــة لهرب الفريســة 

»المتنكرة« بالشلل الجزئي. 
يسوق الدكتور قاسم مثالًا آخر على هذه الظاهر، يتجلى 
في تجميد ســمك القرش، حيث إن الغواصن المتخصصن 
يمكنهم عمل ذلك عن طريق قلب القرش على ظهره أو المسح 
أسفل وجهه. أما الخروف، فيستســلم جسده لهذا الشلل 
عند مسك رجليه وتثبيت رأسه أو لفه بشدة، هذه الحركات 
تشل الخروف ســواء بكلمات مصاحبة أو دونها، وسواء 
بســملت عليه أو قرأت عليه شــعراً. يؤكد الدكتور أن بعض 
المزارعن يســتخدمون هذه الطريقــة لجز صوف الخراف، 
حيث يرفعون قدمي الخروف الأماميتن ثم يجلسونه على 
مؤخرته، مما يجمد الخــروف تماماً ويهدئه لإنجاز العملية 

دون متاعب أو مقاومة. 
يصف الدكتور قاســم رد فعل الشــارع الإســلامي تجاه 
ظاهــرة »اســترخاء الخــروف« وصفــاً فكاهياً، قائــلًا إنه 
حن »نشــاهد اللقطات )نبدو( وكأننا نحــن الذين نصاب 
بالتنــويم المغناطيســي«، ذلك أننــا لا نبحث عن الأســباب 
الحقيقيــة لهــذه الظاهرة، علــى حد وصف الدكتــور. نحن 
»نســقط عواطفنــا« كمــا يصف الدكتــور، حيــث نعتقد أن 
الحيوان يعبر عن عاطفة بشــرية وأحياناً بطريقة بشــرية، 
ولا نفكر بأنه قد يكون لجســد الحيــوان ووعيه و«تفكيره« 
توجهــات وأســاليب ومخرجــات مختلفة تمامــاً. إلى هنا 
والمشــكلة مفهومة من حيث إيعازها لســذاجة البشر، ذلك 
أننا نؤمن بما نتمناه. نتمى معجزة دينية في زماننا فيؤمن 
بعض المسيحين بأن تمثال العذراء في أحد الكنائس يبكي 
دموعــاً، ويؤمــن بعــض الشــيعة أن وجــه الخميني تجلى 
مرســوماً إبــان الثــورة على صفحــة القمــر، ويؤمن بعض 
الســنة أن قائداً ما أرســله الله لينصرهم علــى من عاداهم، 
بل وأن اسمه ورد في كتب الأولن، ويؤمن بعض المسلمن 
عموماً أن خروفاً يكاد يذبح يذهب لمصيره مستســلماً حن 

تقرأ البسملة عليه. 
مــا هــو غيــر مفهــوم، تقصــد البعــض بنشــر وترويج 
خرافــات وقصص كاذبــة اعتقــاداً منهــم أن »الغاية تبرر 
الوســيلة«، وأن نصــرة الدين تبــرر الكــذب، وأن رفع عدد 
المنضمــن للعقيــدة يمســح ذنب كذبــة بيضــاء تتلى على 
مســامع الســاذجن، بل لربما يطمئن هؤلاء أنفســهم أنهم 
إنما يسعدون السذج ويريحون منهم الخاطر والبال بهكذا 
كرامــات مدعاة. هذا تصــرف غير منطقي مطلقــاً؛ لأنه في 
عمقه يكشــف عدم إيمــان بحقيقيــة الديــن أو بقدرته على 
الوقــوف علــى قدمن عقائديتــن قويتن. مــا الحاجة إلى 
الكذب أو اختــلاق القصص لإثبات صحــة عقيدة إذا كنت 
مؤمناً بها وبحقيقية تأثيرها على حيوات ونفوس ومصائر 
البشر؟ هل الموضوع يتعلق بالكمية أو النوعية، بعدد البشر 
المنضمــن لهذا الدين أم بنوعية تدينهم وحقيقية انتمائهم؟ 
إن الكــذب لإقنــاع الناس بصحــة فكرة، أي فكرة، تشــكك 
بالفكرة نفســها وتضعــف من موقفها، وكأنهــا غير قادرة 
على التماســك بمفردها مما يحوجها إلى كذبة أو ادعاء أو 
خرافة تســندها. أي ضرر يوقعه هؤلاء بالفكر الديني دون 

أن يفقهوا ما يأتون؟
بلا شــك، للمعجزة أثر الســحر فــي القلــب، وللكرامات 
التــي تعطي نوعا من الإثبات علــى صحة عقيدة قوة الدليل 
المادي غيــر المتوفر عادة للعقائد الروحانية. هذا الأثر وتلك 
القــوة يدفعان الناس بكل تأكيد للإيمان والاســتزادة دون 
تمحيــص أو بحــث أو تفكيــر، وهــم بذلك يــؤذون العقيدة 
ويهــزون موقفهــا حــن ينكشــف الادعــاء، ولربمــا أول 
مــا يــؤذون إنما يــؤذون أنفســهم وقلوبهم التي تمســكت 
بالخرافــة كوســيلة لتوطيــد الإيمان، فــإذا مــا غابت هذه 
الخرافة، بم سيتمسكون؟ وكيف سيملأون الفراغ؟ وكيف 
سيعيدون صياغة تفكيرهم ليتجه للمنهج البحثي الحقيقي 
المضنــي لا الغيبي اللذيذ؟ أولًا وأخيراً، الكذبة ستنكشــف، 

فعلام هذا الإحراج؟

إحراج
كارول سماحة كارول سماحة 

تحتفل بعيد الحب تحتفل بعيد الحب 
في أوبرا القاهرةفي أوبرا القاهرة

■ المطربة اللبنانية كارول ســماحة ستحيي أولى 
حفلات عيد الحب في دار الأوبرا المصرية في القاهرة، 
حيث نشــرت صــورة شــخصية لها عبر حســابها 

الرسمي على موقع »انستغرام« وكتبت: 
»سعيدة جداً بافتتاح أولى حفلات

أسوأ شقة في نيويورك تشعل »تيك توك«
■  نيويورك ـ أ ف ب: أشعلت شبكة 
»تيك تــوك« تفاعلًا مــع مقطع فيديو 
يظهر ما وُصفت بأنها »أســوأ شــقة« 
صغيرة  غرفــة  وهي  نيويــورك،  في 
دولاراً   1650 بمبلغ  للإيجار  مطروحة 
إذ تخطى عدد مُشاهدات هذا  شهرياً، 
المنشــور المصوّر 21 مليونــاً. ويبيّن 
التســجيل شــقة مؤلفــة مــن غرفة 
واحدة لا تضم ســوى بعض الأدوات 
الكهربائية، فيما يتعين على المستأجر 
اســتخدام مراحيض وحمّام مشترك 
لكل سكّان الطبقة عينها في المبنى كما 

الحال في شــقق كثيرة في نيويورك. 
ورفــض الوكيل العقاري الذي نشــر 
الفيديو الكشــف عن العنوان المحدد 
للشــقة في حي غرينتش فيلدج، ولا 

اسم صاحبها.
المصور  التســجيل  حصــد  وقــد 
الذي يحمل عنوان »أســوأ شــقة في 
نيويــورك« عبر حســاب »نيويورك 
ســيتي ريالتــور« على »تيــك توك« 
أكثر مــن 2,6 مليون علامــة إعجاب 
وعشــرات آلاف التعليقات الساخرة 

بأكثريتها من حجم الشقة ووضعها.


